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مسار متعثر لعلاقة السعودية وباكستان:

عمران خان قادر على إصلاحه

أم هو المتسبب فيه
الريــاض – قالـــت أوســـاط خليجية إن 
زيارة رئيس الوزراء الباكســـتاني عمران 
خـــان إلـــى الســـعودية واســـتقباله على 
مســـتوى عال لا يعني أن الأمور ســـتعود 
إلـــى نصابهـــا كمـــا كانت من قبـــل، وأن 
القيـــادة الســـعودية تريد اختبـــار مدى 
جديـــة خان فـــي العودة ببـــلاده كحليف 
استراتيجي حقيقي للمملكة بعد الهزات 
التـــي عرفتهـــا العلاقـــات الثنائيـــة منذ 

استلامه رئاسة الحكومة في 2018.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
الســـعودية تريد عودة قويـــة للعلاقة مع 
باكســـتان، لكنّ الأمر متروك إلى خان إن 
كان ســـيقدر على الالتـــزام بهذا التحالف 
والتوقـــف عن اللعب علـــى حبال متعددة 
خاصـــة مـــا تعلـــق بالتحالف مـــع إيران 
وتركيا في سياق مسار ابتزاز السعودية 
والضغط عليها لضخ المزيد من الأموال 
والاســـتثمارات لحكومته دون أيّ التزام 
بمواقف داعمة لها في القضايا الإقليمية 

الخلافية.
ولفتت إلى أن القيادة الســـعودية قد 
قطعت مع مســـار سابق يقوم على إغداق 
الأموال على دول إســـلامية، وعلى رأسها 
باكستان، دون مقابل، وأن الاستراتيجية 
الحالية تقـــوم على معادلة واضحة وهي 
تبـــادل المصالـــح والدعم المالـــي مقابل 
المواقف الواضحة في القضايا الإقليمية، 
وهي المعادلة الصعبة التي وجدها خان 
أمامـــه في الريـــاض، إذ لا يمكن أن يكون 
حليفا للســـعودية وتكـــون مواقفه أقرب 
إلى إيران فـــي موضوع اليمن، أو خادما 
لخطط تركيـــا في بناء منظمة إســـلامية 
مناوئة لمنظمة التعاون الإسلامي بهدف 

استهداف الزعامة الإسلامية للسعودية.
واستقبل وليّ العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان المسؤول الباكستاني 
والوفـــد المرافـــق له عند ســـلّم الطائرة، 
ثم اصطحبه إلـــى الديوان الملكي بقصر 
الســـلام حيـــث عقـــدا جلســـة محادثات 

وجرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الحكوميـــة 
اللقـــاء  خـــلال  جـــرى  أنـــه  الســـعودية 
”التأكيد علـــى عمق العلاقات بين البلدين 
الشـــقيقين وأهمية توسيع وتكثيف آفاق 

التعاون والتنســـيق الثنائي وتعزيزه في 
مختلف المجالات“.

ولا يعرف إلـــى الآن ما هي التعهدات 
التـــي قدمها خـــان خـــلال الزيـــارة إلى 
القيادة السعودية بشأن مراجعة مواقفه 
الســـابقة، وهـــل أن الرياض ســـتأخذها 
على محمل الجد وتمكّـــن رئيس الوزراء 
الباكســـتاني من الدعم اللازم الذي يريده 

لمواجهة الأزمة الاقتصادية والصحية.
وتصدّعـــت العلاقـــات الســـعودية – 
الباكســـتانية قبل ســـت ســـنوات عندما 
قررت إسلام أباد الانسحاب من التحالف 
الذي تقوده الســـعودية فـــي اليمن، مما 
أثـــار حفيظة القيادة في الرياض ودفعها 
إلى مراجعة حجم التعـــاون بين البلدين 
والمضـــيّ نحو مقايضة أيّ دعم بمواقف 
واضحـــة مـــن باكســـتان فـــي مختلـــف 

الملفات.
ويحرص خـــان على إظهـــار إعجابه 
بسياســـات الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان ويمتدح كل مـــا يتعلق بتركيا 
حتـــى أنه صـــار أحـــد أكبـــر المعجبين 
بالمسلســـلات التـــي تضخـــم الماضـــي 
أردوغـــان  لأجنـــدات  خدمـــة  العثمانـــي 
التوســـعية فـــي المناطـــق ذات الأصول 
التركيـــة، وهـــو إعجاب مدعـــوم من قطر 

التـــي تعمل على إبعاد إســـلام أباد أكثر 
عن الرياض.

وبسبب تلكؤ باكستان في المساهمة 
في حـــرب اليمـــن، وقبلها فـــي التحالف 
الإســـلامي ضد الإرهاب، ومشاركتها في 
قمة كوالالمبور، انطلقت الســـعودية في 
مســـاعيها لتوثيق العلاقات الاقتصادية 
وزيادة التعاون العسكري مع دول جنوب 
آســـيا الأخرى، بما في ذلـــك الهند، عدوّ 

باكستان اللدود.
وازدادت التوترات في أغسطس 2020 
عندما حذّر وزير الخارجية الباكســـتاني 
شـــاه محمود قريشـــي من بحث إســـلام 
أبـــاد عن دعم إقليمي في مكان آخر إذا لم 
تقم الســـعودية بالدعوة إلى عقد اجتماع 
لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن كشمير.

وأثار التعليق غضـــب الرياض التي 
رأت فيه تحذيرا من أن باكســـتان تستعد 
للدعـــوة لعقـــد اجتمـــاع لدول إســـلامية 
خارج منظمة التعاون، وبالتالي محاولة 
لتقويـــض قيادتهـــا للمنظمة الإســـلامية 

المكونة من 57 عضوا.
واستجابت الرياض للتهديد بسحب 
القرض الميسّـــر بقيمـــة 3 مليارات دولار 
وعدم تجديـــد ائتمان النفط والغاز البالغ 
3.2 مليار دولار، وهي مزايا حصل عليها 

خان خلال مشـــاركته في منتدى ”دافوس 
الصحراء“ في 2018 بالسعودية.

وقبل مغادرته لهذا المنتدى الدولي، 
الـــذي تزامن مـــع ذروة قضية الصحافي 
الســـعودي جمـــال خاشـــقجي وقاطعته 
شركات ودول غربية، أعرب خان عن قلقه 
بشـــأن مقتل خاشـــقجي، لكنه أضاف أن 
باكستان هي في أمسّ الحاجة للحصول 
علـــى قرض ســـعودي، فـــي تناقض قال 
متابعـــون وقتها إنه يعبر عن انتهازية لا 

حدّ لها لرئيس الوزراء الباكستاني.
وحمل حضور خان قمة ديسمبر 2018 
فـــي كوالالمبور، والتي نظمتها أربع دول 
كانت علاقاتها سيئة مع المملكة العربية 
السعودية (تركيا وماليزيا وإيران وقطر)، 
المزيد من التوتر مع الرياض، ما اضطره 
للانســـحاب في اللحظـــة الأخيرة بعد أن 

حذّرته المملكة من عواقب وخيمة.
وفـــي فبراير 2019 وصـــل وليّ العهد 
السعودي إلى إسلام أباد لتوقيع الحزمة 
الاقتصاديـــة التي تفاوض عليها البلدان 
في مطلـــع 2018. ورغـــم ذلك،فإن انزعاج 
المملكـــة من القيـــادة الباكســـتانية كان 
يتفاقـــم خاصـــة بعـــد أن عـــرض خـــان 
التوســـط للتوصل إلى هدنة ســـعودية – 

إيرانية.

حفاوة لا تخفي الانزعاج

رسالة الميليشيات للدبيبة: 

مطلوب أن تكون السراج2
 طرابلس – جاء اقتحام عناصر مسلحة 
محســـوبة على الميليشـــيات المتمركزة 
فـــي العاصمـــة الليبية لفنـــدق يعقد فيه 
المجلـــس الرئاســـي عـــادة اجتماعاتـــه 
بمثابة رسالة واضحة إلى رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بأنّ 
عليه أن يكون طيّعـــا وليّنا مع أجنداتها 
مثـــل الرئيس الســـابق لحكومـــة الوفاق 

فائز السراج.
وكشـــفت الشعارات التي رفعت خلال 
الاقتحام والتي اســـتهدفت بصفة خاصة 
المنقـــوش  نجـــلاء  الخارجيـــة  وزيـــرة 
أن الهـــدف هـــو الضغط علـــى الحكومة 
الجديدة لكي تحافظ على مصالح تركيا، 
وأن تتوقـــف الدعـــوات التـــي تظهر على 
ألســـنة بعض المســـؤولين بشأن سحب 
المرتزقة والقـــوات الأجنبية، وهو الأمر 
الـــذي يربك أنقـــرة ويزيد مـــن الضغوط 

الدولية عليها.
مـــن  ســـيلاً  المنقـــوش  وواجهـــت 
ومطالبـــات  طرابلـــس  فـــي  الانتقـــادات 
بإقالتهـــا، بعدما دعت فـــي حضور وزير 
الخارجيـــة التركـــي داود جاويش أوغلو 
إلـــى ”التعـــاون فـــي إنهاء تواجـــد كافة 
القـــوات الأجنبية والمرتزقـــة في ليبيا“، 
وهـــو مـــا ردّ عليه الوزيـــر التركي بتعال 
وصلـــف معلنا أن قوات بـــلاده موجودة 
وســـتبقى لكونهـــا تســـتمد وجودها من 

اتفاق مع حكومة السراج.
إن  محليـــون  مراقبـــون  وقـــال 
الميليشـــيات تحركت للدفـــاع عن تركيا 
وتوجيه رســـالة باسمها عن أن أيّ مساع 
جديدة لإثـــارة موضوع الوجود الأجنبي 
ستقابل بردة فعل قوية قد يكون من بينها 
احتجـــاز قيادات حكوميـــة أو اختطافها 
وأن الأمر قد لا يستثني الدبيبة ولا محمد 

المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
ويأتـــي التصعيـــد بعد دعـــوة مفتي 
الإخوان الصادق الغرياني بضرورة بقاء 
القوات التركية في ليبيا، وهو ما يؤكد أن 
تحرك الميليشـــيات ليس خطوة معزولة، 
وأنـــه جزء من تحرك أشـــمل قد يتوسّـــع 
خاصـــة في ظـــل ســـيطرة الميليشـــيات 
وغياب أيّ خطة لتفكيك أســـلحتها ضمن 
منظومة الحل السياسي التي تم طرحها 
برعايـــة أميركيـــة، والتـــي أفضـــت إلى 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.

وقبـــل واقعـــة الاقتحام، قالـــت غرفة 
عمليات للجماعات المسلحة في طرابلس 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
تصريحـــات  لمناقشـــة  اجتمعـــت  إنهـــا 
وزيـــرة الخارجية والتـــي وصفتها بأنها 

تصريحات غير مسؤولة.
وكان الدبيبـــة قـــال الأربعـــاء إنـــه لا 
يوجد تباين مع تركيا في مسألة الاتفاقية 

البحرية التي كان وقعها سلفه السراج.
ويـــرى المراقبـــون أن الدبيبـــة واقع 

تحت ضغوط كثيـــرة من تركيا وحلفائها 
في الداخل الليبي، مـــا دفعه إلى اختيار 
المفردات في تصريحاته الأخيرة حتى لا 
يصطدم بها، بالرغم من أن مطلب ســـحب 
المرتزقـــة والقـــوات الأجنبيـــة موضوع 
متّفق عليه منذ البداية وفق خارطة الأمم 
المتحـــدة التـــي أنتجت منظومـــة الحكم 

الانتقالي الجديدة.
وأظهـــرت صور على مواقع التواصل 
الاجتماعي لم يتم التحقق منها مسلحين 
في ملابس عســـكرية يقفـــون عند مدخل 
فنـــدق كورنثيـــا، لكـــن المتحدثة باســـم 
المجلس الرئاســـي، نجوى وهيبة، قالت 
إنه لم يكـــن هناك أحد مـــن المجلس في 

المبنى.
وأضافـــت ”الاقتحام الـــذي حدث هو 
اقتحـــام لفنـــدق، وليس لمقـــر المجلس 
الرئاســـي الـــذي ليـــس لـــه مقـــر دائـــم 

للاجتماعات“.
ولفتت إلى أن ”الجمعة هو يوم عطلة 
في إشـــارة إلـــى أن أعضاء  أســـبوعية“ 
المجلس الرئاسي لم يكونوا في الفندق.

كمـــا نفى مدير مكتب رئيس المجلس 
الرئاســـي محمـــد المبـــروك وجـــود نية 
للاقتحام. وقال في تســـجيل مصوّر على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي ”الكلام هذا 
لا أســـاس له من الصحة“، وهو ما يظهر 
أن المجلـــس يحاول تطويـــق الأمر حتى 
لا يكـــون وجهة لانتقام الميليشـــيات في 

المرحلة القادمة.

وأضاف أن بعـــض الجماعات دخلت 
الفنـــدق أثنـــاء وجـــوده بـــه وكان لديها 
اعتراض علـــى برنامج أو قرار معين ولم 
تكن تحمل أيّ ســـلاح وكانـــت تريد لقاء 
رئيـــس المجلس لكنه لم يكن موجودا في 

الفندق.
وقـــال ”لم يكن هنـــاك خطف ولم يكن 
هناك إطلاق نار أو الاعتداء على شخصي 
أو الاعتداء على الفندق“، كاشـــفا عن أن 
رئيس المجلس الرئاســـي ســـيجتمع مع 

عدد من المقتحمين.
ولم يخـــف مختـــار الجحـــاوي، آمر 
محور وادي الربيع فـــي عملية ما يعرف 
بـ“بركان الغضـــب“ أن يكون أحد مطالب 
المسلحين هو الإبقاء على وجود القوات 

التركية.
وذكر فـــي تصريحات له كتعليق على 
ما جـــرى ليل الجمعـــة الســـبت ”عندما 
تخلّـــى الجميع عنـــا وقفت تركيـــا معنا 
والدولة  للانتخابات  للوصـــول  ودعمتنا 

المدنية“.
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استرضاء زعماء الحركات المسلحة بمناصب حيوية يثير الغضب في السودان
 الخرطــوم- أحــــدث قــــرار الحكومــــة 
الانتقاليــــة فــــي الســــودان بتعييــــن مني 
أركو منــــاوي رئيس حركــــة جيش تحرير 
الســــودان، حاكمــــا لإقليم دارفــــور أخيرا، 
قبل اعتماد نظام الحكم الإقليمي رســــميا، 
حالــــة مــــن الغضب فــــي بعض الأوســــاط 
الاجتماعية في ولايات دارفور الخمس، ما 
يعدّ مقدمة لمزيد من التعقيدات أمام تنفيذ 

استحقاقات السلام في السودان.
لإقليــــم  حاكمــــاً  منــــاوي  وأضحــــى 
دارفــــور المضطــــرب مــــن دون صلاحيات 
واختصاصات محــــدّدة أو تحديد الحدود 
الجغرافيــــة للإقليــــم ومعرفة مســــتويات 
الحكــــم والإدارة، وكان من المقرر التوافق 
عليهــــا في مؤتمــــر نظام الحكــــم الذي لم 
ينعقد حتــــى الآن، على الرغــــم من تحديد 

موعد مسبق له في الـ4 من أبريل الماضي.
تضــــع حالــــة التملمــــل الشــــعبي في 
أقاليــــم الهامش مــــن عدم تطبيــــق اتفاق 
جوبا للسلام الموقّع في أكتوبر الماضي، 
باســــتثناء ضمان قادة الحركات الموقعة 
عليه مواقعهم في هياكل الســــلطة، المزيد 
مــــن العراقيل أمــــام الوصول إلــــى اتفاق 
شمال جناح  مماثل مع الحركة الشعبية – 
عبدالعزيــــز الحلو، وحركــــة جيش تحرير 

السودان جناح عبدالواحد محمد نور.
والتقى رئيــــس بعثة الأمــــم المتحدة 
فولكر بيرتس  إلى السودان ”يوناميتس“ 
بقــــادة الحركتيــــن فــــي جوبــــا الخميس 
تمهيــــداً لانخــــراط الحكومة الســــودانية 
في جولات مباشــــرة مــــن المفاوضات مع 
الحركتيــــن خــــلال الفتــــرة المقبلــــة، فمن 

المقرر اســــتئناف المفاوضات بين حركة 
الحلو والسلطة في الـ25 من مايو الجاري.
وتبحث الحركتان عــــن مواقعهما في 
الســــلطة الانتقالية وفقاً للوزن العسكري 
والسياســــي، ولدى كليهما نفوذ قوي في 
كل من جنوب كردفان ودارفور يفوق بعض 
الحــــركات المنضوية تحت لــــواء الجبهة 
الثوريــــة مجتمعة، بما يــــؤدّي لصراعات 
بين قادة الحركات التــــي يحاول كل منها 

فرض هيمنته على الإقليم التابع له.
باتت السلطة الانتقالية في السودان 
أمـــام مأزق يتعلق بكيفيـــة دفع الفاتورة 
السياســـية للحركات غيـــر الموقّعة على 
اتفـــاق جوبـــا لإقناعها بالوصـــول إلى 
اتفاقات مماثلة، لأنها ستكون هذه المرة 
تحت ضغوط مباشرة من الأمم المتحدة 

التي تشرف على عملية التفاوض.
واختارت الســــلطة الانتقالية الطريق 
الأسهل لتنفيذ اتفاق جوبا وبدأت بتسكين 
أطراف الاتفاقية في المناصب الدستورية 

بدلا من البدء بآليات المصالحة.
اعترف عضو مجلس شــــركاء المرحلة 
الانتقالية بالســــودان التوم هجو بوجود 
خلل في تقاســــم الســــلطة على مســــتوى 

مســــارات التّفــــاوض ضمن اتفــــاق جوبا 
وبين المكونــــات الاجتماعية في الولايات 
بعــــد أن ذهبت المناصب لأطــــراف وقّعت 
علــــى الاتفاق دون وجود إطــــار عام يدعم 

إشراك أصحاب الخبرات.
وأضاف في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن المكونــــات الاجتماعيــــة والقبليــــة في 
ولايــــات الهامــــش لديها بعــــض التململ 
من الوضع القائم، غيــــر أنّ الأمر لم يصل 
إلــــى مســــتوى الأزمــــة السياســــية بعــــد، 
وعلى الســــلطة الانتقاليــــة إقناع أصحاب 
المصلحة بــــأنّ الوضع القائم مؤقت ولهم 
الحريــــة في اختيار ممثّليهــــم عقب نهاية 
الفتــــرة الانتقاليــــة، وأن بيدهــــا تصويب 
نظــــام المحاصصات الحاصــــل حالياً من 

خلال الانتخابات.

واعتبــــر والــــي وســــط دارفــــور أديب 
عبدالرحمــــن أن ثمــــة عجلــــة فــــي تعيين 
مناوي بمنصبه الجديــــد، كما أبدى والي 
غــــرب دارفــــور محمــــد عبداللــــه الدومــــة 
تحفظــــه علــــى أن تكــــون حاضــــرة ولاية 
شمال دارفور (الفاشر) عاصمة الإقليم، ما 
يشــــي بأن الحاكم الجديد للإقليم سيدخل 
في صراعــــات مع الولاة الذيــــن تتعارض 

أدوارهم مع اختصاصاته.
ويشــــكل إقليم دارفور حالة خاصة إذا 
تصاعــــدت وتيرة الاعتراضات على تعيين 
مناوي لأن بوادر الاستقطاب والاصطفاف 
لمقاومــــة الواقــــع الجديد طابعهــــا قبلي، 
وهنــــاك أرض خصبــــة للفتــــن قــــد تؤدي 
لانفجــــار الأوضاع في الإقليم مع انتشــــار 

السلاح بكثافة.

تعيين أركو ميناوي حاكما 

لإقليم دارفور يكشف عن 

تغلغل المحاصصة في 

السلطة الانتقالية
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 تونــس - خلــــف قــــرار شــــركة ”رويال 
داتــــش شــــل“ النفطيــــة مغــــادرة تونــــس 
بحلول يونيو 2022 اســــتياء لدى الأوساط 
الاقتصادية بالبلاد التي ترى أن انسحاب 
شــــركة عالميــــة ذات ثقــــل بســــوق النفط 
الدولي يعكس رســــالة ســــلبية مفادها أن 
تونس تحولت إلى بلد طارد للمستثمرين 
كثــــرة  بســــبب  الأجنبيــــة  والشــــركات 
الحكومة  وضعــــف  العمالية  الإضرابــــات 
التي باتت عاجزة عــــن حماية وجود مثل 

هذه الشركات والتزاماتها الخارجية.
وأعلنــــت الشــــركة، التــــي تنشــــط في 
تونس منــــذ نحو 90 عاما، عبر حســــابها 
علــــى تويتــــر الثلاثاء أنها قــــررت مغادرة 

البلاد في يونيو 2022.
وبرّرت الشــــركة قرارهــــا بأنها تعتزم 
الخروج من أنشــــطة الاستكشاف وإنتاج 
النفــــط والغاز، وأنها يمكــــن أن تعود إلى 

تونس للاستثمار في الطاقات البديلة.
وأوضح مدير عام المحروقات بوزارة 
الصناعــــة التونســــية رشــــيد بــــن دالــــي 
أن ”شــــركة شــــل قررت مغادرة  لـ“العرب“ 
أنشــــطة المحروقــــات في تونــــس“، لافتا 
إلى أن ”تاريخ مغادرة الشــــركة هو تاريخ 
انتهاء رخصة استغلال حقل ’ميسكار‘ في 
ولاية قابس (جنوب شــــرق)، حيث سيعود 
استغلال الحقل إلى تونس، فيما ستنتهي 
صلاحيــــة الحقــــل الثانــــي ’صــــدر بعــــل‘ 
الامتياز الثاني الذي تحظى به الشركة في 

البلاد في حدود سنة 2035“.

ويعــــزو بن دالي ســــبب رحيل شــــركة 
الطاقــــة العالميــــة إلــــى ســــببين؛ بيئــــي 
وسياســــي. ويتعلق الأول بإســــتراتيجية 
الشركة التي تريد التخلي عن كل الأنشطة 
ذات الانبعاثــــات الكربونيــــة للحــــد مــــن 
إضرارهــــا بالبيئة والمناخ، حيث اختارت 
ذات  الصغيــــرة  الأنشــــطة  عــــن  التخلــــي 
الربحيــــة المحــــدودة فــــي دول العالم من 

ضمنها تونس.

أما السبب الثاني فهو متعلق بالمناخ 
السياســــي والاجتماعي المــــأزوم نتيجة 
الشــــركات  وديون  الاحتجاجات  تواصــــل 
التشــــريعي  الجانب  وتعقيدات  العمومية 
تشــــجع  لا  عوامــــل  وهــــي  والجبائــــي، 
المستثمر الأجنبي، حسب تعبير بن دالي.

وعلــــق ”لم تعــــد لتونــــس مكانة لدى 
شركة شل العالمية“.

وربــــط الخبراء قــــرار شــــل المغادرة 
السياســــية  تونــــس  أزمــــات  بتداعيــــات 
علــــى  والاقتصاديــــة  والاجتماعيــــة 
الاستثمار، حيث لم يعد المناخ في البلاد 
ملائما للاستثمار الأجنبي بسبب تواصل 
الإضرابــــات والاحتجاجــــات وابتزاز هذه 
المؤسســــات في غياب الحكومة المنهمكة 
فــــي تصفيــــة الحســــابات مــــع خصومها 

السياسيين.
وكانت وكالــــة رويترز قد كشــــفت في 
مــــارس الماضــــي أن شــــركة شــــل عينت 
لبيع  بنك الاســــتثمار ”روتشــــيلد أند كو“ 
أصولهــــا التونســــية التي تشــــمل حقلين 
بحرييــــن للغــــاز ومنشــــأة إنتــــاج بريــــة 
اشترتها الشــــركة الإنجليزية – الهولندية 
في إطار اســــتحواذها على مجموعة ”بي.

جــــي“ بقيمــــة 53 مليــــار دولار (147 مليار 
دينار في 2016.)

يأتــــي ذلك بينما عينت إيني الإيطالية 
بنــــك لازارد لإدارة بيــــع عملياتهــــا، كمــــا 
تخطــــط شــــركة ”أو.إم.فــــي“ النمســــاوية 
لبيــــع أنشــــطتها المتبقية للنفــــط والغاز 
في تونس وذلك بعــــد أن قلصت تدريجيا 

وجودها في البلاد.
وباعــــت ”أو.إم.فــــي“ عــــام 2018 أغلب 
محفظتها في البلاد إلى ”بانورو إنرجي“ 
المدرجــــة فــــي أوســــلو مقابــــل 56 مليون 
دولار، ويفيــــد تقريرهــــا الســــنوي بأنهــــا 
أنتجــــت حوالي 4 آلاف برميــــل يوميا من 

المكافئ النفطي في 2019.
وكانــــت ”أو.إم.فــــي“ وشــــركة النفــــط 
الوطنية التونسية قد بدأتا العام الماضي 
حقــــل نــــوارة للغــــاز، وهو أكبر مشــــروع 
بالبلاد في الســــنوات الأخيرة، والذي من 
المقرر أن يرفع إنتــــاج ”أو.إم.في“ إلى 10 
آلاف برميــــل يوميا من المكافــــئ النفطي 

لتصل إلى ذروتها، بحسب الشركة.
وقال الرئيــــس التنفيــــذي لـ“مازارين 
إنرجــــي“ في نوفمبر الماضي إن الشــــركة 
المدعومة من عملاق الاســــتثمار المباشر 
”كارليــــل غروب“ تســــعى أيضــــا إلى بيع 
ما يصل إلــــى النصف مــــن حصصها في 
تراخيص استكشــــاف النفط الخاصة بها 

في تونس لتسريع تطورها.

أن  والمتابعـــون  الخبـــراء  ويؤكـــد 
الإضرابـــات أحد أبرز العوامل التي تقود 
شـــركات الطاقـــة إلى الرحيـــل عن البلاد 

بشكل جماعي.
وألقـــى اعتصـــام الكامور فـــي ولاية 
تطاويـــن (جنـــوب) بظلالـــه علـــى عمـــل 
شـــركات الطاقة الأجنبيـــة، حيث توقفت 
عمليـــات ضخ النفـــط في حقـــل بمنطقة 
الكامـــور بالجنـــوب التونســـي لأكثر من 
شـــهرين إثر اعتصام محتجين يطالبون 

بوظائف.
وأمـــام تواصـــل توقف ضـــخ النفط، 
أرســـلت الشـــركات الأجنبيـــة النفطيـــة 
الناشـــطة فـــي المنطقـــة والمتضررة من 
وقف الإنتاج طلبا رســـميا لرئيس البلاد 
قيس ســـعيد للتدخل وحـــل الخلاف بين 

المحتجين والحكومة.
وهـــددت فـــي نـــص المراســـلة التي 
نشـــرتها وســـائل إعلام محليـــة، بوقف 

أنشطتها وطرد الآلاف من العاملين.
وفيما عجزت الحكومة عن الاستجابة 
لطلبات هذه الشركات وحماية مصالحها، 
في ظل تجدد الإضرابات والتهديد بوقف 
الإنتـــاج، وجـــدت هـــذه الشـــركات خيار 
النـــزوح الجماعـــي للتخلص مـــن عبء 
إنتـــاج النفط في بلـــد يواجه صعوبة في 
اســـتقطاب المســـتثمرين ويـــرزح تحت 

وطأة أزمة اقتصادية حادة.
ويـــرى المتابعـــون أن النقابات التي 
تدعم الإضرابات ساهمت في تأجيج أزمة 
شـــركات الطاقة بدل التنفيس عنها، ولم 
تنجـــح مفاوضاتها ودور الوســـيط الذي 
تلعبـــه في الضغـــط علـــى المحتجين أو 
الحكومـــة للتخفيف من حجم الصعوبات 

التي باتت تواجه عملها.

وانعكس عجز الحكومــــات المتعاقبة 
منــــذ اندلاع ثورة يناير ســــلبا على صورة 
تونــــس بالنســــبة إلــــى شــــركات النفــــط 
العالمية، وشكل فشلها في تحقيق استقرار 
سياســــي واحتدام معارك الســــلطات على 
الصلاحيــــات والنفوذ فيما تبدو متجاهلة 
لوجودها ومشاغلها، النقطة التي أفاضت 

الكأس حسب استنتاجات الخبراء.
وأشــــار الخبير الاقتصــــادي عزالدين 
ســــعيداني فــــي حديث لـ“العــــرب“ إلى أن 
”الصعوبــــات الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
أمام ضعف الحكومة في معالجة مشاكلها 
الداخلية جعل البيئة الاســــتثمارية سلبية 

وطاردة للاستثمارات الأجنبية“.
وتابع ”الكــــم الهائل مــــن الإضرابات 

منفر للاستثمار الأجنبي أيضا“.
ولفت ســــعيداني إلى مسألة أخرى من 
شــــأنها أن تحبط المســــتثمرين الأجانب 
وهي منح مســــؤولية الترخيص للشركات 
الأجنبية للبرلمان حســــب مــــا نص عليه 

الفصل 13 من الدستور.
وبرأيــــه فــــإن هــــذه الخطــــوة تحمــــل 
تداعيــــات ســــلبية، حيــــث لــــم يعــــد منح 
التراخيص سريعا وتقنيا كالسابق بل من 
ضمن مشمولات سياسيين غير مختصين 
ويتهمــــون هذه الشــــركات بنهــــب ثروات 

البلاد.
وعرف حزب ائتلاف الكرامة الشعبوي 
الحكومــــي،  التحالــــف  فــــي  والمشــــارك 
بانتقاده للشركات الطاقة العالمية متهما 
إياها بســــرقة ثروات البلاد منذ ســــنوات 

كامتداد لأطماع استعمارية.
ويرى ســــعيداني أن ”اتهامات ائتلاف 
الكرامة لهذه الشــــركات طاردة للاستثمار 

الأجنبي“.

ويعتقـــد خبراء أن بعـــض الأحزاب 
وقعت في فخ الشـــعبوية باتهامها لهذه 
انتخابية،  مكاســـب  لتحقيق  الشـــركات 
وهي اتهامات غير مســـؤولة من شأنها 
أن تحـــرم البلاد من اســـتثمارات مهمة 

تعود عليها بالمال والمرابيح.
ووصف الخبير الاقتصادي حســـين 
الديماســـي فـــي حديث لـ“العـــرب“ هذه 
الاتهامـــات بالخطـــاب الشـــعبوي مـــن 
قبـــل بعـــض الأحـــزاب التي تســـتعمله 
فـــي الدعايـــة الانتخابية. وتابـــع ”هذا 
يضـــر باقتصادنا بشـــكل كبيـــر. وبدلا 
من السقوط في الشـــعبوية كان الأجدى 
بالحكومة أن تشـــجع هذه الشركات على 
التواجد في البلاد وتوســـيع نشاطها“، 

مستدركا ”لكن هذا غير موجود اليوم“.
وتوســـعت دائـــرة نزوح الشـــركات 
العالميـــة مـــن تونـــس فـــي الســـنوات 
الأخيرة وهو ما يطرح الخيارات البديلة 
للحكومـــة. وتقـــول وزارة الطاقـــة إنها 
ســـتدرس خططها المستقبلية وستعمل 
علـــى التـــدارك مـــن خـــلال اســـتقطاب 
شـــركات أجنبيـــة أخـــرى أو التعويـــل 
علـــى القـــدرات المحلية، وهـــو ما يبدو 
صعبا بســـبب محدوديـــة الإنتاج وعدم 
القـــدرة على حماية مواقعه خاصة أثناء 

الاضطرابات.
ويعتقد الســـعيداني أنـــه ”في حال 
النجاح في اســـتقطاب شـــركات أجنبية 
جديدة، فهي ســـتفرض شروطا مجحفة 

على الحكومة“.
ويؤكد الخبراء أن عجز الحكومة عن 
حماية مواقع الإنتاج دفع هذه الشركات 
إلـــى المغادرة، حيث باتت تفضل حماية 

مصالحها في أماكن أخرى.

 الربــاط - اعتبـــرت وزارة الخارجيـــة 
المغربية السبت أن اســـتضافة إسبانيا 
زعيـــم جبهـــة البوليســـاريو الانفصالية 
إبراهيـــم غالي لتلقي العلاج بعد إصابته 
19، ”فعل جسيم مخالف  بمرض كوفيد – 
لـــروح الشـــراكة وحســـن الجـــوار“، في 
خطـــوة تنبـــئ بـــأن الأزمـــة الحالية بين 
البلديـــن مرشـــحة للتصعيـــد بعد رفض 
ووصفتهـــا  مدريـــد،  مبـــررات  المغـــرب 
بمثابة المنـــاورة تحت يافطة الاعتبارات 

الإنسانية.
وقالت الوزارة في بيان، إن عدم إبلاغ 
الســـلطات الإســـبانية نظيرتها المغربية 
باستقبال غالي ”ليس مجرد إغفال بسيط 
وإنما هو عمل يقوم على ســـبق الإصرار، 
وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا 
أخذ المغرب علما كاملا به وسيستخلص 

منه كل التبعات“.
وشـــددت على ”التداعيات الخطيرة“ 
لهذه الخطوة على العلاقات بين البلدين 
اللذين تربطهما شـــراكة مهمة لاسيما في 

مكافحة الهجرة غير القانونية.

وكانـــت الخارجية الإســـبانية أكدت 
قبل أســـبوعين أنّ العلاقـــات مع المغرب 
لن تتأثّر باســـتضافة زعيم البوليساريو، 
مشـــددة علـــى أنهـــا جـــاءت ”لاعتبارات 

إنسانية بحتة“.
أوضحت  المغربيـــة  الخارجية  لكـــن 
لا  الإنســـانية  ”الاعتبـــارات  أن  الســـبت 
تبرر المناورات التـــي يتم القيام بها من 
وراء شـــريك وجار“. مشددة على أن هذه 
الاعتبارات ”لا يمكن أن تشـــكل تفســـيرا 
انتحـــال  عمليـــة  بخصـــوص  للتواطـــؤ 
هوية وتزوير جواز ســـفر بهدف التحايل 

المتعمد على القانون“.
وذكرت الوزارة بأنه منذ أن استقبلت 
إسبانيا على أراضيها زعيم البوليساريو، 
المتهم بارتـــكاب جرائم حرب وانتهاكات 
المســـؤولون  ضاعف  الإنســـان،  لحقوق 
الإســـبان من التصريحـــات التي تحاول 
تبرير هـــذا الفعل الخطيـــر الذي يخالف 

روح الشراكة والجوار“.
ويعتقـــد ســـمير بنيـــس الخبير في 
الـــذي  ”البيـــان  أن  الدوليـــة  العلاقـــات 
أصدرتـــه وزارة الخارجية المغربية، كان 
قويا من حيث المضمون وغير مســـبوق 

مـــن حيث الدلالة، ويوحي بوجود شـــرخ 
كبير فـــي العلاقات بين الربـــاط ومدريد 
كمـــا ينـــذر بتطـــورات أخرى فـــي الأيام 

والأسابيع القليلة القادمة“.
ووصف بنيس في حديثــــه لـ“العرب“ 
هذه الأزمة بـ“الأسوأ من سابقاتها وتأتي 
في ســــياق إقليمــــي ودولي حيــــث أصبح 

المغــــرب يتعامــــل نــــدا للنــــدّ مــــع العديد 
مــــن شــــركائه وبــــدأ يطالبهــــم بالمعاملة 
بالمثل واحترام مؤسســــاته ووحدته بكل 
وضوح“، معتقدا أن أولى الخطوات التي 
ســــيقوم بها المغرب ”تعليق كل الزيارات 
المتبادلة والاجتماعات رفيعة المســــتوى 

بين البلدين“.

المغــــرب  ”يقــــوم  أن  يســــتبعد  ولــــم 
بدعوة الســــفيرة المغربية لدى إســــبانيا 
للتشــــاور في حال لم تقم مدريد بتصحيح 
موقفها ولم تعبر عــــن موقفها بخصوص 
قضية الصحراء المغربية بشــــكل واضح 

وشفاف“.
ولفت أن ”البيان يظهر بشكل جلي أن 
عامل الثقة بين البلدين والذي تم تحقيقه 
على مدى عقود من الزمن، قد انكســــر ولا 
يمكــــن للمغرب أن يستســــيغ أن يقوم أول 
شــــريك اقتصادي وأمني وثقافي بخطوة 
تطعنه فــــي الظهر وبمبــــررات واهية من 

قبيل العامل الإنساني“.
ولــــم تقبــــل الربــــاط تــــذرع الجانــــب 
لتبرير  الإنســــانية  بالاعتبارات  الإسباني 
موقفهــــا الســــلبي والمنــــاورات التي يتم 

القيام بها من وراء شريك وجار.
واعتبرت الخارجيــــة المغربية، أنه لا 
يمكن للاعتبارات الإنســــانية أن ”تشــــكل 
وصفة ســــحرية يتم منحها بشكل انتقائي 
لزعيم ميليشــــيات البوليساريو، في وقت 
يعيــــش فيه الآلاف من الأشــــخاص في ظل 
ظروف لا إنســــانية في مخيمات تندوف“.
وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا 

كونزاليس لايا، قد صرحت بعد اكتشــــاف 
دخــــول زعيم الجبهــــة لإســــبانيا بوثائق 
مزورة، بأن الحكومة الإســــبانية استقبلت 
زعيم جبهة البوليساريو لظروف إنسانية، 
وبأنه سيغادر المستشفى في حال تماثله 
للشــــفاء، مشــــيرة إلــــى أن حكومتهــــا لن 
تتدخل في عمل القضاء إذا أراد استدعاءه 

ومحاكمته.

وأكدت الرباط أنه لا يمكن للاعتبارات 
لتقاعــــس  ذريعــــة  تشــــكل  أن  الإنســــانية 
القضــــاء الإســــباني، بالرغم مــــن توصله 

بشكاوى موثقة.
وتناقلت وســــائل إعلام منذ تداول نبأ 
وصول غالي إلى إسبانيا عدة تصريحات 
لصحراوييــــن يتهمونــــه بارتــــكاب جرائم 
الســــلطات  مطالبين  وتعذيــــب،  اغتصاب 

الإسبانية بمحاكمته.

الكم الهائل من 

الإضرابات يجعل البيئة 

الاستثمارية سلبية

عزالدين سعيداني
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المغرب يرفض تبريرات إسبانيا بعد استقبالها زعيم البوليساريو

المغرب قد يقوم

باستدعاء سفيرته 

لدى إسبانيا للتشاور

سمير بنيس

شركات طاقة أجنبية تغادر تونس 

وتتركها تواجه أزمتها منفردة

لا استثمار بدون استقرار

علاقات متوترة 

كثرة الإضرابات تحول البلد إلى طارد للمستثمرين والشركات

وزارة الخارجية المغربية: الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تشكل ذريعة لتواطؤ مدريد

حوّلت كثرة الإضرابات تونس إلى بلد طارد للمســــــتثمرين وشركات الطاقة 
الأجنبية التي اختارت مغادرة البلاد وآخرها شــــــركة ”شل“ النفطية، وذلك 
ــــــذي توقف للعديد من  ــــــة مواقع الإنتاج ال بســــــبب عجز الحكومة عن حماي
المــــــرات على خلفية ضغوط المحتجين لتترك بذلك البلاد تواجه منفردة أزمة 
اقتصادية حادة وســــــط مناخ سياســــــي مأزوم يصعب من خلاله استقطاب 

استثمارات أجنبية أخرى.

صابر بليدي

 الجزائــر – وضـــع الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون معالجة ملـــف الذاكرة 
المشـــتركة مع فرنســـا، في خانة الشـــرط 
الأساســـي لنوعية العلاقـــات التي يطمح 
إليها الطرفان، وهو تحول لافت في خطاب 
تبـــون، الذي يظهر لأول مـــرة منذ انتخابه 
رئيسا للجزائر أقل حدّة تجاه الفرنسيين، 
مما يكرس مستوى العلاقات الثنائية الذي 

نزل إلى سقف الأزمة غير المعلنة.
ويبدو أن الرئيس تبون كان أكثر ليونة 
تجاه الفرنســـيين في ذكرى اليوم الوطني 
للذاكـــرة، الذي تقيمـــه الجزائـــر أول مرة 
إحيـــاء لذكرى المجازر الفرنســـية في حق 
الجزائرييـــن العزل العام 1945 في عدد من 
المدن الجزائرية، والتي ســـقط فيها آنذاك 

45 ألف ضحية بحسب روايات جزائرية.
للحكومـــة  الرســـمي  الناطـــق  وكان 
عمـــار بلحيمر أكثر وضوحـــا وقوة في ما 
يتصل بعلاقات بلاده بفرنسا، لما اشترط 
فـــي تصريـــح لـــه ”الاعتـــراف والاعتذار“ 
عن الحقبـــة الاســـتعمارية مقابل علاقات 
متطـــورة بيـــن البلديـــن، وهو مـــا اعتبر 
حقيقيـــا  امتحانـــا  المذكـــورة  الذكـــرى 

للعلاقات المأزومة خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد الرئيس تبون في الرســـالة التي 
تلاها بالنيابـــة عنه الأمين العـــام لوزارة 
العيد  المحاربيـــن)  (قدمـــاء  المجاهديـــن 
ربيقة، أن ”جودة العلاقات مع فرنســـا لن 
تتأتـــى دون معالجة ملفات الذاكرة التي لا 

يمكن التنازل عنها “.
وأضـــاف ”ملفات الذاكـــرة مع الطرف 
الفرنســـي لا يمكـــن بـــأي حـــال التنـــازل 
عنهـــا مهما كانـــت المســـوغات، ولا زالت 
ورشـــاتها مفتوحة، على رأســـها مواصلة 
اســـترجاع جماجم الشـــهداء، اســـترجاع 
التفجيرات  ضحايا  وتعويض  الأرشـــيف، 
النووية في الصحـــراء الجزائرية، والنظر 
إلى المســـتقبل باعتباره الحلقة الأهم في 
العلاقات بين الأمم، إلا أن أساســـه ينبغي 

أن يكون صلبا خاليا من الشوائب“.
وعبـــر تبون عـــن اســـتعداد وتصميم 
بلاده، لتجاوز كل العقبات نحو مســـتقبل 
اســـتثنائية  شـــراكة  وتعزيـــز  أفضـــل 
إلـــى  البلديـــن  بيـــن  العلاقـــات  لترتقـــي 
المســـتوى الاســـتراتيجي، إذا مـــا تهيأت 
الظـــروف الملائمة لذلـــك ومعالجة ملفات 
الذاكـــرة بجديـــة وتنقيتها من الرواســـب 

الاستعمارية.
وهو ما يلمح إلى عدم اقتناع الجزائر 
بالخطـــوات التـــي قـــام بها الفرنســـيون 
خلال الأشـــهر الماضية في هذا الســـياق، 
بعد الكشـــف عـــن محتوى تقريـــر المؤرخ 
والمستشـــار بنجاميـــن ســـتورا، حول ما 
أسماه بـ“تسوية ملف الذاكرة بين الجزائر 

وفرنسا“.
العلاقـــات  لملـــف  متابعـــون  ويـــرى 
الفرنســـية الجزائريـــة، أن قيادتي البلدين 
عادة ما اتخذت مـــن المحطات التاريخية 
المشـــتركة مطية لتصفية الحسابات بين 
الطرفين، وأن عدم الانســـجام الظاهر على 
الجزائر وباريس، بعد تأجيل زيارة رئيس 
الحكومة الفرنسية للجزائر جان كاستكس، 
طبيعي جدا أن تظهر تداعياتها في شـــكل 
سجالات وتصريحات واستعراض أوراق.

تبون يرهن تحسين 

العلاقات مع باريس 

بملف الذاكرة 



 القــدس – دفعت إســـرائيل الســـبت 
بالتصدي  متوعـــدة  أمنيـــة  بتعزيـــزات 
للاحتجاجات الفلسطينية المناوئة لقرار 
ســـلطات الاحتـــلال تهجير ســـكان حي 

الشيخ جراح من بيوتهم.
وقال مفوض الشـــرطة الإســـرائيلية 
يعكوف شـــبتاي إنه ســـيتم الدفع بعدد 
أكبـــر من أفـــراد الشـــرطة للقـــدس في 
تعزيزات اســـتعدادا لاحتفال المســـلمين 

بليلة القدر.
وجاء هذا البيان في وقت توالت فيه 
ردود الفعل المنددة باعتداءات الشـــرطة 
الإســـرائيلية على الفلســـطينيين وسط 

نداءات لتجنب التصعيد من الطرفين.
ومســـاء الجمعة استخدمت الشرطة 
الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل 
الصوتيـــة فـــي مواجهة الفلســـطينيين 
الذين رشـــقوا قوات الاختلال بالحجارة 
والزجاجـــات والمفرقعـــات حـــول أولى 

القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
والسبت اعتقلت القوات الإسرائيلية 
القـــدس  مدينـــة  مـــن  فلســـطينيا   13
حيث نقلـــت وكالة الأنبـــاء والمعلومات 
الفلســـطينية (وفـــا) عـــن شـــهود عيان 
بعـــد  جـــاءت  ”الاعتقـــالات  إن  قولهـــم 
مداهمـــة قـــوات الاحتـــلال عـــددا مـــن 
المنـــازل في البلدة القديمـــة، وفي أحياء 
الصوانـــة والعيســـوية وراس العامود 

وسلوان“.
وأشار الشـــهود إلى أن تلك القوات 
داهمت منزل مسؤول الشبيبة الفتحاوية 

في العيســـوية محمد محمود، ولكنها لم 
تجده في المنزل.

وظهـــرت في تســـجيل فيديو نشـــره 
شـــهود عيان القوات الإســـرائيلية وهي 
تداهـــم الباحة الواســـعة أمام المســـجد 
وتطلق قنابل الصوت داخل المبنى حيث 
كانت حشـــود من المصلين بينهم نســـاء 
وأطفال يـــؤدون الصلاة في يوم الجمعة 

الأخير من رمضان.
وتظاهر العشرات في مدينة الناصرة 
الســــبت تضامنا مع فلســــطينيي القدس. 

وقد رفعوا لافتات كتــــب عليها ”الاحتلال 
إرهاب“.

وأطلقت ”لجنة المتابعة العليا للعرب 
في إسرائيل“ دعوات إلى التظاهر السبت 

في مدن عربية أخرى وفي القدس.
ووثــــق نــــادي الأســــير الفلســــطيني 
اعتقال السلطات الإسرائيلية 700 شخص 
في مدينة القدس المحتلة، منذ مطلع العام 

الجاري، بينهم 25 على الأقل يوم أمس.
وقال النادي (غير حكومي)، في بيان، 
إن اعتقالات الســـبت استهدفت مجموعة 

من الشـــبان المقدسيين، وجميعهم أسرى 
ســـابقون تعرضوا للاعتقال المتكرر على 

مدار سنوات.
وتأتي هذه الصدامات بينما تصاعد 
التوتر في القدس في الأســـابيع الأخيرة 
بســـبب إغلاق الســـلطات الإســـرائيلية 
بعـــض أجـــزاء البلـــدة القديمـــة خـــلال 
رمضان، وفي خضم معركة قضائية حول 
إخلاء عائلات فلسطينية منازلها في حي 
الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح 

مستوطنين يهود.
وقالت الولايات المتحـــدة إنها ”قلقة 
إزاء ما يحصـــل، مضيفة في بيان  جدا“ 
لـــوزارة الخارجية ”من الضـــروري جدا 
أن تمـــارس كل الأطـــراف ضبـــط النفس 
وأن تمتنـــع عن الأعمـــال والتصريحات 
الاســـتفزازية، وأن تحافـــظ على الوضع 
التاريخي للحرم الشـــريف وجبل الهيكل 

بالقول والفعل“.
وأضـــاف البيـــان ”إننا قلقـــون جدا 
إزاء احتمال طرد عائلات فلســـطينية في 
حيي الشـــيخ جراح وسلوان في القدس، 
لاســـيما أن عـــددا منهـــا عاش فـــي هذه 

المنازل على مدى أجيال“.
”تجنـــب  إلـــى  الجانبـــين  ودعـــت 
تفاقـــم  إلـــى  تـــؤدي  التـــي  الخطـــوات 
التوترات بما في ذلك عمليات الإخلاء في 
والأعمال  والاستيطان،  الشرقية،  القدس 

الإرهابية“.
وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت 
ســـابق من عمليـــات الإخلاء القســـري، 

معتبـــرة أنهـــا قد ترقـــى إلى مســـتوى 
”جرائم حرب“.

ودعـــا الاتحـــاد الأوروبـــي الســـبت 
الســـلطات إلى التحرك ”بشـــكل عاجل“ 

لخفض التوتر في القدس.

وقـــال المتحدث باســـم الاتحـــاد في 
بيان ”العنف والتحريض غير مقبولين“، 
مضيفـــا أن ”الاتحـــاد الأوروبـــي يدعو 
الســـلطات إلـــى التحرك بشـــكل عاجل 
لخفض التوتر الحالي في القدس“ داعيا 
”القـــادة السياســـيين والدينيـــين وفـــي 
المجتمع من جميع الأطياف إلى التحلي 
بضبـــط النفـــس والمســـؤولية والقيـــام 
بكل ما هـــو ممكن لتهدئة هـــذا الوضع 

المتفجر“.
وحث منســـق الأمم المتحدة الخاص 
لعملية الســـلام في الشرق الأوسط تور 
فينيسلاند في تغريدة على تويتر جميع 
الأطـــراف على ”احتـــرام الوضع الراهن 
للأماكـــن المقدســـة فـــي البلـــدة القديمة 
بالقدس من أجل الســـلام والاستقرار“. 
وحمّـــل الرئيـــس الفلســـطيني محمود 
عباس الحكومة الإسرائيلية ”مسؤولية“ 

الصدامات وأعـــرب عن ”دعمـــه الكامل 
لأبطالنا في الأقصى“.

أكـــدت  الفعـــل،  ردود  أولـــى  وفـــي 
لخطـــط  رفضهـــا  الســـبت  الســـعودية 
منـــازل  لإخـــلاء  إســـرائيل  وإجـــراءات 

فلسطينية في القدس الشرقية.
وأكدت وزارة الخارجية الســـعودية 
في بيان نشـــرته الســـبت رفض المملكة 
”لما صـــدر بخصوص خطـــط وإجراءات 
فلســـطينية  منـــازل  لإخـــلاء  إســـرائيل 
بالقدس وفرض الســـيادة الإســـرائيلية 

عليها“.
إجـــراءات  ”أي  الريـــاض  وأدانـــت 
أحادية الجانـــب وأي انتهاكات لقرارات 
الشـــرعية الدوليـــة، وكل مـــا قد يقوض 
فرص اســـتئناف عملية السلام لتحقيق 

الأمن والاستقرار في المنطقة“.
كما أدانـــت دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة في بيان لوزير الدولة الإماراتي 
للشـــؤون الخارجية خليفة المرر ”بشدة“ 
المحتملة،  الإخلاء  وعمليات  الاشتباكات 
وحثـــت الســـلطات الإســـرائيلية علـــى 

”خفض التصعيد“.

وجـــاء فـــي البيـــان أن ”الإمـــارات 
تؤكد علـــى ضـــرورة تحمّل الســـلطات 
الإســـرائيلية لمســـؤوليتها وفـــق قواعد 
القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة 
للمدنيـــين الفلســـطينيين وحقهـــم فـــي 
ممارسة الشـــعائر الدينية، وكذلك وقف 
أي ممارســـات تنتهـــك حرمـــة المســـجد 

الأقصى المبارك“.

 بغــداد – عكـــس الهجوم الذي شـــنته 
الميليشـــيات المواليـــة لإيران فـــي العراق 
بطائرة مســـيرة علـــى قاعدة عين الأســـد 
في محافظـــة الأنبار غربـــي البلاد إمعانا 
من تلك الميليشـــيات في استفزاز الولايات 
المتحـــدة، خاصـــة أن هـــذا الهجـــوم أبرز 
تحولا في استهداف تلك الفصائل للقوات 
الأميركية حيث انتقلت من الصواريخ إلى 

الهجمات بالطائرات المسيرة.
ويرى مراقبون أن هذا الهجوم لا يمكن 
أن يكـــون بمعـــزل عن الهجمات الســـابقة 
التي شـــنتها الميليشيات لكن بالصواريخ، 
مشيرين إلى أن هذا الانتقال في استهداف 
القواعد التي تستضيف قوات دولية يأتي 
فـــي ســـياق محـــاولات تكريـــس مزيد من 
الضغوط لدفع الولايات المتحدة إلى إجلاء 

قواتها من العراق.
وأعلن الجيش العراقي سقوط ”طائرة 
في وقت مبكر الســـبت  مســـيرة مفخخة“ 
على قاعدة عين الأســـد الجوية التي تضم 

قوات أميركية وتقع في محافظة الأنبار.
ومـــن جهته أوضـــح التحالف الدولي 
لمكافحـــة الجهاديين فـــي العـــراق بقيادة 
واشنطن أن الهجوم، وهو الرابع من نوعه 
في أقل من أسبوع، لم يوقع ”أي ضحايا“ 

لكنه تسبب ”بأضرار في مستودع“.

وفي الواقـــع هذه الهجمـــات متوقعة 
خاصـــة أن الميليشـــيات المواليـــة لإيـــران 
كانت قد توعدت بتصعيد الهجمات لإرغام 
القـــوات الأميركية التـــي تصفها بالمحتلة 

على الانسحاب من العراق.
جديداً  مســـتوى  الهجمـــات  وبلغـــت 
منتصـــف أبريـــل حـــين نفّـــذت الفصائل 
العراقيـــة الموالية لإيران لأول مرة هجوماً 
بطائـــرة مســـيّرة مفخّخـــة علـــى قاعـــدة 

عســـكرية تســـتضيف أميركيين في مطار 
أربيل شمال البلاد.

وقـــال مســـؤول حكومـــي عراقي إن 
”هجمـــات أخـــرى وقعـــت ســـابقا علـــى 

الأراضي العراقية“.
وبحســـب الأميركيين فـــإن الفصائل 
الموالية لإيران في العراق واليمن ســـبق 
أن نســـقت جهودها لشـــن هجوم مماثل 
فوق قصر ملكي ســـعودي فـــي الرياض. 
ومـــن جهته قـــال عســـكري أميركي رفيع 
المســـتوى إن الطائـــرة المســـيرة المعنية 

كانت اعترضت قبل أن تشن الهجوم.
وقاعـــدة عين الأســـد تقع فـــي ناحية 
البغـــدادي 90 كلـــم غرب مدينـــة الرمادي 
عاصمـــة الأنبـــار، وتعتبـــر أكبـــر قاعدة 

عسكرية للقوات الأميركية في العراق.
الميليشـــيات  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
أرادت مـــن وراء هجـــوم الســـبت البعث 
أيضًا برســـائل مفادها أن رئيس الوزراء 
العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي عاجز عن 

مواجهتها وردعها.
الميليشـــيات  أن  هـــؤلاء  ويُضيـــف 
اختبرت لأشـــهر جديـــة حكومة الكاظمي 
في مواجهة الســـلاح المنفلت وســـطوتها 
قبـــل أن تمـــر إلـــى مرحلـــة جديـــدة من 
بالطائرات  الأميركية  القوات  اســـتهداف 
المسيرة وهو ما قد يُحرج رئيس الوزراء 

العراقي.

وكان الكاظمـــي قد بدأ عمله على رأس 
الســـلطة التنفيذية باتخاذ عـــدّة خطوات 
في اتجاه ترميم صفوف القوات المســـلّحة 
النظاميـــة التـــي كثيرا ما اعتُبـــر ضعفها 
وتراجعهـــا مؤشّـــرا علـــى ضعـــف الدولة 
العراقيـــة ككل وتراجـــع هيبتها في مقابل 

تغوّل الميليشيات وازدياد جرأتها.
وعلى مدى الأشـــهر الماضية تعرضت 
قواعد عســـكرية تضم قـــوات أميركية في 
العـــراق لهجمـــات بالصواريـــخ، اتهمـــت 
واشـــنطن فصائل مســـلحة موالية لإيران 
بالمســـؤولية عنها لكن استخدام الطائرات 
المســـيرة هو تحول جديدة فـــي التقنيات 

المستخدمة في عمليات الاستهداف.
وكانت مجموعات غير معروفة أعلنت 
مســـؤوليتها عن بعض الهجمات، ويقول 
خبـــراء إنها مجـــرد واجهـــات لتنظيمات 
عراقيـــة مواليـــة لإيـــران يتوعّـــد قادتهـــا 
باســـتمرار بتصعيد الهجمـــات ضد 2500 

عسكري أميركي منتشرين في البلاد.
الطـــرق  إلـــى  الهجمـــات  وتحيـــل 
التـــي يســـتخدمها الحوثيون فـــي اليمن 
لمهاجمة الأراضي الســـعودية، فإلى جانب 
الصواريـــخ الباليســـتية يتـــم اســـتخدام 

الطائرات المسيرة المفخخة.
وينتشـــر فـــي العـــراق نحـــو 3 آلاف 
جندي مـــن قوات التحالـــف الدولي بينهم 
2500 جندي أميركي لمحاربة تنظيم الدولة 

الإســـلامية (داعش) الإرهابـــي في البلاد.
وفـــي الأشـــهر الأخيرة هدّد قـــادة من 
المتحـــدة  الولايـــات  الشـــعبي“  ”الحشـــد 
بالأســـوأ، وهو أمر يرى خبـــراء أنّه يثير 
اســـتياء طهـــران أحيانـــاً نظراً لســـعيها 
إلـــى وقف التصعيد خاصة مع اســـتئناف 
التفاوض مـــع الولايات المتحـــدة من أجل 
العـــودة إلى الالتـــزام باتفـــاق 2015 حول 

برنامجها النووي.
وقـــال مســـؤولون عراقيـــون أكثر من 
مـــرة إن نظراءهـــم فـــي طهران يشـــهرون 
فـــي وجوههـــم ورقـــة الفصائل المســـلّحة 
السياســـية  المفاوضـــات  مختلـــف  فـــي 
والاقتصاديـــة، ويهـــدّدون بإطـــلاق عنان 
المقاتلـــين الموالـــين لطهران إذا لـــم تتنازل 
بغـــداد، أو على العكـــس من ذلك يعرضون 
وقـــف الهجمـــات إذا رضخـــت الحكومـــة 

العراقية لطلباتهم.
تشـــكيل  وواشـــنطن  العـــراق  وقـــرر 
لجان فنيـــة بـــين الجانبين تتولـــى مهمة 
تحديد التوقيت الزمنـــي والآليات اللازمة 

للانسحاب العسكري.
وأعلنـــت بغداد في الســـابع من أبريل 
الماضـــي مـــن طرفها تشـــكيل لجنـــة فنية 
تتولـــى مهمـــة إقـــرار التوقيـــت الزمنـــي 
والآليـــات المتعلقة بالانســـحاب الأميركي، 
فيمـــا لـــم يصـــدر أي إعلان مـــن الجانب 
الأميركي حول تسمية لجنة لهذا الغرض.
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صدامات دامية 

محاولات لاستدراج الأميركيين لمواجهة جديدة

الميليشيات تمعن في استفزاز 

الأميركيين بالعراق 

40 قتيلا في انفجارات 

استهدفت مدرسة 

في كابول
استهداف قاعدة عين الأسد بطائرة مسيرة مفخخة

الهجوم الذي اســــــتهدف قاعدة عين 
الأسد في محافظة الأنبار في العراق 
ــــــرة مســــــيرة مفخخة الســــــبت  بطائ
يعكس إيغالا من الميليشيات الموالية 
لإيران في اســــــتفزاز الأميركيين في 
ــــــة لدفعهم  ســــــياق الضغــــــوط الرامي
إلى الانســــــحاب من العراق وإخلاء 

قواعدهم العسكرية.

الهجمات بلغت مستوى 

ذ 
ّ
 في أبريل حين نف

ً
جديدا

رة على قاعدة 
ّ
هجوم بمسي

تستضيف أميركيين 

بمطار أربيل

لوح بالتصعيد وسط دعوات دولية للتهدئة في القدس
ُ

إسرائيل ت
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شخصا أصيبوا خلال المواجهات 

بين الشرطة الإسرائيلية 

والفلسطينيين في القدس

 كابــول – أعلنت الســـلطات الأفغانية 
السبت عن مقتل 40 شخصًا في انفجارات 
اســـتهدفت مدرســـة بالعاصمة كابول ما 
يُعيد المخـــاوف من الوضـــع الأمني إلى 
الواجهة على ضوء الانسحاب الأميركي، 
وذلـــك بالرغـــم من نفـــي حركـــة طالبان 

وقوفها وراء تلك الانفجارات.
وقال مســـؤولون إن عـــدة انفجارات 
اســـتهدفت مدرســـة بالعاصمة الأفغانية 
السبت مما أودى بحياة 40 شخصا على 
الأقـــل وأدى إلى إصابة عشـــرات آخرين 

معظمهم طالبات.
وزارة  فـــي  كبيـــر  مســـؤول  وقـــال 
الداخليـــة الأفغانيـــة، طالبـــا عدم نشـــر 
اسمه، إن معظم الضحايا كانوا طالبات 
لدى خروجهن من مدرسة سيد الشهداء.

وأظهـــرت لقطات بثتهـــا قناة طلوع 
التلفزيونيـــة مشـــاهد فوضويـــة خارج 
المدرسة لكتب وحقائب مدرسية متناثرة 
عبـــر طريق ملطـــخ بالدمـــاء، بينما كان 

السكان يحاولون مساعدة الضحايا.
وقال المتحدث باســـم وزارة الداخلية 
طارق أريان إن عدد القتلى 25 على الأقل 

ولم يحدد سبب أو هدف الانفجار.
وقال غلام داستاجير نزاري المتحدث 
باسم وزارة الصحة إن 46 شخصا نقلوا 

إلى المستشفيات حتى الآن.
ولــــم تعلــــن أي جهة مســــؤوليتها عن 

تفجيرات السبت.
ونفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله 
مجاهد ضلوع الحركة في الهجوم وندد به.
ووقعــــت التفجيرات في غــــرب كابول، 
وهــــي منطقة ذات كثافة ســــكانية شــــيعية 
تعرضت لهجمات متكررة من قبل مسلحي 
تنظيم الدولة الإســــلامية خلال الســــنوات 

الماضية.
وقالــــت نجيبــــة أريان المتحدثة باســــم 
المســــتهدفة  المدرســــة  إن  التعليــــم  وزارة 
ثانوية مشتركة للبنات والبنين تعمل على 
ثلاث فتــــرات وإن الفترة الثانية مخصصة 

للطالبات.
مــــن  الجرحــــى  معظــــم  أن  وأضافــــت 

الطالبات.
وقالـــت بعثة الاتحـــاد الأوروبي في 
أفغانســـتان على تويتر ”الهجوم المروع 
في منطقة داشـــت بارجي في كابول عمل 

إرهابي حقير“.
وأضافـــت ”اســـتهداف الطـــلاب في 
مدرسة للبنات في المقام الأول، يجعل هذا 
العمل هجوما على مستقبل أفغانستان“.
وتنشـــط في أفغانســـتان العديد من 
التنظيمات المتشـــددة على غـــرار تنظيم 
الإســـلامية  الدولـــة  وتنظيـــم  القاعـــدة 

(داعش).
وتُعيد هــــذه الهجمات إلــــى الواجهة 
المخــــاوف من الوضــــع الأمنــــي المتدهور 

أصــــلا، لاســــيما مــــع اقتراب الانســــحاب 
الأميركــــي الكامل من البــــلاد حيث لا تزال 
حركة طالبان تلوح بالتصعيد في مسعى 
لتعزيز نفوذها وهو ما يعزز تلك المخاوف.
رســـميا  المتحدة  الولايـــات  وبـــدأت 
الأسبوع الماضي سحب آخر جنودها من 
أفغانستان في عملية سيُشكل انتهاؤها 
خاتمـــة حـــرب اســـتمرّت عشـــرين عاما 

بالنسبة إلى واشنطن.
فـــي المقابـــل ســـتبدأ بعدهـــا فتـــرة 
انعـــدام يقين كبير في أفغانســـتان التي 
ترزح تحـــت الســـيطرة المتزايدة لحركة 
طالبـــان التي هـــددت بالانتقام بســـبب 
تأخر الأميركيين والقـــوات الأجنبية في 

الانسحاب.
ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون في 
أفغانســـتان إن عملية الانسحاب جارية 
أصلا، مشـــيرين إلى أن تاريخ الأول من 

مايو رمزيّ قبل كل شيء.
وكان هـــذا التاريـــخ يمثّـــل الموعـــد 
النهائـــي لانســـحاب القـــوات الأميركية 
الـــذي حدّدته الإدارة الســـابقة برئاســـة 
دونالد ترامب، طبقـــا للاتفاق الموقع مع 

طالبان في فبراير 2020 في الدوحة.

وفـــي الأيـــام الأخيـــرة كانت ســـماء 
كابول وقاعدة باغـــرام الجوية المجاورة 
ممتلئتـــين أكثر من المعتـــاد بالمروحيات 
الأميركية تحضيـــرا لهذا الرحيل الكبير 
الـــذي سيســـتكمل بحلول 11 ســـبتمبر، 
موعد الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر 

.2001
وفـــي أول تعليـــق لهـــا علـــى تعثر 
ســـحب القـــوات الأجنبيـــة والأميركيـــة 
من أفغانســـتان، هـــددت حركـــة طالبان 
”بالانتقـــام“ قائلة في بيـــان إن ”مقاتلينا 
ســـوف ينتظرون الآن قرارا من قيادتهم 
وقيمهـــا  البـــلاد  ســـيادة  ضـــوء  فـــي 

ومصالحها العليا“.
وتابعـــت الحركـــة ”بانقضـــاء مهلة 
الأول مـــن مايـــو المتفق عليها لســـحب 
القـــوات الأجنبية من أفغانســـتان، فتح 
هـــذا الانتهـــاك مـــن حيث المبـــدأ المجال 
لمجاهدي إمارة أفغانســـتان الإســـلامية 
(الاسم الذي تســـتخدمه طالبان لوصف 
البلاد) للقيـــام بكل تصرف مضاد يرونه 

ملائما ضد القوات المحتلة“.

الانفجارات وقعت في غرب 

كابول، وهي منطقة ذات 

كثافة سكانية شيعية 

تعرضت لهجمات من قبل 

تنظيم داعش 



  درج الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان عند الحديث عن مصر أن يوجه 
خطابـــه إلى شـــعبها مباشـــرة، ويتعمد 
تجاهـــل نظامهـــا الحاكـــم، وعقـــب لقاء 
اســـتمر يومين في القاهـــرة بين وفدين 
للبلدين من المفتـــرض أن يمهد لتطبيع 
العلاقات الرســـمية بينهمـــا، كرر الرجل 
خطابه للشـــعب المصـــري وتحدث عن 
الوشائج والجذور التاريخية المشتركة.
وحرص على التمييز بين الســـلطات 
الحاكمة والشـــعب في كلمـــة له الجمعة 
معتبـــرا الشـــعبين المصـــري والتركي 
حافظا على قربهما، قائـــلا ”لطالما كان 
نهجنا تجاه الشـــعب المصري إيجابيا 
للغايـــة، وتجمـــع بين الشـــعبين روابط 

تاريخية، ونسعى لاستعادتها“.

ويعلـــم المراقبون أن هـــذه الطريقة 
تحمل الكثير من الرســـائل السياســـية 
المتناقضـــة، ففـــي الوقت الـــذي أجرت 
وفـــود تركية حـــوارات مع مســـؤولين 
يمثلـــون النظام المصري خلت خطابات 
أردوغان من الإشارة إلى رأسه صراحة، 
”شـــيزوفيرينا“  مـــن  واحـــدة  وهـــذه 
سياسية بالغة، حيث تصور أن الإشارة 
إلـــى الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي أو 
نظامه ســـتمنحه صك اعتراف تركي لن 
يقدم شـــيئا لـــه، لكن قد يؤخر تحســـين 

العلاقات.
ينطـــوي التدقيق فـــي المعنى الذي 
يريده أردوغان على أنه لا يزال يتمســـك 
بموقفه السابق الذي يعتبر أن السيسي 
علـــى الرئيس الإخواني  قام بـ“انقلاب“ 
الراحل محمد مرســـي، ويحمـــل إنكارا 
للثـــورة الشـــعبية التي أزاحت مرســـي 
وحكمـــه في 3 يوليو 2013، وهذه واحدة 
من النوايا الســـيئة التي تكفي للعصف 
بمؤشـــرات التقارب الراهنـــة بين أنقرة 
والقاهـــرة، وتضاعف من الشـــكوك في 

التحركات التركية المقبلة.
وطالب الوفـــد المصري الذي التقى 
نظيره التركـــي بالقاهرة يومي الأربعاء 
والخميـــس باعتـــراف صريـــح بثـــورة 
30 يونيـــو وبـــدون التفافـــات عليها، 

وتلقـــى وعدا بذلك، غيـــر أن التأخير 

يضع الكثير مـــن العقبات على الجولات 
التالية مـــن المفاوضـــات، ويوحي بأن 
أنقرة تريـــد ثمنا لذلك. ثمـــن يتمثل في 
تخفيـــف الشـــروط الخاصـــة بتســـليم 
قيادات إخوانيـــة، حيث يعني الاعتراف 
والتســـليم معا أن تركيا على اســـتعداد 
لتقديم كل التنازلات لمصر، ما يعرضها 

لمزيد من الضغوط في ملفات أخرى.
كما أنها تفتـــح بابا للخلافات داخل 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم الذي 
ويحاول  الإســـلامي،  بقوامـــه  يتشـــبث 
أردوغان احتـــواء المزيد من الصدامات 
في هذه القضية بتسويق تحولاته بأنها 
تجاه الشـــعب وليس النظـــام المصري، 
أملا فـــي أن تخفف من وطـــأة المرارات 
لـــدى التيار الـــذي يرفـــض التخلي عن 

الإخوان.
يتحايـــل أردوغـــان علـــى مخاطبـــة 
النظام المصري بالحديث إلى الشـــعب 
كـــي يبـــدو أنه لـــم يتخـــل عـــن ثوابته 
السياســـية، ولا يـــزال يقـــف فـــي صف 
الجماعـــة، وهـــي طريقة تكفـــي للتعامل 
مع أي خطـــوات تقدم عليها أنقرة حيال 
القاهرة بحذر شديد الفترة المقبلة، بما 
ينعكس ســـلبا علـــى أي تعهدات تبديها 
الأولى فـــي القضايا الخلافيـــة الثنائية 

والإقليمية.
تركيـــا  أن  الطريقـــة  هـــذه  وتؤكـــد 
متمســـكة باحتضان الإخوان، وســـوف 
تســـتمر ورقة فـــي يدها إلـــى أبعد مدى 
بما يســـير فـــي اتجاه مغايـــر للمطالب 
المصرية التـــي تراها إرهابية والتخلي 
عنهـــا من علامات الثقة في أنقرة، ففكرة 
الإنكار إخوانيـــة أصلا، ويؤدي ذوبانها 
إلى فقدان الجماعة لخطابها السياســـي 

الذي يتمســـك بعدم الاعتراف بالنظام 
المصـــري الحالي، لأن ذلك ينســـف 

طـــوال  ســـاقتها  التـــي  حججهـــا 
السنوات الماضية.

مهدت أنقرة لذلك بالإشارة 
أكثر من مرة إلى أن الإخوان 

جماعة سياسية مصرية 
معارضة تلتزم بالقوانين 

التركية، وهو اتجاه يعزز أيضا 
بأنها في عداء مع النظام الحاكم 

بمصر، فأي دولة تقدم 
دعما لقوى 

معارضة 
حتى لو 

كانت 

تتبنى توجهات سياســـية سلمية فهي لا 
تقوم بذلك دعما للقيم الديمقراطية، لكن 

نكاية في الدولة الأخرى.
تســـميه  بمـــا  الجماعـــة  تتمســـك 
”مشـــروعية الانتخابـــات“ التي حصلت 
عليها، وتتناســـى أن إزاحتها من الحكم 
في مصـــر تمت بثـــورة شـــعبية عارمة 
أعقبتهـــا انتخابات بعد نحو عام حصل 
فيهـــا الرئيـــس السيســـي على نســـبة 
عالية من الأصـــوات، ولا تريد الاعتراف 
بنتائجهـــا خوفا من نســـف مشـــروعها 

الذي حظي برعاية تركية كبيرة.
أمعن الرئيس أردوغـــان في عداوته 
للنظـــام المصـــري وصعـــد إلـــى أعلى 
الشـــجرة في توجيه الانتقادات السافرة 
إليه والمزايدة على فكرة الثورة، ويعلم 
أن النـــزول منهـــا فجـــأة قد يهـــوي بما 
تبقى مـــن مصداقيته التـــي فقدت جزءا 
كبيرا منها بمجـــرد عرضه الحوار على 
القيادة المصرية منذ أشهر والاستجابة 
الظاهـــرة لكثير من شـــروطها، وتحول 
التصريحات التي أدلى بها معاونوه من 
الشجب إلى الغزل في الدولة المصرية.

تعبر مخاطبة الشـــعب المصري عن 
رهان النظام التركـــي لإحداث تغيير من 
الداخـــل، فلـــدى عديد من المســـؤولين 
قناعـــة بـــأن الروابـــط التاريخيـــة معه 
لا تـــزال إيجابيـــة، بما يمكـــن الأجهزة 
الرسمية، متمثلة في الأدوات الإنسانية 
من  المختلفـــة،  والدينيـــة  والتعليميـــة 
اختـــراق المجتمـــع المصـــري، وهو ما 
يمثـــل عامل ضغط علـــى النظام الحاكم 

في المستقبل.
تشـــير هذه النوعية من الحســـابات 
إلى خلل مزدوج في الفهم لما يجري في 
مصر، فالعلاقات التاريخية ليست ودية 
تمامـــا كما يتم تقديمها فـــي الخطابات 
الدعائية، إذ بها مـــن المرارات ما يكفي 
لتعكيرهـــا عندما يتم اســـتدعاء وقائع 
متعـــددة، وكشـــفت الســـنوات الماضية 
عن وجـــه قاتم لدى من اعتقدوا ســـابقا 
أن تركيا دولـــة صديقة يتمثل في رعاية 
ودعم الإخوان والتنظيمات المتطرفة في 
المنطقة وتهديد الأمن القومي المصري 
من جهـــات متباينـــة، وبالتالي لن تعيد 

العودة الناعمة العجلة إلى الوراء.
أضف إلـــى ذلك أن الرئيـــس التركي 
يغمـــز بطرف خفـــي عند توجيـــه حديثه 
للشـــعب إلـــى اســـتمرار تمســـكه بفكرة 
”الخلافة العثمانية“ البائدة، والتي جنت 
مـــن الويلات على مصـــر أكثر مما حققت 
من مكاســـب، بما يفقد الفكـــرة الأهداف 
التـــي يريد أردوغـــان تحقيقها من خلال 
التســـلل إلى الوجدان العـــام، وقد أغرته 
تأثيـــرات الدرامـــا التركية على الشـــعب 
المصري بقصة التغيير من الداخل، عقب 

تيقنه من صعوبة التغيير من الخارج.
المضامين  المصـــري  النظـــام  يعي 
التـــي يحملهـــا الخطاب المـــزدوج، ولم 
يبـــد انزعاجـــا منه فـــي أي وقـــت، لأن 
مسألة الاعتراف به والشـــرعية الدولية 
لا تشـــغله، وتجاوزها عندمـــا نجح في 

تطبيع العلاقات مع غالبية دول العالم.
ولــــن تضيــــف شــــهادة تركيا شــــيئا 
للرئيس المصــــري، وربما تضيف للنظام 
التركــــي الكثير، فهي تعني أن هناك تغيرا 
حقيقيــــا في توجهــــات أنقــــرة الإقليمية، 
ويحمل تطويــــر العلاقة مع القاهرة جملة 
مــــن الإشــــارات للدول التــــي تراقب 
فــــي  الجديــــدة  أنقــــرة  تصرفــــات 

المنطقة.
يميل أردوغان إلى 
التغير التدريجي 
في سياساته 
للحفاظ على 
توازنات عدة، 
ويتخذ من نافذة 
الشعب وسيلة للإقدام 
على الخطوة الكبرى، 
وهي الاعتراف صراحة 
بالثورة الشعبية، 
والنظام المصري، على 
أساس أن هذا الشعب حر 
في خياراته السياسية، 
ما يتسق مع غرامه بعقد 
صفقات متنوعة بطريقة 
تحفظ له الحد الأدنى من 
ماء الوجه، ويمكنه هذا 
التوجه من استقطاب 
فئات شعبية 
تعوضه عن 
أذرع الإخوان 

المستهلكة.
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لست هنا بصدد الدفاع عن 
دولة الإمارات العربية المتحدة 

التي يختلف الكثيرون في النظر 
إلى أسلوب العيش المترف فيها 

بالرغم من أنهم لا يخفون إعجابهم 
بشخصية مؤسسها الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان.
وفي الحالتين هناك شيء يوحي 

بوقوع معجزة ما.
في الأولى تكمن المعجزة في 

المزاوجة المدهشة بين الرخاء 
والتواضع. بين البنايات العملاقة 
والمساحات الخضراء. بين أحدث 

التقنيات وبساطة العيش. لم يفسد 
جانب الجانب الآخر وكلاهما يشير 

إلى الآخر باعتباره مرآة لإرادة 
الإنسان ونزوعه إلى أن يضفي على 

حياته نوعا من مديح الجمال.
أما في الثانية فتكمن معجزة 
الرجل الفذ والاستثنائي والنزيه 

الذي قرّر أن يبني دولة حديثة 
ينتصر شعبها على قسوة الطبيعة 
وقبحها وعنفها ويباسها وبخلها.

لقد حقق الشيخ زايد واحدة من 
أعظم معجزات الإنسان في العصر 
الحديث. لا على مستوى الانتصار 

على قبح الطبيعة فحسب بل وأيضا 
على الشر الذي يقيم داخل الإنسان. 
ولا أقصد هنا أن الإماراتيين أو مَن 

عاشرهم أناس طيبون بالفطرة بقدر 
ما أقصد أن هناك نظام حياة يقوم 

على الانحياز إلى الخير في مواجهة 
الشر هو ما أسس له الشيخ زايد 

ووضعه في خدمة شعبه.
لم يكن ذلك النظام فوقيا ولا 

قمعيا ولا مغرورا ولا متغطرسا وإلا 
لما امتزج بعاطفة الإماراتيين وانتشر 

مثل عدوى في عقول ضيوفهم. 
تلك الملايين البشرية التي تنعّمت 

بخير الإمارات ورفاهيتها ورخائها 
وعاطفتها وسلامها عبر الخمسين 
سنة الماضية وهي عمر هذه الدولة 

التي استخرجها الشيخ زايد من 
روحه.

لذلك فإن جائزة تقترن باسم 
ذلك العبقري لا بد أن يكون مَن 

يحصل عليها ذا يد بيضاء في خدمة 
البشرية. فالشيخ زايد هو العنوان 

الآخر للخير.
مناسبة هذا القول ما دار ويدور 

من جدل حول فوز الفيلسوف 
الألماني يورغن هابرماس بجائزة 
الشيخ زايد ”شخصية عام 2021 

الثقافية“ وانسحابه منها بعد أن 
أبدى موافقته على تسلّمها. ولقد 

وجد البعض في ذلك مناسبة للنيل 
من الإمارات انطلاقا من جملة عابرة 

وردت في تفسير هابرماس لانسحابه 
تتعلق بعلاقة الجائزة بالنظام 

السياسي.
ولأن النفس أمّارة بالسوء فقد 

ارتكب المبتهجون عن حمق وبلاهة 
بذلك الحدث أخطاء كثيرة حين 

وضعوا صغائر الأمور محل كبائرها 
وصاروا يتحدثون عن الإمارات كما 

لو أنها تقع في كوكب آخر وهم 
وحدهم مَن يعرف ما حدث ويحدث 
فيها وليست تلك الدولة التي مرت 

بها الملايين ولم تذق فيها إلا طعم 
الحب والسعادة.

كان هابرماس الكذبة التي كشفت 
عن زيف مثقفين عرب لم يدركوا أن 

الفيلسوف قد تعرض لحملة ترهيب 
فكري لم يكن بحكم سنه المتقدم 

وجهله بالدولة التي كرمته قادرا على 
مقاومتها والتصدي لها.

نعم. لقد هُزم هابرماس أمام 
حملة مجلة دير شبيغل.

لم يتساءل أحد ”لمَ دفعت المجلة 
الألمانية هابرماس إلى الشعور 

بالفزع وجعلته يشعر بالخوف من 
استلام الجائزة من دولة الإمارات؟“.

من المؤكد أن دير شبيغل وهي 
لا تملك على الإمارات أيّ مأخذ 

سياسي حقيقي قد وجدت في إكراه 
رجل بعمر هابرماس وقيمته الفكرية 

على التعامل بطريقة سلبية مع 
الكرم الإماراتي نوعا من التنفيس 

عن حقد مبيّت إزاء تجربة نهضوية 
عربية حديثة، يشعر جزء من الغرب 

بالانزعاج منها. ذلك هو الجزء 
الذي يكره العرب ويريد أن يؤطرهم 
بصورة الاستشراق التقليدية بعيرا 

وجواري وصحراء.

أما أن تكون هناك دولة اسمها 
الإمارات العربية المتحدة يمكن 

اعتبارها واحدة من أهم معجزات 
العصر الحديث يقصدها السياح من 

كل مكان فذلك أمر لا يُطاق وينبغي 
تعكيره وتفخيخ التفكير فيه.

هابرماس كان ضحية. فالرجل 
وقع فريسة الابتزاز. صدّق ما قيل 

له وهو لا يملك الوقت أو المزاج لكي 
يتأكد من حقيقة ما يجري من حوله. 

ليس في مقدوره أن يكتشف أنه يمكن 
أن يكون جزءا من صفقة ابتزاز كبرى 

يُراد من خلالها جر الإمارات إلى 
موقع تكون فيه هي الأخرى ضحية.

كان رد مؤسسة الجائزة على 
انسحاب هابرماس هادئا ومتوازنا. 

الرجل حرّ في أن يستمر في قبوله 
أو يتراجع. ربحته الجائزة وهو 

خسرها. أما بعض المثقفين العرب 
فإنه لعب دور شاهد زور في حملة 

ظالمة غلب عليها طابع الزيف 
والتضليل من أجل تشويه سمعة 

دولة عربية استثنائية في انتمائها 
العضوي للعصر الحديث.

إذا كان هابرماس قد خسر 
الجائزة فإن أولئك المثقفين العرب قد 

خسروا ضمائرهم.

ربحت جائزة الشيخ زايد 
وخسر هابرماس

في مخاطبة أردوغان للشعب المصري 
وليس نظامه خفايا سياسية

بعض المثقفين العرب لعب دور 
شاهد زور في حملة ظالمة غلب 

عليها طابع الزيف والتضليل 
من أجل تشويه سمعة دولة 
عربية استثنائية في انتمائها 

العضوي للعصر الحديث. وإذا 
كان هابرماس قد خسر الجائزة 
فإن أولئك المثقفين العرب قد 

خسروا ضمائرهم

القاهرة حذرة من الازدواجية في مواقف أردوغان

هابرماس ينساق وراء حقد غربي مبيّت إزاء التجربة النهضوية للإمارات

فاروق يوسف
كاتب عراقي التأخر في الاعتراف بثورة ٣٠ يونيو يضاعف الشكوك في النوايا التركية

أعلنت مصر وتركيا في بيان مشــــــترك في ختام لقاءات استمرت يومين في 
القاهرة بهدف إعادة الحياة إلى العلاقات بين الجانبين أنّ المباحثات كانت 
"صريحة ومعمقة"، فيما شــــــدد الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان على 
"الروابط التاريخية بين الشــــــعبين"، متجاهلا الحديث عن النظام المصري، 
في خطوة تعكس تردده في الاعتراف بثورة 30 يونيو وهو ما يثير الشكوك 
حول النوايا والتحركات التركية المقبلة التي قد تعصف بمؤشرات التقارب، 
فيما يلفت متابعون إلى أن الاعتراف التركي بالثورة الشعبية التي أطاحت 
بنظام الإخوان ســــــيكون من نافذة الشعب لاســــــتقطابه تعويضا عن أذرع 

الإخوان المستهلكة.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

أردوغان يتخذ من نافذة 
الشعب وسيلة للإقدام 

على الخطوة الكبرى وهي 
الاعتراف صراحة بالثورة 
الشعبية، ويمكنه هذا 

التوجه من استقطاب فئات 
شعبية تعوضه عن أذرع 

الإخوان المستهلكة

التأخر في الاعتراف بثورة 
30 يونيو أحد النوايا 

السيئة التي تكفي للعصف 
بمؤشرات التقارب بين 

أنقرة والقاهرة

ــم المراقبون أن هـــذه الطريقة 
كثير من الرســـائل السياســـية 
ضـــة، ففـــي الوقت الـــذي أجرت 
ركية حـــوارات مع مســـؤولين 
 النظام المصري خلت خطابات 
من الإشارة إلى رأسه صراحة، 
”شـــيزوفيرينا“ مـــن واحـــدة 
بالغة، حيث تصور أن الإشارة 
ئيـــس عبدالفتاح السيســـي أو 
ـــتمنحه صك اعتراف تركي لن 
يئا لـــه، لكن قد يؤخر تحســـين 

.
وي التدقيق فـــي المعنى الذي 
دوغان على أنه لا يزال يتمســـك 
لسابق الذي يعتبر أن السيسي 
علـــى الرئيس الإخواني  قلاب“
محمد مرســـي، ويحمـــل إنكارا 
أزاحت مرســـي الشـــعبية التي
2013، وهذه واحدة   في 3 يوليو
للعصف  يا الســـيئة التي تكفي
ت التقارب الراهنـــة بين أنقرة 
رة، وتضاعف من الشـــكوك في 

ت التركية المقبلة.
ب الوفـــد المصري الذي التقىىى
ااعاء تركـــي بالقاهرة يومي الأرب
س باعتـــراف صريـــح بثـــوورة 
ـو وبـــدون التفافـــات عليها،
التأخير أن غيـــر بذلك، وعدا

تســـتمر ورقة فـــي يدها إلـــى أبعد مدى 
بما يســـير فـــي اتجاه مغايـــر للمطالب 
المصرية التـــي تراها إرهابية والتخلي 
عنهـــا من علامات الثقة في أنقرة، ففكرة 
الإنكار إخوانيـــة أصلا، ويؤدي ذوبانها 
إلى فقدان الجماعة لخطابها السياســـي
الذي يتمســـك بعدم الاعتراف بالنظام
المصـــري الحالي، لأن ذلك ينســـف 

طـــوال  ســـاقتها  التـــي حججهـــا 
السنوات الماضية.

مهدت أنقرة لذلك بالإشارة 
أن الإخوان أكثر من مرة إلى
جماعة سياسية مصرية

معارضة تلتزم بالقوانين 
التركية، وهو اتجاه يعزز أيضا

بأنها في عداء مع النظام الحاكم 
بمصر، فأي دولة تقدم

دعما لقوى 
معارضة 
حتى لو 
كانت

للرئيس المصــــري، وربما تضيف للن
التركــــي الكثير، فهي تعني أن هناك ت
حقيقيــــا في توجهــــات أنقــــرة الإقلي
ويحمل تطويــــر العلاقة مع القاهرة ج
مــــن الإشــــارات للدول التــــي تر
الجديــــدة أنقــــرة  تصرفــــات 

المنطقة.
يميل أردوغان
التغير التدري
سياس في
للحفاظ
توازنات
ويتخذ من ن
الشعب وسيلة للإ
على الخطوة الكب
وهي الاعتراف صر
بالثورة الشع
والنظام المصري،
أساس أن هذا الشعب
في خياراته السياس
ما يتسق مع غرامه ب
صفقات متنوعة بط
تحفظ له الحد الأدنى
ماء الوجه، ويمكنه
التوجه من استقط
فئات شع
تعوضه
أذرع الإخ
المستهلكة
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من الواضح أنّ وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لو دريان واجه 
طريقا مسدودا في لبنان. يعبّر عن هذا 

الفشل تحذير لو دريان من ”انتحار 
جماعي“ للسياسيين في لبنان أو للبنان 

نفسه.
اقتصرت لقاءات لو دريان على 

رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس 
مجلس النوّاب نبيه بري ورئيس 

الوزراء المكلّف سعد الحريري ومجموعة 
من السياسيين اللبنانيين المعارضين 

وممثّلين للمجتمع الديني. نظريا، كان 
لتحرّك الوزير الفرنسي معنى لو كان 

لبنان بلدا طبيعيّا.
تكمن المشكلة الأساسيّة في أن لبنان 
بلد غير طبيعي. يعود ذلك لسببين على 

الأقلّ أولّهما أن ميشال عون رئيس 
للجمهورية فيما السبب الآخر أن ”حزب 
الله“ الذي ليس سوى لواء في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني يهيمن على لبنان 
المعزول عربيّا ودوليّا، اللهمّ إلاّ إذا كان 

الاتكال على وزير خارجية هنغاريا بيتر 
سيارتو، اليميني المتطرّف، الذي يقول 

جبران باسيل إنّه ”صديق“ له!

لدى فرنسا ميل إلى مساعدة لبنان. 
لديها كلّ النيّات الحسنة تجاه لبنان. 

ولكن ما العمل عندما يكون رئيس 
الجمهورية منشغلا بالمستقبل السياسي 

لصهره وليس بمستقبل لبنان؟
ليس واردا أن تحقّق فرنسا أيّ 

تقدّم في لبنان في ظلّ معادلة في غاية 
البساطة هي معادلة ”السلاح يحمي 

الفساد والفساد يغطّي السلاح“. لا مفرّ 
من كسر هذه المعادلة. لكن السؤال الذي 

يظلّ مطروحا هل فرنسا تستطيع ذلك، 
أي هل لديها ما يكفي من ثقل كي تتمكن 

من فرض مشروعها الإنقاذي؟
الأكيد أن المبادرة الفرنسيّة ستظلّ 
تدور على نفسها في حلقة مقفلة. ليس 

معروفا هل يمكن للعقوبات التي فرضت 
أو ستفرض على سياسيين لبنانيين كسر 

هذه الحلقة؟
جاء لو دريان إلى لبنان. كان محقّا 

في كلّ ما قاله. ما ليس معروفا هل 
كان محقّا في تجاهل دور ”حزب الله“ 
وسلاحه المذهبي غير الشرعي، وهو 

السلاح الذي جاء بميشال عون رئيسا 
للجمهوريّة. هنا لبّ المشكلة التي تواجه 

فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون في 
لبنان حيث هناك رئيس للجمهورية 

يتجاهل أبعاد تفجير مرفأ بيروت قبل 
تسعة أشهر وقبل ذلك انهيار النظام 
المصرفي اللبناني. لا وجود لرئيس 
للجمهوريّة على علم، ولو في الحدّ 

الأدنى، بالنتائج المترتبة على تفجير 
مرفأ العاصمة وعلى انهيار النظام 

المصرفي. لا وجود لرئيس للجمهورية 
ولصهر له، يمارس صلاحيات الرئيس، 

على استعداد لاستيعاب أن إنقاذ 
مستقبل جبران باسيل شيء وإنقاذ ما 

يمكن إنقاذه من لبنان شيء آخر.
يتذرّع الثنائي عون – باسيل 

بـ“حقوق المسيحيين“ من أجل وضع 
العراقيل في طريق تشكيل حكومة 

”اختصاصيين“ برئاسة سعد الحريري 
الذي لا يزال السياسي اللبناني شبه 

الوحيد القادر على التحرّك عربيّا ودوليّا 
وإنْ ضمن حدود واعتبارات معيّنة.
لعلّ أخطر ما في الأمر أنّ ثمة 

نمطا جديدا في التفكير لدى قسم من 
اللبنانيين. مثل هذا النمط في التفكير 

المضحك المبكي لا يساعد في تشكيل 
حكومة ولا في إخراج لبنان من عزلته. 

مثل هذا النمط في التفكير يفسّر الفشل 
الفرنسي في لبنان. يقوم هذا النمط 

على فكرة أن ”جبهة المقاومة والممانعة“ 
بقيادة إيران انتصرت في المنطقة وأن 

العرب مندفعون في اتجاه إعادة تأهيل 
بشّار الأسد وردّ الاعتبار إليه.

من حسن الحظّ أن البيان الأخير 
الصادر عن البيت الأبيض، والذي وصف 

النظام السوري بما يجب أن يوصف 
به أي أنّه نظام متوحّش في تعاطيه 

مع شعبه ستبقى العقوبات الأميركية 
مفروضة عليه، جاء ليضع النقاط 

على الحروف. من جملة ما وضعه من 
نقاط على الحروف أنّه حتّى لو حصل 

انفراج بين إيران والإدارة الأميركية 
في مجال العودة إلى الاتفاق النووي 
الإيراني ورفع جزء من العقوبات على 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“، يبقى الملف 
السوري في واشنطن مسألة مختلفة. 

هذا ما يُفترض في المراهنين على نظام 
بشّار الأسد، وعلى رأسهم ”حزب الله“ 

وميشال عون وجبران باسيل، استيعابه 
اليوم قبل غد.

جاء وزير الخارجية الفرنسي إلى 
بيروت للمرّة الخامسة خلال فترة 

قصيرة ليواجه وضعا في غاية التعقيد. 
جاء كما كان يقول الجنرال شارل ديغول 

في الماضي عن أنّه ”ذاهب إلى الشرق 
المعقّد بأفكار بسيطة“.

من الصعب على رئيس الجمهورية 
وصهره فهم الأفكار البسيطة التي تقوم 
على تشكيل حكومة اختصاصيين تتولّى 

التفاوض مع صندوق النقد الدولي من 
أجل وضع برنامج إنقاذي للبنان. أخذ 
ميشال عون النقاش مع لو دريان إلى 

مكان آخر. يريد إصلاحا وحربا على 
الفساد ولا يريد في الوقت ذاته التطرّق 

إلى إهدار خمسين مليار دولار على 
الكهرباء التي يتولّى مسؤوليتها صهره 

منذ اثني عشر عاما!
كلام كبير وفارغ من أيّ مضمون 

يصدر عن رئيس الجمهوريّة الذي يوفّر 
غطاء مسيحيا لسلاح ”حزب الله“. 
لا هدف من هذا الكلام سوى إنقاذ 

المستقبل السياسي لجبران باسيل وكأنّ 
لبنان تحوّل إلى إحدى الجمهوريات 

التي تتحكّم بها عائلة واحدة وأنّ من 
الطبيعي أن يكون جبران باسيل رئيس 

الجمهورية المقبل. خلف بشّار الأسد 
حافظ الأسد، لماذا لا يخلف جبران باسيل 
ميشال عون، الذي ليس لديه أبناء ذكور؟

خلاصة الأمر أن لبنان يعيش في 
ظلّ وضع غير طبيعي. من هذا المنطلق 

لا يستطيع وزير الخارجية الفرنسي 
تطبيق المنطق في لبنان. ما يسود في 
البلد هو منطق اللامنطق. أيّ منطق 
يقول إن ميشال عون، حليف صدّام 

حسين في 1988 و1989 و1990، يشغل 
موقع رئيس الجمهوريّة في لبنان منذ 
2016؟ وأيّ منطق يقول إنّ ”حزب الله“ 

يتحكّم بلبنان ويصرّ على أن يكون مجرّد 
ورقة إيرانيّة؟

أخيرا أين المنطق في الرهان على 
نظام بشّار الأسد الذي ليس موجودا في 

دمشق إلاّ بفضل الميليشيات الإيرانية 
والدعم الروسي؟

عاد لو دريان إلى باريس مثلما 
جاء منها. عاد في ظلّ موازين القوى 

للقوى القائمة في المنطقة. عاد في 
وقت ستستمر فيه حال الانهيار في 
لبنان الذي يحتاج إلى تغيير جذري 

على الصعيد الإقليمي كي تبدأ عمليّة 
إعادة صياغته على أسس جديدة لا 

علاقة لها بتلك الأسس التي قام عليها 
منذ الاستقلال في العام 1943. جاءت 

زيارة وزير الخارجيّة الفرنسي لتؤكد 
أن لغة المنطق لا تنطبق على لبنان لا 

أكثر ولا أقلّ..

ببساطة، إن الانتخابات القادمة، 
في ظل تنامي الغضب الشعبي 

المتصاعد والفشل الحكومي المتواتر، 
وضعت الحكومة العراقية، وبالأخص 
رئيسها مصطفى الكاظمي المصُرّ على 
”استعادة ثقة المواطن العراقي بالنظام 
السياسي من خلالها“، وسفارة النظام 

الإيراني، ومرجعية السيستاني، 
ورئاسة الجمهورية، والحشد الشعبي، 

والأحزاب الدينية قاطبة، وشباب 
انتفاضة تشرين، ودوائر القضاء، 

ومفوضية الانتخاب، وسنّة الحكومة، 
وحكام أربيل والسليمانية، والسفارة 
الأميركية، وتركيا والسعودية وقطر 

والإمارات العربية المتحدة، ومكتب الأمم 
المتحدة في العراق، جميعا، في مأزق 

خانق يصعب الخروج منه كما يشتهي 
أيُّ واحد ممن له ناقة في العراق أو 

جمل.
فمأزق الحكومة العراقية نابع من 

كونها واقعة بين مطرقة إيران وذيولها 
وبين سندان الشعب العراقي الموعود 
بانتخابات نزيهة وعادلة تُخرجه من 

حالة انعدام الوزن، ومن فقدان الأمن، 
ومن الفوضى والإفلاس والفشل في 

جميع المجالات والميادين.
فواقعها الملموس يؤكد أنها لا 
تملك القدرة على ضبط عجلة هذه 

الانتخابات، وعاجزة عن تحقيق 
وعودها بتأمين الأمن والاطمئنان 

والسلامة للناخبين، والحيلولة دون 
تلاعب السياسيين المتمرّسين في 

التزوير والغش، والمتحالفين مع حملة 
السلاح المنفلت، خصوصا بعدما 

ترددت أنباءٌ عن سرقة بطاقات انتخاب 
في بغداد وبعض المحافظات الأخرى، 

يضاف إلى ذلك رفضُ الأحزاب الحاكمة 
أيَّ دور (إشرافي) حقيقي وكامل للأمم 

المتحدة، وإنما بدور مراقبة فقط لم 
يستطع في الانتخابات السابقة أن 
يمنع التزوير، ولا أن يعرف هوية 

المزورين.
وإيران الحاكمة الفعلية المالكة 

لوزارة الداخلية والمخابرات، والوصيّة 
على القضاء وعلى مفوضية الانتخاب 

وعلى وزراء الحكومة ورئيسها، دفع بها 
خوفُها من عدم قدرة وكلائها العراقيين 
على تحقيق الفوز الضروري المطلوب، 
كما في السنين السابقة، إلى أن ترسل 

قائد فيلق القدس إسماعيل قاءاني، 
ووزير خارجيتها جواد ظريف، إلى 

العراق لتضبيط وحدة الصف الشيعي 
الحكومي، وإعادة تجنيد الكيانات 
السنية والكردية لمواجهة مخاض 

الانتخابات القادمة التي 
تتطلب مواجهة 

فاعلة مع الشارع 
الغاضب، 

وتنظيفا صامتا 
للساحة 

الانتخابية من 
أيّ مرشحين 

مشاكسين 
قد يكونون 
مدسوسين 

من قبل 
سفارات 

أو 
أجهزة 

مخابرات أخرى، وعدم السماح بفوز 
أيّ مرشح علماني ”كافر“ يطالب 

بالديمقراطية والعدالة، خصوصا إذا 
كان قد سانَد، في يوم من الأيام، حرقَ 

مقارّ الأحزاب والقنصليات الإيرانية في 
النجف وكربلاء والناصرية والديوانية 

والبصرة والعمارة، وهتَف أو فرح 
بهتاف الجماهير الشيعية ”إيران بره 
بره“ و“باسم الدين باكونا الحرامية“.

أما مأزق الأحزاب الشيعية الحاكمة 
فيتمثل في كون النظام الإيراني، هذه 

الأيام، يمر بمرحلة دقيقة وحساسة 
تجعله مضطرا منعها من ارتكاب جرائم 

قتل واختطاف وتغييب مفضوحة 
وكبيرة وكثيرة، على الأقل من الآن 

وحتى انتهاء مفاوضات الملف النووي.
يعني أن إيران مضطرة للصبر وكتم 

الغيظ وهي ترى تمادي المعارضين 
وتكاثر أعدادهم وتعاظم أخطارهم. 
وهي، من ناحية أخرى، لا تستطيع 

السماح للشارع العراقي الرافض 
لاحتلالها بالفوز بمقاعد في البرلمان 

القادم تكفي لإزعاجها وعرقلة 
مخططاتها.

والمرجعية، هي الأخرى، 
في مأزق. فأولادُها الذين 

منحتهم الحكم في السنين 
الثماني عشرة الماضية 

أحرجوها أمام شعبها 
الشيعي، قبل 

غيره، بفسادهم 
المفضوح، 

وعمالتهم 
المكشوفة 
لإيران، 

وجرائم 
القتل 

والخطف والاغتيال التي قاموا بها 
وافتُضح أمر فاعليها.

وعليه، فهي اليوم محرجة أمام 
جماهير الشارع المستيقظ المنتفض. 
فلا هي قادرة على أن تفعل ما فعلته 

في السابق فتدعم أولادها السياسيين 
الفاسدين وتسهّل فوزهم في 

الانتخابات، وفي الوقت نفسه لا تريد، 
و لا تجرؤ على معاداة إيران والانحياز 

العلني الواضح الصريح إلى مطالب 
الجماهير الغاضبة والإفتاء بإسقاط 

قتلة ناشطيها.
والولايات المتحدة، أيضا، في مأزق. 
فلا هي تستطيع التدخل العلني السافر 

في الانتخابات، كما كانت تفعل قبل 
انسحاب قوات غزوها في 2011، ولا هي 
مطمئنة إلى قوة أنصارها وجواسيسها 

في الشارع الوطني العراقي، وقدرتهم 
على الفوز في الانتخاباتِ القادمة 

بجهودهم وحدها.

وما تبقّى من الدول العربية 
والأجنبية التي لها وجود على الساحة 

العراقية ففي حرج من نوع آخر. فهي 
تريد أن يفوز حلفاؤها، ويتمكنوا من 

أن يُضعفوا، ولو بأقل ما يمكن، قبضة 
النظام الإيراني التي حوّلت العراق 

إلى منصة متقدمة لإرسال المتفجرات 
رات والمخدرات، وإطلاق  والمسيَّ

الصواريخ على دول الجوار، ولكن 
العين بصيرة واليد قصيرة ولا حول 

لها ولا قوة.
وهنا نسأل: إذا كان الواقع 

المنظور يبشر بأن الانتخابات القادمة 
ستكون غير نظيفة وغير شريفة 

وغير نزيهة، وسوف يستحيل فيها 
انتصار الشارع المنتفض على العملية 

السياسية الفاسدة العقيمة، فلماذا، 
إذن، يتجشّم الناخبون عناء المخاطرة 

والمغامرة والتصويت إذا لم يكن سوى 
الجواسيس والمختلسين والإرهابيين 

مرشّحين، وإذا كانت القوى الخارجية 
هي التي ستختار نواب البرلمان، 

ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، 
والوزراء؟

أليس من العقلانية والوطنية أن 
ندع لهم انتخاباتهم الشائكة هذه، 

لئلا يفوزوا سوى بأصوات أولادهم 
وبناتهم وأقاربهم وأعضاء أحزابهم 

وميليشياتهم والمرتزقين من أموالهم، 
فقط، وليُعلن العراق دولة محتلة 

قد اغتُصبت من صاحبها الناخب 
العراقي الوطني الشريف بالمال الحرام 

والسلاح المنفلت والحكومة الفاشلة، 
ثم تصبح، بعد ذلك، محاربةُ المحتلين 

المحليين والخارجيين بالعصيان المدني 
وبكل أنواع المقاومة الوطنية الأخرى 
حقا مشروعا تقرّه الشرائع السماوية 

والأرضية كلُها وتدعو إليه؟

لبنان وفرنسا… ومنطق اللامنطق
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لغة المنطق لا تنطبق على لبنان

ا في كلّ 
ّ

كان لو دريان محق
ما قاله. ما ليس معروفا هل 

ا في تجاهل دور 
ّ

كان محق
{حزب الله} وسلاحه المذهبي 

غير الشرعي، وهو السلاح 
الذي جاء بميشال عون رئيسا 
للجمهوريّة. هنا لبّ المشكلة 

التي تواجه فرنسا ورئيسها 
إيمانويل ماكرون في لبنان

إذا كان الواقع المنظور يبشر 
بأن الانتخابات القادمة ستكون 

غير نظيفة وغير شريفة وغير 
نزيهة، وسوف يستحيل فيها 
انتصار الشارع المنتفض على 
العملية السياسية الفاسدة 

العقيمة، فلماذا، إذن، يتجشم 
الناخبون عناء المخاطرة 

والمغامرة والتصويت

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

عا، في مأزق
نه كما يشتهي 

العراق أو 
ي

قية نابع من
إيران وذيولها 

اقي الموعود 
تُخرجه من 

ي

فقدان الأمن، 
والفشل في

.
كد أنها لا 
عجلة هذه
 تحقيق 

لاطمئنان 
لحيلولة دون
سين في

لفين مع حملة
بعدما صا

السنية والكردية لمواجهة مخاض
الانتخابات القادمة التي

تتطلب مواجهة 
فاعلة مع الشارع 

الغاضب، 
وتنظيفا صامتا

للساحة
الانتخابية من 

أيّ مرشحين 
مشاكسين 

قد يكونون 
مدسوسين 

من قبل 
سفارات 

أو 
أجهزة

وهي، من ناحية أخرى، لا تستطيع
السماح للشارع العراقي الرافض

البرلمان لاحتلالها بالفوز بمقاعد في
القادم تكفي لإزعاجها وعرقلة 

مخططاتها.
والمرجعية، هي الأخرى،
في مأزق. فأولادُها الذين 
منحتهم الحكم في السنين
عشرة الماضية  الثماني
أحرجوها أمام شعبها

الشيعي، قبل
غيره، بفسادهم 

المفضوح، 
وعمالتهم 
المكشوفة
لإيران، 
وجرائم
القتل 



 واشنطن – مع توجّه الولايات المتحدة 
نحــــو تركيــــز جهودها على محور آســــيا 
تتصاعــــد التكهنات بشــــأن توجّه لاعبين 
إقليميين في الشــــرق الأوســــط للمراهنة 
على الدبلوماســــية لإرساء اســــتقرار في 

المنطقة.
ويعكـــس بـــدء المحادثات بـــين المملكة 
العربيـــة الســـعودية وإيـــران ذلـــك، حيث 
يســـعى البلـــدان إلـــى خفـــض التوتر في 
المنطقة بما يخدم مصالحهما، لكن النتيجة 
تبقى غيـــر مضمونة وفقا لمراقبين، غير أن 
الثابـــت لدى هـــؤلاء أن التراجع الأميركي 
في الشرق الأوسط ســـيدفع أكثر اللاعبين 
لإرســـاء  الدبلوماســـية  إلـــى  الإقليميـــين 

استقرار في المنطقة.
وفي وقت ســــابق قال تريتا بارســــي 
الخبير الإيراني في تصريح لمجلة فورين 
بوليســــي إن ”الدرس المستفاد لواشنطن 
واضــــح: إذا اتخــــذت الولايــــات المتحدة 
خطــــوة إلى الوراء عســــكريا، فســــيُطلب 
مــــن الشــــركاء الإقليميين اتخــــاذ خطوة 

دبلوماسية إلى الأمام“.

العودة إلى محور آسيا

تتجـــه الولايات المتحـــدة نحو تعديل 
بوصلتها على آســـيا في ســـياق ما يُعرف 
بمحور آســـيا وهي السياسة التي تبناها 
الرئيس باراك أوباما في 2012 وحلمت بها 
في الأصل وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري 

كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس.

ويرى المحلل السياسي أليستر نيوتن 
الذي أمضى عشــــرين عاما كدبلوماســــي 
الدبلوماســــي  الســــلك  فــــي  محتــــرف 
البريطانــــي أنه ”ســــيكون مــــن العدل أن 
نقــــول إن الرئيس أوبامــــا قد أحرز بعض 
التقــــدم، وإن كان قد تراجع بشــــكل كبير 
بقرار خليفته سحب الولايات المتحدة من 

الشراكة عبر المحيط الهادئ“.
وتابــــع نيوتن فــــي مقالة بمؤسســــة 
”عرب دايجســــت“ الاستشــــارية أنه ”ومع 

ذلك، كما قال الرئيس في مناســــبة واحدة 
علــــى الأقــــل، فإن الشــــرق الأوســــط (أحد 
الخاســــرين المحتملــــين الرئيســــيين فــــي 
المحــــور) لديه عادة رفــــض التجاهل، كما 
اكتشف دونالد ترامب أيضا. ويتطلع إلى 

تأسيس محوره نحو الولايات المتحدة“.
وأكــــد أنه بعد تســــع ســــنوات اتضح 
أكثــــر  كان  بايــــدن  الرئيــــس  أن  بالفعــــل 
إصرارا من الرئيس الأســــبق على تحويل 
الخارجية  للسياســــة  الرئيســــي  التركيز 
الأميركيــــة إلى آســــيا موضحا ”هذا ليس 
مفاجئًــــا لأن التحول الإســــتراتيجي الذي 
يقــــع فــــي مكان مــــا بــــين ’المرغــــوب فيه‘ 
في طيف أولويات واشنطن  و‘الضروري‘ 
في 2012 يُنظر إليه بلا شــــك الآن على أنه 
أصبحت  باختصــــار،  صريحــــة.  ضرورة 
التي تمارسها آسيا على  عوامل ’الجذب‘ 
الولايات المتحدة دبلوماســــيًا وعســــكريًا 

أكبر الآن مما كانت عليه في 2012“.
وبالفعل يعتقد الرئيس بايدن وإدارته 
أن أكبر التحديات الأمنية القادمة ستظهر 
مــــن خــــلال القــــوى العظمــــى المنافســــة 
للولايات المتحدة ممثلة أساساً في الصين 

وروسيا.
إضافة إلى ذلك فــــإن هناك العديد من 
عوامــــل ”الدفع“ التي يمارســــها الشــــرق 
الأوسط والتي ســــتدفع الولايات المتحدة 

إلى الانسحاب منه.
أولا، هنــــاك درجــــة أكبــــر مــــن التعب 
من الاشــــتباكات العســــكرية في المنطقة، 
والمعروفة أيضا باســــم ”الحروب التي لا 
نهاية لها“. ثانيا، رغــــم تأثير الطفرة في 
إنتــــاج النفط المحلي في الولايات المتحدة 
في 2012، إلا أن هدف الرئيس بايدن الذي 
أعلنه مؤخرا بخفــــض انبعاثات الكربون 
في بلاده إلى النصف بحلول ســــنة 2030 
يــــكاد يكــــون مؤكــــدا بدرجــــة أكبــــر على 
الأهميــــة التي ترى بها واشــــنطن منطقة 

الخليج على وجه الخصوص.
وقــــال نيوتن إنــــه ”رغم ذلــــك فإنه لا 
يعنــــي أن الجيش الأميركــــي أصبح على 
وشــــك التخلي عن منطقة الخليج بالكامل 
أو أننا سنشهد انســــحابا كبير في المدى 
ومــــع  أفغانســــتان).  (بخــــلاف  القريــــب 
ذلــــك، حتى لو لم يكن بايــــدن صريحا في 
بعض تعليقاتــــه العامة كما عهدناه، فمن 
الواضح أن الطريقة التي تهب بها الرياح 
لوحظت لــــدى حليف واحــــد طويل الأمد 

للولايات المتحدة في المنطقة وهو المملكة 
العربية السعودية“.

عجّــــل التراجع الأميركي في الشــــرق 
الأوســــط من بروز تغيرات لم تكن متوقعة 
فــــي وقت ســــابق، حيــــث ســــارعت إيران 
والســــعودية إلى بــــدء محادثــــات أكدها 
مســــؤول ســــعودي الجمعــــة بعــــد تكتم 

لأسابيع عنها.

الخيار الدبلوماسي

كانــــت مجلــــة فاينانشــــيال تايمز قد 
كشــــفت في الـــــ18 من أبريــــل الماضي عن 
محادثات بدأتها طهــــران والرياض وهي 
خطوة وصفهــــا تريتا بارســــي على أنها 
تغير كبير في السياســــة السعودية وذلك 
فــــي مقالــــة له في الـــــ29 من أبريــــل لمجلة 

فورين بوليسي.
وقال بارسي ”ما الذي تغير لجعل هذا 
التحــــول ممكنا؟ هناك عامــــل واحد يلوح 
في الأفق أكثر من جميع العوامل الأخرى: 
تزايــــد الدلائل على أن الولايــــات المتحدة 
جــــادة فــــي تحويــــل تركيزها بعيــــدا عن 

الشرق الأوسط. ولم يكن الأمر يتعلق بأي 
شــــيء فعلته واشنطن، بل بما أوقفته، أي 
طمأنة شركائها الأمنيين في المنطقة بأنها 
ستســــتمر فــــي دعمهم دون قيد أو شــــرط 
بغض النظر عــــن الســــلوك المتهور الذي 
ينخرطون فيه. وأجبرت خلافات شركائها 
في الشــــرق الأوسط وحيلهم قوى المنطقة 

على استكشاف دبلوماسيتها الخاصة“.
وقال الســــفير رائد قرملي مدير إدارة 
تخطيــــط السياســــات بــــوزارة الخارجية 
الســــعودية الجمعــــة إن المحادثــــات بين 
الســــعودية وإيــــران تهــــدف إلــــى خفض 
التوتر في المنطقة، لكن من السابق لأوانه 
الحكــــم علــــى النتيجــــة، حيث رهــــن ذلك 
برؤية ”أفعال يمكن التحقق منها من قبل 

طهران“.
ووفقــــا لفاينانشــــيال تايمــــز عُقــــدت 
الجولــــة الأولــــى من المحادثــــات (التي لم 
يعتــــرف بها الجانبان رســــميا) في بغداد 
في 9 أبريل. ومع ذلك هناك مزاعم بأن هذا 
الاجتماع ربما ســــبقته محادثات إيرانية 
– إماراتيــــة في وقت مبكر من شــــهر يناير 
وسلســــلة اجتماعات لاحقة شــــارك فيها 

مسؤولون من طهران والرياض وأبوظبي 
وعمّان.

الســـعودي  التأكيـــد  مـــن  وبالرغـــم 
للمحادثات مع إيران غير أن ذلك لا يضمن 
حدوث تقـــارب بين طهـــران والرياض في 

المستقبل المنظور.
ولكـــن نيوتن يرى أن هنـــاك جملة من 
الاعتبـــارات تدعو إلى التفـــاؤل إزاء هذه 
المحادثات وتحركات هؤلاء الفاعلين حيث 
يقـــول ”أولا، ما يتعلـــق بالجانب الإيراني 
حيث يقوده إســـماعيل قاآنـــي قائد فيلق 
القـــدس، الـــذي (مثلمـــا افترضنا بشـــكل 
معقول حتى قبل مقال فاينانشـــيال تايمز 
فـــي 28 أبريل حول من يملك الســـلطة حقا 
في طهـــران) يتمتع بنفـــوذ أكبر بكثير مع 
المرشـــد الأعلـــى علـــي خامنئي مـــن وزير 

الخارجية محمد جواد ظريف“.
وتابع ”ثانيا، من الواضح أن للجانبين 
الكثيـــر للاســـتفادة منـــه ومـــن العمليـــة 
الناجحـــة. بالنســـبة إلـــى الريـــاض، فإن 
الخروج مع حفظ ماء الوجه من الحرب في 
اليمـــن والتقليل (المرتبط بـــه) من التهديد 
لمنشـــآتها النفطية ســـيكون بمثابة جائزة 

كبيرة. أما بالنســـبة إلى طهـــران فتتمثل 
الأهـــداف الواضحة في إشـــراك الحوثيين 
في تقاســـم الســـلطة في صنعـــاء، وإبعاد 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية عـــن تطبيع 
العلاقات مع إســـرائيل وتقليـــل معارضة 
الريـــاض لتجديـــد محتمل لخطـــة العمل 

الشاملة المشتركة“.
واســــطرد ”لكن لن يتحقق أي من هذه 
الأهــــداف بســــهولة (ناهيــــك عن تســــوية 
الخلافــــات التي يتردد صداهــــا في العراق 
ولبنان وسوريا). ولكن في مثل هذا الوقت 
من العام الماضــــي، كان القليلون يتوقعون 
رؤيــــة محادثات بين الجانبــــين. ويجب أن 
يشــــجع الحوار وحده تخفيــــف التوترات 
فــــورا وقد يؤدي حتى إلى إعادة تأســــيس 
العلاقات الدبلوماســــية الرسمية في وقت 
مبكــــر والتــــي، على عكس بعــــض المعلقين 

الآخرين، أراها ثمارا ناضجة نسبيا“.
ويُســـاير نيوتن بارســـي في رؤيته إذ 
يؤكد أن ما يدعو للتفاؤل أيضا هو حقيقة 
أن ”هذا الحوار الإقليمي الناشئ يبدو أنه 
بدأ من القوى الإقليمية نفسها التي تشرف 

على قيادته اليوم“.

 واشنطن – تصاعدت مؤخرا التحذيرات 
مـــن تنامي الـــدور الروســـي في الشـــرق 
الأوســـط بما ينطوي عليه من تداعيات في 
العديد من الملفات وذلك في وقت تســـتفيد 
فيه موســـكو من تراجـــع الولايات المتحدة 

في المنطقة.
وفي ســـياق هذه التحذيرات نبه مركز 
أبحـــاث أميركـــي من تصاعد خطـــر الدور 
الروسي في الشـــرق الأوسط على مصالح 
الأمن القومـــي لكل من الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل، خاصة في الملفات الحساسة 
علـــى غـــرار الملـــف الســـوري والإيرانـــي 

والسيطرة السيبرانية والتكنولوجية.
وخلُصت حلقة نقاشية نظمها برنامج 
الشـــرق الأوســـط ومعهد كينـــان التابعان 
إلى  لمركز الأبحـــاث الأميركي ”ويلســـون“ 
أن الولايـــات المتحـــدة تجاوزتها الأحداث 
في الشـــرق الأوســـط وهو ما فسح المجال 
أمام صعـــود أدوار قوى دوليـــة وإقليمية 
مثل روســـيا وإيـــران وتركيـــا، ثم الصين 
التي تعتمد بشـــكل أساســـي على التمدد 

الاقتصادي.
وفيما تحُـــاول الولايات المتحدة تركيز 
جهودهـــا علـــى القـــارة الآســـيوية بهدف 
التصدي للصين، تُواصل روسيا التمدد في 
الشرق الأوسط الذي نجحت في أن تصبح 
لاعبا رئيســـيا في العديد من مناطقه، وهو 
ما يهدد مصالح واشـــنطن هناك على غرار 
الاستقرار الإقليمي وتأمين إمدادات الطاقة 
ومكافحة الإرهاب ومنع انتشـــار الأسلحة 

النووية وغيرها.
وبحســـب التقريـــر الذي نشـــره مركز 
”ويلســـون“ علـــى موقعـــه الإلكتروني عن 
خلاصـــة الحلقـــة النقاشـــية التي شـــارك 
فيها 12 محللا ودبلوماســـيا من الولايات 

المتحدة وإسرائيل وروسيا بينهم الميجور 
جنرال عاموس جلعاد وماثيو روجانسكي 
مدير معهد كينان وجيمس جيفري السفير 
الأميركي لدى العراق وتركيا ســـابقا، فإن 
روســـيا أصبحت مجـــددا لاعبا عســـكريا 

ودبلوماسيا في الشرق الأوسط.
وحتى قبل العـــام 2015 عندما تدخلت 
روسيا رســـميا وعمليا في الحرب الأهلية 
الدائرة في ســـوريا، ســـعت إلى توســـيع 
نفوذها العسكري والاقتصادي في الشرق 

الأوسط.
والآن أصبحت روســـيا لاعبا أساسيا 
لإيـــران،  وشـــريكا  وليبيـــا  ســـوريا  فـــي 
وشريكا أيضا لطموحات مصر العسكرية، 
ومحاورا لـــدول الخليج وخاصة الإمارات 
والســـعودية، وكذلـــك محاورا لإســـرائيل 
طالبـــان  وحركـــة  الأفغانيـــة  والحكومـــة 
والفلســـطينيين وغيـــر ذلك مـــن الكيانات 
السياســـية. كما أصبحت روســـيا عنصرا 
في الأزمة اليمنية ووســـعت مصالحها في 

شمال أفريقيا.
ومـــع ذلك، مـــا زالت روســـيا أبعد من 
أن تكـــون قـــد شـــكلت نظامـــا إقليميا من 

تصميمها في المنطقة.
كما يمكن القول إن روســـيا لم تصبح 
للتعـــاون  أساســـيا  تحديـــا  الآن  حتـــى 
الأميركي الإســـرائيلي في المنطقة، رغم أن 
اتساع نطاق الأنشطة الروسية في المنطقة 
يؤثـــر بالتأكيـــد علـــى مصالح إســـرائيل 
والولايات المتحدة. فالوجود الروســـي في 
المنطقة ومعه الوجود الصيني في الخلفية 
يزيد من تعقيد الموقف في الشرق الأوسط.

ومـــع تغييـــر الإدارة فـــي واشـــنطن 
بانتهـــاء حكـــم الرئيـــس الســـابق دونالد 
ترامـــب وتولـــي جـــو بايـــدن الرئاســـة، 

وتصاعـــد التوتـــرات الأميركية الروســـية 
علـــى الصعيـــد العالمي، يمكـــن أن يتحول 
الدور الروســـي في الشـــرق الأوســـط إلى 
تحدّ اســـتراتيجي وهاجس ملـــح لكل من 
الولايـــات المتحدة وإســـرائيل في مجالات 
حساســـة مثل سوريا وإيران، وفي مجالي 

الأمن السيبراني والتكنولوجيا.
وفـــي مواجهـــة هـــذا التحـــدي، أكـــد 
المشـــاركون فـــي الحلقة النقاشـــية أهمية 
العلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات 
المتحـــدة، والحفاظ على التعـــاون الوثيق 
المعتـــاد بين البلديـــن، والعمل على تجاوز 
أي خلافات بينهما بشـــأن أدوار روســـيا 

وتركيا والصين في الشرق الأوسط.
كمـــا دعا هؤلاء كلاّ من واشـــنطن وتل 
أبيـــب إلـــى ضـــرورة التشـــاور والتعاون 
متعـــدد الأطراف مـــع دول مجلس التعاون 

الخليجـــي فـــي هـــذه الملفـــات، وذلـــك في 
وقت استشـــعر فيـــه العديد مـــن اللاعبين 
الإقليميـــين التراجع الأميركـــي على غرار 
السعودية التي بدأت محادثات مع إيران.

وفـــي الوقت نفســـه، أشـــارت خلاصة 
المناقشـــات إلى أن الوجود الروســـي وفق 
المســـتويات الراهنة في المنطقة بالنســـبة 
للولايات المتحدة أمر يمكن القبول به. كما 
أنـــه لا يتعـــارض بالضرورة مـــع المصالح 
الأميركيـــة الأساســـية فيهـــا، لكنـــه يعقد 
محاولات تحقيق هذه المصالح ويضر بها، 
وفق الدرجـــة التي تتحرك بها السياســـة 
الروســـية مدفوعة بهدف الحـــدّ من النفوذ 
الأميركـــي والإضـــرار بمكانـــة الولايـــات 

المتحدة.
أما بالنســـبة لإســـرائيل، فإن الوجود 
الروسي يمثل تحديا للأمن القومي. وتمثل 

روســـيا مجموعة من المخاوف العملياتية 
والاســـتراتيجية، بســـبب احتمال أن يحد 
هذا الوجود من حرية إســـرائيل في شـــن 
العمليات العســـكرية بالأراضي السورية، 
وكذلـــك بســـبب العلاقات الاســـتراتيجية 

والتعاون بين موسكو وطهران.
في المقابل، فإن التواصل مع روســـيا، 
يتيـــح لإســـرائيل تحقيق نجاحـــات على 
صعيد تقليص القدرات العســـكرية لإيران 
في ســـوريا، مـــع تأثيـــر روســـي محدود 
علـــى العمليات الإســـرائيلية في الأراضي 
الســـورية. وتحتاج إسرائيل إلى المحافظة 
علـــى تواصلهـــا مـــع روســـيا لتأمين هذه 

الأهداف العليا.
الحلقـــة  فـــي  المشـــاركون  وتوصـــل 
النقاشـــية إلى أنه على إســـرائيل أن تؤكد 
للولايات المتحـــدة إدراكها لرغبة روســـيا 
في تقليـــص النفوذ الأميركي في الشـــرق 
الأوســـط، وهو ما يتعارض مـــع المصالح 
الأساســـية الإســـرائيلية. كمـــا يجب على 
إســـرائيل التحلي بالشـــفافية الكاملة مع 
الإســـرائيلية  العلاقات  بشـــأن  واشـــنطن 
الروســـية والتـــي تتركز علـــى ضمان عدم 
الصـــدام ودعـــم تدابير الســـلام، وضمان 
حرية التحرك لإســـرائيل في سوريا وأنها 
التكنولوجيـــة  الجوانـــب  علـــى  تقتصـــر 

والمخابراتية.
بـــين  التعـــاون  لمجـــالات  وبالنســـبة 
الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الوجود 
الروســـي في منطقة الشرق الأوسط، يرى 
الخبراء والباحثون المشاركون في النقاش 
أن هنـــاك أربعـــة مجـــالات محـــددة لهـــذا 
التعاون، في مقدمتها: تشجيع روسيا على 
القيـــام بـــدور خاص في ســـوريا للحدّ من 

الوجود الإيراني فيها.

كما يمكـــن التعاون بـــين الطرفين من 
أجـــل توفيـــر التمويـــل لتحقيق تســـوية 
سياســـية للصراع في ســـوريا. فالولايات 
والـــدول  الأوروبـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة 
العربيـــة يمكـــن أن تلعب دورا فـــي إعادة 
إعمار ســـوريا في المســـتقبل، واستخدام 
الموارد المالية كوســـيلة لتحقيـــق النتائج 
المرجوة من التســـوية، مثل تقليص وجود 

إيران ونفوذها في سوريا.

ويمكن التشاور مع روسيا أيضا بشأن 
الملـــف النووي الإيراني وهـــو ما يمكن أن 
يعـــزز البنـــود المتفق عليها بـــين تل أبيب 
وواشنطن بالنســـبة لهذا الملف، وبخاصة 
الإجـــراءات المتعلقـــة بأعمـــال التفتيـــش 
والرقابـــة التـــي تقـــوم بها وكالـــة الطاقة 

الذرية على الأنشطة النووية في إيران.
وأخيـــرا يمكـــن العمل علـــى الحدّ من 
مبيعات الأســـلحة الروســـية لدول الشرق 
الأوســـط، حيث يمكن ممارســـة الضغوط 
بقـــوة على روســـيا لعـــدم بيع الأســـلحة 
والمعدات العســـكرية المتقدمـــة مثل أنظمة 
الدفـــاع الجـــوي والصواريـــخ المضـــادة 
للسفن وطائرات سوخوي 35 لدول الشرق 
الأوســـط، حتـــى لا تتغير موازيـــن القوة 

العسكرية في المنطقة.

إذا تراجع الأميركيون 

طلب من الشركاء 
ُ
فسي

اتخاذ خطوة دبلوماسية

تريتا بارسي

إ
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عيد ترتيب أولويات الولايات المتحدة
ُ

بايدن ي

التراجع الأميركي يضع مفاتيح استقرار الشرق الأوسط بيد لاعبيه

عزز نفوذها في الشرق الأوسط
ُ

روسيا ت

واشنطن تعود إلى محور آسيا للتصدي للصين وروسيا

الدبلوماســــــية ســــــتكون خيار اللاعبين الإقليميين الوحيد تقريبا في الشرق 
الأوســــــط من أجل تخطي الخلافات في ظل التراجع الأميركي هناك، حيث 
تولي الولايات المتحدة أهمية قصوى اليوم للقارة الآسيوية بهدف التصدي 
للصين وروســــــيا في سياق إحياء سياسة محور آسيا التي تبناها الرئيس 

الأسبق باراك أوباما في 2012.

سد الفراغ

ص
ُ
مركز «ويلسون» خل

إلى أن الولايات المتحدة

تجاوزتها الأحداث في

الشرق الأوسط ما أدى

إلى صعود الدور الروسي



الحبيب الأسود 

 يرصـــد مسلســـل ”هجمـــة مرتـــدة“ 
المســـتوحى عن أحداث حقيقيـــة روتها 
جهات ســـيادية فـــي مصـــر تفاصيل ما 
جـــرى وراء الســـتار لأحـــداث متلاحقة 
الخلاقة  الفوضى  بإرهاصـــات  ومتعلقة 
وصولا إلى مـــا عرف بـ“ثـــورات الربيع 
العربي“، حيث كانـــت المخابرات العامة 
المصريـــة في عين العاصفـــة أمام خيوط 
اللعبـــة التي تدار على أكثـــر من صعيد 

ومن أكثر من موقع.
ويتطرق المسلســـل، الذي كتبه باهر 
دويدار وأخرجـــه أحمد علاء الديب، إلى 
مرحلة التهيئة لتلك الفوضى وما ســـمّي 
لاحقـــا بثـــورات الربيع العربـــي، حيث 
تعـــرض المجتمـــع للاختـــراق الإعلامي 
والجمعياتـــي، وتحركـــت حينها أطراف 
عـــدة لتغييـــر الواقـــع السياســـي وفق 
مخطط تتداخل فيه مصالح قوى أغلبها 
كان يراهن على جماعـــة الإخوان لتكون 

رأس الحرب في التمرد على النظام.
كما يتناول كيفية تحوّل دول أوروبا 
الشرقية إلى مركز للاستقطاب والتجنيد 
والتدريـــب من خلال منظمـــات المجتمع 
المدنـــي تحركها أجهزة مخابراتية دولية 
مـــن بينهـــا مؤسســـة فريـــدوم هـــاوس 
الأميركية، التي كانـــت تعمل من صربيا 
ورومانيا وغيرهما علـــى صناعة كوادر 
تقود الثورة المحتملة في المنطقة العربية 

وتدريبها.

وكانـــت تلـــك المنظمات تعمـــل على 
استدراج الشباب من التيارات المتشددة 
تحت شـــعارات مدنية زائفة ليكونوا في 
مقدمة الزاحفين نحو ما وصف بالتغيير 
الســـلمي، حيث شـــكلت حينها أكاديمية 
متخصصة لهذا الغرض أطلق عليها اسم 
”أكاديميـــة التغيير“ تأسســـت في مارس 
من العام 2006 في لندن قبل تأسيس فرع 
لها في الدوحة في السادس من سبتمبر 
من العـــام 2009 وآخر في فيينا في الأول 
من مايو من العام 2010 ويديرها هشـــام 
مرســـي زوج ابنـــة الداعيـــة الإخوانـــي 
يوسف القرضاوي، ذي الأصول المصرية 
والحاصل على الجنسية القطرية والمقيم 
فـــي الدوحة منـــذ أوائل الســـتينات من 

القرن الماضي.
وعمـــل مسلســـل ”هجمـــة مرتـــدة“ 
الجهنميـــة،  المخططـــات  فضـــح  علـــى 
التـــي وضعـــت منـــذ بداية العـــام 2007 

وصولا إلى العـــام 2011 وما تلاه، لإثارة 
ودعـــم  والطائفيـــة  العرقيـــة  النعـــرات 
التطرف واســـتغلال الأوضاع السياسية 
الصعبـــة  والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة 
فـــي الرفع مـــن وتيرة الغضب الشـــعبي 
وخاصة الشـــبابي منه بهـــدف الإطاحة 
أنقاضها  وتحويـــل  الوطنيـــة  بالدولـــة 
إلى ســـاحة لملاعبة الإســـلام السياســـي 

بأجنحته المختلفة.
وكانـــت جماعـــة الإخوان المســـلمين 
على رأس قوى الإســـلام السياسي التي 
استعملت للسيطرة على المنطقة العربية 
ككل كجغرافيـــا ومقدرات وقرارات، وهو 
ما كانـــت تلاحقـــه المخابـــرات المصرية 
بشكل واضح حتى في ظل حكم الإخوان 
أنفســـهم، لتتم الإطاحة بمشـــروعهم من 

خلال ثورة يونيو 2013.

ط ممنهج
ّ

مخط

تشـــير كل التحـــركات التـــي يتطرق 
إليها مسلسل ”هجمة مرتدة“ إلى وجود 
مخطط لإحـــداث تحـــوّلات عميقة يهدف 
الواقفـــون وراءه إلـــى الســـيطرة علـــى 
المنطقـــة والتحكـــم فيها بدوافـــع ترتبط 
بالواقـــع السياســـي والصـــراع العربي 
في  المحققة  والاكتشـــافات  الإســـرائيلي 
غاز شـــرق المتوسط، إضافة إلى التمكين 
للإســـلام السياســـي والدفـــع بـــه إلـــى 

صدارة المشـــهد لاحتواء الجماعات 
الإرهابية ضمن منظومة السلطة 

التي سيصل إليها.

وأبرز المسلســـل فـــي حلقاته الأولى 
الأدوار التـــي كان يقـــوم بهـــا الإخـــوان 
والاشـــتراكيون وجماعـــة 6 أبريل، التي 
برزت عقب الإضراب العام الذي شـــهدته 
مصر في الســـادس من أبريـــل من العام 
2008 بدعـــوة من عمال المحلـــة الكبرى، 
وكان يـــراد له أن يعم البـــلاد كافة بدعم 
من القوى المتحركـــة على الأرض ومنها 

جماعة الإخوان.
وقدم المسلسل نماذج من شخصيات 
كانت تعمل على إحداث التغيير المطلوب 
مـــن بينهـــا ســـعيد خليـــل مديـــر مركز 
”الجبرتي“، في إشـــارة إلى ســـعد الدين 
إبراهيم صاحـــب مركز ”ابـــن خلدون“، 
والذي جســـد دوره الفنان أحمد حلاوة، 
وضيـــاء اليماني زعيم حزب المســـتقبل، 
في إشـــارة إلـــى أيمن نـــور زعيم حزب 
الغد، وقد قام بتجسيد شخصيته الفنان 
عبدالرحيم حســـن، إلى جانب مراســـل 
قناة الجزيـــرة القطرية الـــذي قام بأداء 
دوره الفنـــان محمـــود البـــزاوي، الذي 
يتجاوز دوره المهنـــي الإعلامي إلى دور 
سياســـي ومخابراتي يتولـــى من خلاله 
دعـــم المعارضـــة فـــي الداخل وإرســـال 
الناشـــطين إلى قطر للتدرب اســـتعدادا 

لموجة الفوضى الخلاقة.
وبـــدا واضحـــا أن ”هجمـــة مرتدة“ 
مســـتوحى بالفعل من أحـــداث حقيقية 
روتها جهـــات ســـيادية للمؤلف 
دون أن تتبناها، وتم 
الاعتماد فيها على الرمز 
والإسقاط والاعتماد 

علـــى ذكاء المتلقـــي فـــي تحديـــد ملامح 
الشـــخصيات الحقيقيـــة خصوصا وأن 
الأحداث تعتبر قريبة جدا بمقياس الزمن 
ولا تزال وثائقها الرســـمية طي التحفظ 
الإداري ولـــم يحـــن بعد موعد الســـماح 

بتداولها.
وليس هناك ما يشـــير إلى أن أحداث 
المسلســـل مأخـــوذة عـــن قصـــة حقيقية 
للمخابـــرات العامـــة المصريـــة، كما هو 
الشـــأن بالنســـبة إلى تجارب سابقة منذ 
”دمـــوع في عيون وقحة“، الذي تم إنتاجه 
في العـــام 1980 وهو قصة لمصطفى علي 
وسيناريو وحوار صالح مرسي وإخراج 
يحيـــى العلمـــي وبطولـــة عـــادل إمـــام 
ومعالي زايد، وما تلاه من أعمال درامية 
مثـــل ”الســـقوط فـــي بئر ســـبع“ بطولة 
بطولة حسين  ســـعيد صالح، و“الحفار“ 
بطولة نور الشـــريف،  فهمي، و“الثعلب“ 
بطولة شريف منير وغيرها  و“الصفعة“ 

من المسلسلات.
ومع اســـتثنائية التميز والانتشـــار 
لمسلسل ”رأفت الهجان“ بأجزائه الثلاثة، 
وهـــو قصة وســـيناريو وحـــوار لصالح 
مرســـي وإخراج يحيـــى العلمي وبطولة 
محمـــود عبدالعزيز، وكانـــت أغلب هذه 
الأعمال تشير في تتر المقدّمة إلى أنها من 
ســـجلات المخابرات، وهـــو ما لا نلاحظه 
فـــي مقدّمـــة ”هجمة مرتـــدة“ رغم وجود 
تأكيدات على ذلك من قبل بعض وســـائل 

الإعلام.

رجال الظل

كان مسلســـل ”هجمـــة مرتـــدة“ عند 
كتابتـــه يحمـــل عنوان ”أمـــن قومي“ في 
إشـــارة إلى مضمونه المتصـــل بالصراع 
الـــذي اتســـعت دائرته فـــي المنطقة منذ 
احتـــلال العراق في العام 2003، وتشـــكل 
زاوية العمل على نشر الفوضى الخلاقة 
التي ظهـــرت كمصطلح في العـــام 2005 
على لســـان وزيرة الخارجيـــة الأميركية 

كونداليزا رايس.
وأفصحت الوزيرة الأميركية عن هذا 
المصطلـــح حينها في حديث صحافي مع 
صحيفة الواشنطن بوســـت مع إعلانها 
نية الولايات المتحدة لنشـــر الديمقراطية 
فـــي العالـــم العربي والبدء بتشـــكيل ما 

يعرف بـ“الشرق الأوسط الجديد“.
وكان مـــن الطبيعـــي أن تكون مصر 
على رأس الدول المستهدفة نظرا لطبيعة 
الموقـــع والمكانة والـــدور، وهو ما تلقفته 
الأجهزة السيادية المصرية وانطلقت في 
العمل على تفكيـــك منظومته في الداخل 
والخارج وفهم حيثيات المسعى والهدف 
من ورائه، وذلك انطلاقا من العراق الذي 
كان أولى ســـاحات المواجهة مع الإرهاب 
الحقيقـــي والإرهاب المصنّـــع للاختراق 

والدفع به نحو مناطق أخرى من المنطقة 
كانت سيناء واحدة منها.

ويظهـــر فـــي الحلقـــات الأولـــى من 
دور العميل  مسلســـل ”هجمـــة مرتـــدة“ 
ســـيف العرب، الذي يؤديه الفنان أحمد 
عز، الذي يتحرك ضمن منظومة شـــكلها 
جهـــاز المخابـــرات المصـــري مـــن داخل 

الأراضي العراقية.
كمـــا تظهـــر شـــخصية دينـــا، التي 
قامـــت بدورهـــا الفنانـــة هنـــد صبري، 
وهي فتـــاة متفوقة في دراســـتها وذات 
قـــدرات عالية في الرصـــد والتقصّي، تم 
إرســـالها إلى أوروبا الشـــرقية لاختراق 
منظمات المجتمع المدني التي كانت تعمل 
بالتعاون مع أجهزة مخابرات دولية إلى 

أن نالت ثقتها بعد اختبارات عدة، 
لتعود إلى القاهرة وقد 

كلفت بمهمة إدارة 
مكتب إقليمي 

لإحدى تلك 
المنظمات، 

حيث وجدت 
نفسها في 

مواجهة 
حقيقية مع 

النشطاء 
المحليين 

المرتبطين 
بالمشروع 

الفوضوي.
ورأى ناشطون أن هند 

صبري تجسد شخصية حقيقية 
في مسلسل ”هجمة مرتدة“ وهي 

شخصية داليا زيادة المدونة 
البارزة المتخصصة في قضايا 

حقوق الإنسان والحريات المدنية 
والشؤون المدنية والعسكرية 

والعلاقات الدولية منذ العام 2006.
وكان لزيادة دور في التغيير من 

خلال المجتمع المدني، واعتبرتها 
قناة ”سي إن إن“ الأميركية 

واحـــدة مـــن ثمانيـــة 
في  للتغييـــر  وكلاء 

الشرق الأوسط، 
ووصفتها 

مجلة ”ذا ديلي 
بيست“ بأنها 

واحدة من أكثر 
النساء شجاعة 
في العالم لمدة 

عامين على 
التوالي. كما 
تحدث عنها 
روبن رايت 

في كتابه 
”ضجيج 

القصبة: 

الغضب والتمرد في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي“، وليلي إسكيلسن جارسيا في 
كتابها ”غوغاء الرعاع: مقاتلون شجعان 

من أجل العدالة الاجتماعية“.
وتقول داليا زيادة عن المسلســـل إنه 
”حقـــا هجمة مرتدة ســـجل فيهـــا رجال 

الظل أهدافا رائعة غيرت مجرى الأحداث 
وصنعت تاريخا مشرفا سنفتخر به أمام 

أجيال كثيرة قادمة، هذه حقيقة“.
وأضافـــت ”ســـواء كانـــت دينا هي 
تجســـيد مباشر أو رمزي لشخصي، هذه 
مجرد تفصيلة صغيرة في ملحمة كبيرة 
قامت بها مؤسسة عظيمة هي المخابرات 
العامة المصرية، في فتـــرة عصيبة مرت 

بوطننا، لم تغفل أعينهم فيها لحظة“.
وتابعت ”لهذا أرجوكم أن لا ننشغل 
بهذا الجدل الهامشي حول 
شخصي، عن المتابعة 
والاستمتاع 
والفخر 
بالمسلسل الذي 
يوثّق بطولة 
المخابرات 
المصرية“.

وعملت 
داليا كمديرة 
تنفيذية 
في مركز ابن 
خلدون للدراسات 
الديمقراطية وكمديرة 
إقليمية لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي الأميركي، وهي 
تتولى حاليا إدارة مركز 
دراسات الديمقراطية 
الحرة، بالإضافة إلى 
عضويتها في لجنة 
العلاقات الخارجية في 
المجلس القومي للمرأة 

في مصر.

المسلسل حقا هجمة 

مرتدة سجل فيها رجال 

الظل أهدافا رائعة

داليا زيادة

ه

دراما 
الأحد 2021/05/09 
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فـــي الدوحة منـــذ أوائل الســـتينات من
القرن الماضي.

وعمـــل مسلســـل ”هجمـــة مرتـــدة“
الجهنميـــة، المخططـــات  فضـــح  علـــى 
2007 التـــي وضعـــت منـــذ بداية العـــام

غاز شـــرق المتوسط، إضافة إلى التمكين
للإســـلام السياســـي والدفـــع بـــه إلـــى
صدارة المشـــهد لاحتواء الجماعات
الإرهابية ضمن منظومة السلطة 

التي سيصل إليها.

مســـتوحى بالفعل من أحـــداث حقيقية
روتها جهـــات ســـيادية للمؤلف
دون أن تتبناها، وتم
الاعتماد فيها على الرمز
والإسقاط والاعتماد

 أداء قوي في مسلسل استثنائي

أحداث يخلدها التاريخ

{هجمة مرتدة} مصرية في قلب إرهاصات الفوضى الخلاقة 

صراع مخابراتي خفي لمنع اختراق الدولة المدنية ونشر التطرف
مرتدة“،  ”هجمــــــة  مسلســــــل  يعتمد 
ــــــذي يدخــــــل فــــــي نطــــــاق دراما  ال
ــــــارة والمأخــــــوذ عن  التشــــــويق والإث
ــــــى ذكاء المتلقي  أحداث حقيقية، عل
الشــــــخصيات  ملامح  ــــــد  تحدي في 
ــــــي وقفت وراء عمليات  الحقيقية الت
ــــــراق لمنظمــــــات مشــــــبوهة أو  الاخت
ــــــى تنفيذ مخططات  أخرى عملت عل
خارجية لنشــــــر الفوضى والوصول 
ــــــة قوى  ــــــك الدولة وتقوي ــــــى تفكي إل
ــــــى جماعات  متطرفة محســــــوبة عل

الإسلام السياسي.

ها بعد اختبارات عدة،
ى القاهرة وقد 

إدارة 
ي

وتابعت ”لهذا أرجوكم
بهذا الجدل ال
شخصي

با

خلدو
الديمقراط

فضح مخططات وضعت منذ بداية 

2007 وصولا إلى العام 2011 لإثارة 

النعرات العرقية والطائفية ودعم 

التطرف ورفع وتيرة الغضب الشعبي 

بهدف الإطاحة بالدولة الوطنية

ي
ناش

تجسد شخصية حقيقية 
وهي ل ”هجمة مرتدة“
داليا زيادة المدونة
تخصصة في قضايا

سان والحريات المدنية 
المدنية والعسكرية 

.2006  الدولية منذ العام
لزيادة دور في التغيير من 

تمع المدني، واعتبرتها 
الأميركية   إن إن“
مـــن ثمانيـــة

في  غييـــر 
وسط، 

ديلي
نها 
ن أكثر
جاعة
لمدة 
ى
كما
ها
ت 

وكمديرة طي
نظمة المؤتمر
الإسلامي الأميركي، وهي
تتولى حاليا إدارة مركز
دراسات الديمقراطية
الحرة، بالإضافة إلى
لجنة عضويتها في
العلاقات الخارجية في
المجلس القومي للمرأة

في مصر.

شطون أن هند 
ة ق ق ة شخ

ديمقراط ا
إقليمية لمن
الأ لا الإ
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زعيم المتمردين في تشاد يطرح الحوار في الوقت الضائع

 بالإعلان عن مصرع الرئيس التشــــادي 
إدريس ديبي، متأثــــرا بإصابته في جبهة 
القتــــال فــــي إقليــــم كانــــم الحــــدودي مع 
النيجر، برز للعلن اســــم زعيم المتمردين 
محمد مهدي علــــي الذي بات يعرف بقائد 
المجلس  ورئيــــس  المســــلحة  المعارضة 
العســــكري المعلن من قبله فــــي مواجهة 
المجلس العسكري المعلن من قبل سلطات 
نجامينا، والذي لا يمكن عزله عن ســــياق 
الصراعات العرقيــــة والقبلية والمناطقية 
في تشاد منذ اندلاعها في سبعينات القرن 
الماضــــي، وتحول الصراع المســــلح على 
الحكم إلى ظاهــــرة بارزة للعيان تؤججها 
العامة  والتأثيرات  الخارجيــــة  التدخلات 
للأوضاع المتداخلة في منطقة الســــاحل 
والصحراء، حيث كلما عمّت الفوضى في 
إحدى دول الجوار، اســــتغلها المتمردون 
للتجييش والتدريب والتسلح والاستعداد 
للهجوم على البــــلاد، بهدف الوصول إلى 

قصر الرئاسة في نجامينا.

ولــــد علي في العــــام 1964 في أســــرة 
تتحدر مــــن قبيلة ”كريدا“ والتي تتشــــكل 
من 64 بطنا، ما يجعلها إحدى أبرز قبائل 
القرعان إن لم تكــــن أكبرها على الإطلاق، 
ولهــــا انتشــــار واســــع في شــــمال البلاد، 

وتفخر بأن لديها مقاتلين أشداء.
والقرعان اســــم يطلق علــــى تبو ليبيا 
وتشــــاد والســــودان الذين يصعب الفصل 
بينهم بسبب التداخل الكبير بين مناطقهم 
وجذورهم الأســــرية، وقد يكون بينهم من 
يحظى بجنسيتي بلدين في نفس الوقت، 
وإذا لوحــــق بعضهم في بلد، عبر الحدود 
فر نحو بلد مجاور واندمج في بني جلدته 
وتحصّن بهم، فالانتمــــاء العرقي والقبلي 

يطغى على الانتماء للدولة ويهمشه.
ومن التبو من حكموا تشــــاد، أبرزهم 
كوكوني عويــــدي ”وداي“ الذي دخل عالم 
السياســــة أواخر الســــتينات مــــن القرن 
الماضــــي كمقاتل فــــي الجبهــــة الوطنية 
لتحريــــر تشــــاد مــــن منطلــــق الاســــتياء 
مــــن ســــيطرة المســــيحيين الجنوبييــــن 
المدعومين من فرنســــا على الحكم، وقاد 
تمردا ضد النظام القائم إلى حين إسقاطه 
في العام 1979 واختير رئيســــا للبلاد بعد 

مؤتمر لاغوس، ولكن في العام 1982 تحول 
نظامه بدوره إلــــى عرضة للتمرد عليه من 
قبل قوات حســــين حبــــري، وهو كذلك من 
التبو، وتحديدا من قبيلة ”الأنكزة“، فأطاح 
حبــــري بعويــــدي، وعرفت مرحلــــة حكمه 
حروبا متقطعة من الجارة الشمالية ليبيا، 
ووجد دعما كبيرا من باريس وواشــــنطن، 
فكان هجومه على وادي الدوم في المعركة 
التــــي دارت رحاهــــا يوم 22 مــــارس 1987 
وقتــــل فيها 1.269 جنديًا ليبيًا وأســــر 438 
كان من بينهم العقيد خليفة حفتر والمقدم 

عبدالله الشيخي.

يورانيوم وقبائل

الصراع التشــــادي الليبــــي ليس وليد 
فترة حكــــم القذافي وإنما يعود إلى أوائل 
الخمســــينات من القرن العشــــرين، حيث 
طالبت المملكة الليبية بعد قيامها في العام 
1951، بحقهــــا في شــــريط أوزو، الذي كان 
ســــكانه موالين للحكم العثماني وللحركة 
السنوسية، كما أن العام 1935 عرف توقيع 
اتفاقية تنازلت بموجبها فرنسا عن الإقليم 
لإيطاليا ليصبح الشريط جزءا من خارطة 
الأراضــــي الليبية منذ بدايــــة الأربعينات، 
وفي مطلع الســــبعينات تــــم التوقيع على 
معاهــــدة تنازلــــت مــــن خلالها تشــــاد عن 
الشــــريط لصالــــح ليبيا، فدفعت ســــلطات 
طرابلــــس بقواتهــــا إلى هناك وســــيطرت 
عليه سيطرة كاملة، وعندما جرت الإطاحة 
بنظــــام الرئيــــس فرنســــوا تــــوم بالبــــاي 
في العــــام 1975، انقلــــب خليفته فيليكس 
معلــــوم على المعاهدة، بإيعاز غربي نظرا 
للأهميــــة الاقتصاديــــة القصوى لشــــريط 
أوزو ولمخزون اليورانيــــوم الذي يحتكم 
عليــــه، لتدخل البلاد مرحلــــة من الفوضى 
والانقلابات والتدخلات الدولية المباشرة 
والصــــراع مــــع ليبيــــا، وخاصــــة في عهد 
الرئيس حســــين حبري إلى أن تمرد عليه 
أحد حلفائه السابقين وهو إدريس ديبي، 
بإســــناد من الخرطوم وطرابلس، وأسقط 
نظامه في ديسمبر 1990، لينتقل الحكم من 
التبو إلى قبيلة زغاوة المنتشرة في شرق 
تشــــاد وغرب الســــودان، وفي مايو 2016 
حكمت عليه المحكمــــة الأفريقية الخاصة 
في داكار -على حســــين حبري – بالسجن 
المؤبــــد، بعد إدانته بتهــــم ارتكاب جرائم 
ضد الإنســــانية وجرائم اغتصاب وخطف 

وإعدام وتعذيب.
لم تخمد محــــاولات التبو التمرد على 
نظــــام ديبي، ومن أهمها تلك التي تزعمها 
القاضي يوسف توغويمي الذي كان وزيرا 
للعدل ثم للدفاع قبل انشــــقاقه عن النظام 
في العام 1999، والــــذي اتجه إلى مقاطعة 
تيبستي في أقصى الشمال الغربي للبلاد، 
حيــــث ملتقى الحدود مــــع ليبيا والنيجر، 
وهناك أسس فصيلا مســــلحا وهو حركة 
”من أجــــل الديمقراطية والعدالة“، وخاض 
مواجهات داميــــة مع القــــوات الحكومية 
ووجــــد دعمــــا من أبنــــاء جلدتــــه، قبل أن 
يصــــاب إصابــــة بالغــــة بســــبب تعرضه 
لانفجــــار لغم أرضــــي بالقرب مــــن مدينة 
بــــرادي عاصمة المقاطعة، وتــــم نقله إلى 
طرابلس لتلقي العلاج، ثم أعلن عن وفاته 
ودفن فــــي العاصمة الليبيــــة، وتم تكليف 
شــــقيقته مبروكة توغويمــــي، وهي تحمل 

الجنســــيتين التشــــادية والليبيــــة وزيرة 
للثقافــــة والمجتمــــع المدني فــــي حكومة 

عبدالحميد الدبيبة.

الأكاديمي المحارب

خــــلال عقــــد التســــعينات، كان علــــي 
مقيما بفرنســــا التي تخرج من جامعاتها 
وتخصــــص  الإدارة  فــــي  بماجســــتير 
فــــي القانــــون والاقتصــــاد، وحصل على 
الجنســــية الفرنسية، وأقام في مدينة رين 
بالغــــرب الفرنســــي حيث لا يــــزال أبناؤه 

يعيشون هناك.
قضى 25 عاما كلاجئ سياسي، ونشط 
ضمن الحزب الاشتراكي الفرنسي، وكأحد 
ممثلــــي حركــــة ”مــــن أجــــل الديمقراطية 
التي أسسها توغويمي، والتي  والعدالة“ 
عقدت اتفاق ســــلام مع نظام إدريس ديبي 
في ديســــمبر العــــام 2003 برعاية بوركينا 
فاسو، تحولت الحركة بموجبه إلى حزب 
سياسي، مع تمكين مسلحيها والمنتمين 
إليها من عفو شامل، وهو ما فسح المجال 
أمام علي ليعود إلى نجامينا، حيث تسلم 

منصبا مهما في وزارة البنية التحتية.
بعد خمس ســــنوات وصــــل متمردون 
إلى العاصمــــة، وكان النظام على وشــــك 
الانهيــــار، ولكــــن قــــدرة ديبي علــــى قمع 
التمــــرد، دفعــــت بعلي إلى الفرار خشــــية 

وضعه في دائرة الانتقام.
اتجــــه للانضمام إلــــى المتمردين في 
دارفور، وانخرط في المعارضة المسلحة 
ضــــد نظام ديبــــي، ثم غادر إلــــى الجنوب 
الليبــــي ليتخذ منه مكانــــا لتدريب قواته، 
ضمن مــــا يعرف باتحاد القــــوى من أجل 
الديمقراطيــــة والتنميــــة بزعامــــة وزيــــر 
الدفاع الأســــبق محمد نوري الذي أصدر 
القضاء التشــــادي حكما بالإعدام في حقه 
بتهمة ارتكاب جرائــــم حرب وجرائم ضد 
الإنســــانية بيــــن عامــــي 2004 و2005 في 
الســــودان، أثناء أنشــــطته في التمرد ضد 

نظام ديبي.
فــــي العــــام 2015 قــــرر نــــوري تكليف 
علي بالعمــــل على إعادة تنظيــــم قواعده 
في ليبيا، والاســــتفادة من حالة الفوضى 
وخاصــــة فــــي منطقة الجنــــوب، ولكن في 
العام التالي أعلمه بأنه لم يعد مرغوبا فيه 
داخل اتحــــاد القوى من أجل الديمقراطية 
والتنمية، بســــبب خلافات بين الطرفين، 
وعين بديــــلا عنه، غير أن علــــي قاد عددا 
من المنشــــقين عن قوات نوري لتأســــيس 
جبهــــة التغيير والوفاق ”فاكت“، ورغم أن 

الإعــــلان عن ذلك كان في مدينة تانوا 
التشادية، إلا أن مقرها العملياتي 
كان في منطقة وادي مســــعودة 
بجبال الحســــاونة فــــي جنوب 

ليبيا.

مرتزقة تشاد

برز المتمردون 
التشاديون 

كمرتزقة داخل 
ليبيا يؤجرون 

بنادقهم لمن 
يدفع أكثر، 

فقد 

قاتلــــوا أولا مــــع أبناء جلدتهــــم من التبو 
في ســــبها وأوبــــاري ضد أولاد ســــليمان 
والطــــوارق، ثــــم فــــي صفــــوف ميليشــــيا 
إبراهيــــم الجضــــران التي كانت تســــمى 
بحــــرس المنشــــآت النفطية فــــي إطار ما 
ســــمي بمعركــــة ”الشــــروق“ المنبثقة عن 
منظومــــة ”فجــــر ليبيا“ ضــــد الجيش في 

منطقة الهلال النفطي.
وقاتلــــوا أيضًــــا مــــع الجيــــش ضــــد 
المتطرفيــــن في بنغازي، ومع ميليشــــيات 
الزنتان بقيادة أسامة الجويلي ضد قوات 
المشير حفتر في غرب البلاد، كما حاربوا 
الجيش في مرزق وأم الأرانب، وشــــاركوا 
فــــي مذبحــــة القاعــــدة العســــكرية ببراك 
الشــــاطئ في مايو 2017، وفــــي العديد من 

الصراعات.
تعرض الموقع الذي تتحصن به قوات 
علي إلــــى قصف من قبل الطيــــران التابع 
للجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، فقتل 
أحد رجالــــه وأصيب اثنان آخــــران. وقال 
حينها ”اعتقدنا أنه كان خطأ في البداية، 
حتى قــــال الوفد المرافق لحفتر أن الهدف 
هو قمع أي تمرد قد يزعزع اســــتقرار دولة 

مجاورة“.

مرحلة جديدة

بعد الإعلان عن اتفاق وقف 
إطلاق النار في ليبيا، الصيف 

الماضي، أبلغ الرئيس ديبي 
حلفاءه الفرنسيين بأن 
نهاية الحرب في ليبيا 

ستعني بدايتها في 
تشاد، فالسلام داخل 

الأراضي الليبية 
سيؤدي إلى تجفيف 

منابع التمويل 
والتسليح لجماعات 

المتمردين، 
كما سيحاصر 

تمركزاتهم، 
وسيضطرهم إلى 

التحالف والهجوم 
على شمال البلاد، 

وهذا ما حدث بالفعل، 
في 11 من أبريل 

الماضي، وبينما كان 
التشاديون منشغلين 

بالإدلاء 

بأصواتهم، هاجم مسلحو جبهة ”التناوب 
بقيــــادة مهــــدي علــــي إقليــــم  والوفــــاق“ 
تيبســــتي، مدعومين بأعداد مــــن مقاتلي 
فصائل أخرى، إلــــى أن وصلوا إلى إقليم 
كانم الحدودي مع النيجر والذي يقع 400 
كلم إلى شــــمال غرب العاصمــــة نجامينا، 
وبعــــد أيام أعلن عن مقتــــل الرئيس ديبي 
متأثــــرا بإصابته في المعــــارك عندما كان 

يقود قواته في تصديها للتمرد.
العســــكري  المجلــــس  تشــــكيل  بعــــد 
الانتقالي في تشــــاد برئاســــة محمد نجل 
الرئيــــس الراحــــل قــــال علــــي إن الجبهة 
قبلت وساطة موريتانيا والنيجر من أجل 
الهدنــــة. وأضاف ”قبلنا وقف إطلاق النار 
من أجل حل سياسي، يجب أن يكون هناك 
اليوم حوار وطني شــــامل، يشــــمل جميع 

مكونات الحياة السياسية التشادية“.
وأشــــار علي إلى أنه لــــم يكن من بين 
أهدافه الإطاحــــة بالنظام والحلول محله. 
مضيفا قوله ”هدفنا الرئيس هو التناوب 
الديمقراطي في تشــــاد“. لكن هذا الموقف 
لم يعد مجديا، بعد تشــــتت قواته وسقوط 
المئــــات منها بين قتيــــل وجريح ومعتقل 
من قبــــل النظام، ما جعــــل فلولها تخترق 
الأراضــــي النيجرية المجــــاورة للاحتماء 

بها.
يبقــــى أن وصول المتمردين إلى إقليم 
كانم يطرح العديد من الأســــئلة، ولاسيما 
في ما يتعلــــق بدور الحليف الفرنســــي 
للرئيــــس ديبــــي وعمــــا إذا كان جادا 
هذه المرة في الدفــــاع عنه كما فعل 
في مناســــبات ســــابقة، وهناك من 
المراقبيــــن مــــن يــــرى أن موقــــف 
باريــــس كان محايدا فــــي هجوم 
كان  الفرنســــي  والطيران  أبريل، 
المتمردين  ســــحق  علــــى  قادرا 
الامتــــدادات  يعبــــرون  وهــــم 
الصحراوية العارية في اتجاه 
مضطرا  يكــــن  ولم  الجنــــوب، 
لانتظــــار وصولهم إلــــى إقليم 

كانم.
لكن بالمقابل، هناك من يشير 
إلى أن التمرد ما كان ليصل 
إلى مبتغاه، طالما أنه لم يكن 
مدعوما بانتفاضة شعبية من 
الداخل وبانشقاقات فعلية في قوات 
النظام، وطالما أنه ينطلق من خلفية 
عرقية وقبلية منحصرة في 7 في المئة 
من سكان البلاد، ومن نزعة مناطقية لا 
تزال تستبطن قناعة بضرورة سيطرة 
الشمال على السلطة، ما كانت 
لتتدعم لولا الفوضى 
التي ضربت ليبيا خلال 
السنوات العشر الماضية 
لتجعل من أراضيها 
خطرا يتهدد 
الاستقرار في 
دول الجوار.

محمد مهدي علي  

اشتراكي بغطاء قبلي ينزع إلى التغيير بالقوة

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

[ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الصيف الماضي، دفع الرئيس ديبي إلى إبلاغ حلفائه الفرنسيين بأن نهاية الحرب 
في ليبيا ستعني بدايتها في تشاد.

[ علي يؤكد أنه لم يكن من بين أهدافه الإطاحة بالنظام والحلول محله. ويضيف قوله إن ”هدفنا الرئيس هو التناوب الديمقراطي 
في تشاد“. لكن هذا الموقف لم يعد مجديا، بعد تشتت قواته.

بعد خمس ســــنوات وصــــل متمردون
إلى العاصمــــة، وكان النظام على وشــــك
الانهيــــار، ولكــــن قــــدرة ديبي علــــى قمع
التمــــرد، دفعــــت بعلي إلى الفرار خشــــية

وضعه في دائرة الانتقام.
اتجــــه للانضمام إلــــى المتمردين في
دارفور، وانخرط في المعارضة المسلحة
ضــــد نظام ديبــــي، ثم غادر إلــــى الجنوب
الليبــــي ليتخذ منه مكانــــا لتدريب قواته،
ضمن مــــا يعرف باتحاد القــــوى من أجل
الديمقراطيــــة والتنميــــة بزعامــــة وزيــــر
الدفاع الأســــبق محمد نوري الذي أصدر
القضاء التشــــادي حكما بالإعدام في حقه
بتهمة ارتكاب جرائــــم حرب وجرائم ضد
في الإنســــانية بيــــن عامــــي 2004 و2005
الســــودان، أثناء أنشــــطته في التمرد ضد

نظام ديبي.
فــــي العــــام 2015 قــــرر نــــوري تكليف
علي بالعمــــل على إعادة تنظيــــم قواعده
في ليبيا، والاســــتفادة من حالة الفوضى
وخاصــــة فــــي منطقة الجنــــوب، ولكن في
العام التالي أعلمه بأنه لم يعد مرغوبا فيه
داخل اتحــــاد القوى من أجل الديمقراطية
والتنمية، بســــبب خلافات بين الطرفين،
وعين بديــــلا عنه، غير أن علــــي قاد عددا
من المنشــــقين عن قوات نوري لتأســــيس
”فاكت“، ورغم أن والوفاق ”جبهــــة التغيير

الإعــــلان عن ذلك كان في مدينة تانوا
التشادية، إلا أن مقرها العملياتي
كان في منطقة وادي مســــعودة 
بجبال الحســــاونة فــــي جنوب 

ليبيا.

مرتزقة تشاد

برز المتمردون 
التشاديون

كمرتزقة داخل 
ليبيا يؤجرون 
بنادقهم لمن
يدفع أكثر، 

فقد 

مرحلة جديدة

بعد الإعلان عن اتفاق وقف
إطلاق النار في ليبيا، الصيف 

الماضي، أبلغ الرئيس ديبي 
حلفاءه الفرنسيين بأن
نهاية الحرب في ليبيا 

ستعني بدايتها في 
تشاد، فالسلام داخل

الأراضي الليبية 
سيؤدي إلى تجفيف

منابع التمويل 
والتسليح لجماعات

المتمردين،
كما سيحاصر

تمركزاتهم، 
وسيضطرهم إلى 
التحالف والهجوم
على شمال البلاد، 

وهذا ما حدث بالفعل، 
في 11 من أبريل 

الماضي، وبينما كان
التشاديون منشغلين

بالإدلاء 

الأراضــــي النيجرية المجــــاورة للاحتماء
بها.

يبقــــى أن وصول المتمردين إلى إقليم
كانم يطرح العديد من الأســــئلة، ولاسيما
في ما يتعلــــق بدور الحليف الفرنســــي
للرئيــــس ديبــــي وعمــــا إذا كان جادا
هذه المرة في الدفــــاع عنه كما فعل
في مناســــبات ســــابقة، وهناك من
المراقبيــــن مــــن يــــرى أن موقــــف
باريــــس كان محايدا فــــي هجوم
كان الفرنســــي  والطيران  أبريل، 
المتمردين ســــحق  علــــى  قادرا 
الامتــــدادات يعبــــرون  وهــــم 
الصحراوية العارية في اتجاه
مضطرا يكــــن  ولم  الجنــــوب، 
لانتظــــار وصولهم إلــــى إقليم

كانم.
لكن بالمقابل، هناك من يشير
أن التمرد ما كان ليصل إلى
إلى مبتغاه، طالما أنه لم يكن
مدعوما بانتفاضة شعبية من
الداخل وبانشقاقات فعلية في قوات
النظام، وطالما أنه ينطلق من خلفية
7 في المئة عرقية وقبلية منحصرة في
من سكان البلاد، ومن نزعة مناطقية لا
تزال تستبطن قناعة بضرورة سيطرة
السلطة، ما كانت الشمال على
لتتدعم لولا الفوضى
التي ضربت ليبيا خلال
السنوات العشر الماضية
لتجعل من أراضيها
خطرا يتهدد
الاستقرار في
دول الجوار.

التمرد لم يكن ليصل إلى 

مبتغاه طالما أنه لم يكن 

مدعوما بانتفاضة شعبية من 

الداخل وبانشقاقات فعلية 

في قوات النظام، وطالما أنه 

ينطلق من خلفية عرقية وقبلية 

منحصرة في 7 في المئة من 

سكان البلاد

أسرة علي تتحدر من قبيلة 

{كريدا} التي تتشكل من 

64 بطنا، ما يجعلها إحدى 

أبرز قبائل القرعان إن لم تكن 

أكبرها على الإطلاق، ولها 

انتشار واسع في شمال البلاد

وجوه



  قيل إن الموضوع ذريعة للرســــم ليس 
إلا. أحيانا يتعامل الرســــام مع موضوعه 
بنوع غريب من الوله والشهوة كما لو أنه 
يستحضر لحظات صافية عاشها من غير 
أن يتمكن من الإمساك بها. ”لقد فر الزمن 
بها وهي ليســــت من مادته“ ذلك ما تقوله 

يد الرسام المشبعة خيالا.
العراقي جبر علوان يرسم ليصل إلى 
لذة الرســــم التي لا تُرى بل تُعاش وتحُسّ 
بالاســــتعانة بالحواس كلها. لا يســــتعين 
بذاكرته إلا إذا شــــعر أن يده صارت على 
تمــــاس مع خيال الواقعة التي يرســــمها. 
يمكننــــا أن نصدق أن تلك واقعة كانت قد 
وقعت في لحظة ما، غير أن متعة الامتزاج 

بها هي أهم من التفكير بطريقة واقعية.

العالم من غير خطوط 

لا يملك سوى أن يكون ملوّنا. علوان 
لا يـــرى الخط الـــذي يفصل بين جســـد 
المـــرأة والعالـــم الـــذي يحيـــط بها. هي 
ليســـت جـــزءا منفصلا عن ذلـــك العالم 
حتـــى وإن كانت جوهر حيـــاة منفصلة 
بســـبب انغلاقهـــا علـــى ســـحرها الذي 
لا يُبـــارى. فالمرأة بالنســـبة إلـــى الفنان 
ليســـت جزءا من محيطها بل هي الفكرة 
البصرية التي يســـعى ذلـــك المحيط إلى 
تقليدها والحذو حذوها، كونها كيانا لا 

يُرى مباشرة في جنته وفي جحيمه على 
حد سواء.

بالنســــبة إلى علوان فــــإن كل الطرق 
تقود إلى المرأة. ســــيُقال ”الأنوثة لعبته“. 
ليــــس تماما. كل ما يقوم به هو عبارة عن 
تمارين في الغزل. ستكون المسافة ما بين 
الفشل وبين الحظ الحســــن مناسبة لكي 
يُظهــــر الرســــام مهارته المدرســــية. جبر 
رســــام كلاسيكي. اتركه في متحف لعصر 
البــــاروك وســــيعيش العمــــر كلــــه منعّما 

بمتعة الحياة.
”في أي عصر أنت؟“ لا يهمه أن يوضع 
في عصر بعينه. هو ابن الرســــم ومعلّمه 
في الوقت نفســــه. لقد تعلّــــم من الآخرين 
كيف يكون مخلصا لعينه متفهما لحيوية 
المواد التي يســــتعملها. غيــــر أن تجربته 
فــــي الحياة علّمته أن يتبع حواســــه كلها 
وأن يعلــــو بالألوان إلى أرقى مســــتويات 
انفعالها وأن يتفاعل مع نساء ذهبن إلى 
الذاكرة، قد لا يكون قد التقاهن يوما ما.

مــــن خــــلال رســــوم علــــوان تمتزج 
ذاكرة الرسم بذاكرة الرسام. يرسم مثل 
الرســــامين الكبار ويعيش مثل العشاق 

الحائرين.
ولد علوان في مدينــــة الحلة ببابل 
عــــام 1948. تخــــرج فــــي معهــــد الفنون 
الجميلــــة ببغداد عــــام 1970. عــــام 1972 
رحــــل إلى رومــــا وعاش هنــــاك معتمدا 
على الرســــم في ســــاحة ”نافونا“. درس 
النحــــت فــــي أكاديمية الفنــــون الجميلة 
برومــــا وتخرج فيهــــا عــــام 1975. وأقام 
أول معارضه الشــــخصية فيها في نفس 
السنة. بعده أقام أكثر من ثلاثين معرضا 
شخصيا بين روما وفيينا والكويت ودبي 
والقاهــــرة وعمان وبيروت وليج ببلجيكا 
ولنــــدن وتونــــس وفلورنســــا وباريس 

ودمشق.
عــــام 2014 أقام علــــوان معرضا 
بيــــروت  مركــــز  فــــي  شــــخصيا 
للمعــــارض بعنــــوان ”حالات“. 
ذلــــك عنــــوان يمكــــن أن يُطلق 
بشكل شــــامل على كل تجربته 
الفنية بكل مراحلها الأســــلوبية. 
فبالرغــــم من المشــــهدية المســــرحية 
التي تتميز بها طريقة علوان في بناء 
التكويــــن فإن الوصــــف الخارجي ليس 
مقصودا لذاته بل هــــو عبارة عن واجهة 
ســــرعان ما تتلاشــــى مــــن خــــلال التأمل 
البطيء ليحل محلها التعبير العميق عن 
حالة إنســــانية ما. تمتزج في تلك الحالة 
العاطفة بالانفعــــال لينتجا الصورة التي 
تبــــدو كمــــا لو أنهــــا ذكرى لحــــدث مؤثّر 
وصــــادم امّحــــت تفاصيله ولــــم يبق منه 
إلا شــــعاعه الذي غالبــــا ما يضرب الأعين 

بلونه الأحمر الصارخ.
وكمــــا هو معــــروف فإن نقــــل الحالة 
أصعــــب مــــن التعبيــــر عنها وهــــو أكثر 
صعوبة مــــن وصفها كما لــــو أنها حدث 
يمكــــن رؤيته. علــــوان يــــزج بمتلقيه في 
الحالــــة وكأنه يلقي به فجــــأة من غير أيّ 
تمهيد في البحر. كل لوحة من جبر علوان 
هــــي تجربة للغــــرق في عالم اســــتفهامي 
تغلــــب عليــــه العاطفــــة. فالرســــام الذي 

يتصــــل بفرشــــاته عاطفيا مــــن غير أن 
يملي عليها أيّ نوع من الأفكار هو رسام 
متعــــوي بالدرجة الأســــاس. يرســــم لكي 
يكون في أقاصي النشوة. كما أن خيلاءه 
باعتباره رســــاما لا يمكن التغاضي عنه. 
ذلــــك ما يضع متلقي رســــومه في موضع 
ســــعيد. يقدم علوان حياة كاملة بضربات 
مقتضبة. ســــيكون علينا أن نفكر في لغة 
الشــــعر التي يمكنها أن تحوّل لغة الناس 

العاديين إلى شذرات ماسية.

رسام الكائنات الجميلة

غالبــــا ما يرســــم علوان فــــي كل مرة 
سلســــلة متصلــــة مــــن اللوحــــات. تنفتح 
اللوحة على لوحة سبقتها وتمهد للوحة 
ستليها. بالرغم من أن كل لوحة يمكن أن 
تُرى لوحدها من غير أن يشــــعر المشــــاهد 
بأن هنــــاك ما ينقصهــــا. لا يجــــد الفنان 
تعارضــــا بــــين اســــتقلال اللوحــــة وبين 
النظر إليها باعتبارها جزءا من كلّ. وفي 
ذلــــك إنما يخلص إلى الحالة الشــــعورية 

والمزاجية التي يعيشها في مرحلة ما.
يكشــــف من خــــلال سلاســــله التي لا 
تســــتند إلى وحدة الموضوع وحســــب بل 
وأيضا إلى أسلوب التعامل مع المساحات 

اللونيــــة الذي يكاد يكون عاملا مشــــتركا 
بين لوحات السلســــلة الواحــــدة. فبالرغم 
مــــن أن عالم علوان يغــــري بفتنته بحيث 
ينزلــــق المرء إليه من غيــــر أن يفكر طويلا 
في أســــباب انشــــداده إلى ذلك العالم فإن 
هنــــاك اختلافــــاً يمكن تبينه بــــين مرحلة 
وأخرى من جهــــة المعالجات اللونية التي 

تشكل العمود الفقري لأسلوب الفنان.
ومثلما يحتفي علوان بنســــائه وكأنه 
يقيم مهرجانا لا يشــــبه سواه فإنه يعدي 
زوار عالمــــه بشــــغفه ومتعتــــه وبهجتــــه 
وســــعادة حواســــه. فتجربــــة النظر إلى 
رســــومه هي عبــــارة عن نزهــــة في حقول 
ســــاحرة. وبقدر مــــا يغني الرســــام عالمه 
بســــحر العلاقات اللونية التــــي يبتكرها 
ويعيــــد ابتكارهــــا مــــع كل لوحــــة جديدة 
يرسمها بقدر ما يسعى إلى إشباع حاجة 
المتلقــــي إلى المتعة البصريــــة التي تصل 
به إلى مســــتوى التحليق وسط الكائنات 

الجميلة.

رسوم ملهمة

لا يتذكـــر علوان لكـــي يصف بقدر ما 
ينبعـــث الجانـــب الوصفي في رســـومه 
من اشـــتباك بين مـــا كان قـــد رآه وما لا 

يـــزال يتحكـــم بعاطفته، بحيـــث يجعله 
مشدودا للحالة أكثر من تتبّعه لتفاصيل 
المشهد. لذلك تخلو رسومه من التفاصيل 
الصغيـــرة وتخلص إلـــى فضائها الذي 
يتســـع كلما اســـتغرق الرســـام أكثر في 
عمليـــة الرســـم. ذلك الجانـــب التعبيري 
الذي يشيع في النفس رغبة في تتبع اثر 
نشيد إنســـاني خفي هو ما جذب الأدباء 

إلى رسوم علوان.
يحب الأدباء رسوم علوان. تلك ميزة 
ليســـت إيجابية دائما. فهـــم لا يجيدون 
النظـــر بقدر ما تهمهـــم الأفكار من خلال 
اللغة. غير أن رســـوم علـــوان لا تنطوي 
علـــى أفكار. إنها تجربة بصرية خالصة. 
وهو ما يعني أن الفنان اخترق بتجربته 
البصريـــة عالمـــا أعمى. ذلك ما يُحســـب 
لجبـــر باعتباره فاتحـــا. وقد يكون كتاب  
سعدي يوسف ”إيروتيكا“ واحدا من أهم 
ثمار هذه العلاقة الاستثنائية التي نجح 

علوان في التأسيس لها.
كتاب شـــعري هو مدونة  ”إيروتيكا“ 
لمزاج اســـتثنائي عبّر من خلاله الشـــاعر 
الكبيـــر عن رغبـــة عميقة في اســـتنطاق 
عوالم الجســـد. مغامرة لغوية تجاوزت 
الفكـــرة التجريديـــة لتشـــتبك بالتجربة 
الحســـية التـــي تمثلهـــا رســـوم علوان. 

قريبـــا  كان صاحـــب ”قصائـــد مرئيـــة“ 
بطريقة مدهشـــة من الكشوفات البصرية 
التي انطوت عليها رســـوم الفنان. حتى 
يتســـاءل المرء وهو يقـــرأ قصائد الكتاب 
وينظر إلى الرسوم التي زينته ”مَن ألهم 

الآخر، الرسام أم الشاعر؟“.

وبعكــــس كل الأدبــــاء الذين أشــــادوا 
برسوم جبر علوان فإن سعدي يوسف هو 
الوحيــــد الذي امتــــزج بنصوصه بالحالة 
الشعرية التي تنطوي عليها تلك الرسوم. 

هناك الكثير من الشعر الذي لا يُكتب.
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الفنان العراقي المحتفى به أدبيا

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

جبر علوان

لهم الشعراء وتفتن مشاهديها
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للعلىى حيمه 

كل الطرق
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حف لعصر 
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ع

ن الآخرين 
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ما لحيوية 
ن تجربته 
ســــه كلها 
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ويت ودبي 
ج ببلجيكا 
يرييريسسسسسسسسسسسس و وبا

ن معرضا 
بيــــروت

يتصــــل بفرشــــاته عاطفيا مــــن غير أن
رسام هو الأفكار من نوع أيّ عليها يملي

اللونيــــة الذي يكاد يكون عاملا مشــــتركا 
فبالرغم الواحــــدة. السلســــلة لوحات بين

يـــزال يتحكـــم بعاطفته، بحيـــث يجعله
لتفاصيل تتبّعه من أكثر للحالة مشدودا

قريبـــا  كان صاحـــب ”قصائـــد مرئيـــة“
البصرية الكشوفات من مدهشـــة بطريقة

علوان يرسم ليصل إلى لذة 

عاش 
ُ
رى بل ت

ُ
الرسم التي لا ت

 بالاستعانة بالحواس 
ّ

حس
ُ
وت

كلها. لا يستعين بذاكرته إلا إذا 

شعر أن يده صارت على تماس 

مع خيال الواقعة التي يرسمها

وجوه

 الخط الذي يفصل بين جسد 

المرأة والعالم الذي يحيط 

بها، لا يراه علوان. فهي عنده 

ليست جزءا منفصلا عن ذلك 

العالم حتى وإن كانت جوهر 

حياة منفصلة



عودة للمثقف اليومي العربي. هو 
في وضع لا يحسد عليه. لم يقدّم 

مشروعا فكريا خاصا. المشروع الفكري 
– الثقافي الغربي المسقط عربيا تحرك 
بعيدا عن الأساسيات وصار مشاريع 

فكرية مفصلة على مجتمعات تزداد 
تعقيدا.

ما عاد بوسعنا الاستعارة. المشروع 
الفكري الغربي صار نقيضا لواقعنا 
العربي. ضع صراع الأيديولوجيات 
جانبا لأن أيّ توافق بين الليبرالية 
الغربية والانغلاق الإسلاموي في 

منطقتنا مستحيل. السياسيون 
الغربيون منافقون أو متأقلمون. 

يقبلون الإسلاموية على علاّتها لأسباب 
أمنية وسياسية. المثقف الغربي ليس 

بصدد قبول مثل هذه المساومات.

المثقف اليومي العربي اليوم 
مجموعة تناقضات في شخصية واحدة. 

تستطيع أن تجد مثقفين عربا تنقلوا 
من اليسار إلى القومية إلى الإسلاموية 

وصولا إلى الشعبوية. هؤلاء كانوا 
نسخا قديمة من التأثر بالتيارات 

الجارية في حينها. المثقف الحالي 
يجمع من هذه الأفكار سوية وأكثر 

من هذا. يتغير اتجاه الريح، ولكنه لا 
يغير اتجاهه، بل يزيد على تناقضاته 

اتجاهات جديدة. يرى المجتمعات تعيد 
تشكيل نفسها، فيقوم بتقديم التناقضات 

سوية في إطار يعتبره فكريا.
الميديا الحديثة تساعده على هذا. 
مفكرنا يبرز إعلاميا حتى قبل أن يبرز 

فكريا. مثقفنا سلعة يومية تتداولها 

الفضائيات، بعض الأحيان أكثر من 
فضائية في اليوم الواحد. من لديه هواية 
اللعب بريموت كونترول التلفزيون يعرف 

هذا. نفس الوجه الفكري يتنقل، ويعيد 
تشكيل أفكاره ومفرداته بحسب طبيعة 
القناة الفضائية. اللغو كثير وسيضيع 

ما يقوله.
لا يوجد مشروع فكري أو ثقافي 

له مدوّن في كتاب أو مكتوب في موقع 
ليحاسب عليه أو أن تطاله أقلام 

النقاد. المفكر أو المثقف أصبح مشهدا 
تلفزيونيا.

الإعلام مفيد للشهرة. ولكنه في 
النهاية مشروع فضيحة فكرية للسذج 

من مدّعي المعرفة والثقافة والفهم 
والفكر. الشبكات الاجتماعية مليئة 

بالمشاهد من برامج يقول فيها مفكرنا 
الشيء وضده خلال أيام أو أشهر، وإذا 

كان محظوظا خلال سنوات.
 من حق المرء أن يغير أفكاره. لا 

يوجد ما يجبر المثقف على الالتزام بفكرة 
معينة طوال عمره. ولكن من حق الناس 
على المثقف أو المفكر أن يثبت على رأيه 

في ذلك اليوم أو الأسبوع أو المرحلة. هو 
ليس حلوى بنكهات وألوان مختلفة.

الانفتاح الفكري ليس تقلبا. هذا ما 
نحن بحاجة إليه. أن نستطيع أن نفهم 
التغيرات العميقة التي تجتاح العالم، 

وتجتاح عالمنا العربي تحديدا، كي 
نستطيع أن نسهم فيها فكريا وثقافيا. 

من دون هذا الانفتاح سيكون من الصعب 
النهوض بمشروع فكري أو ثقافي 

عربي. والانفتاح هنا بالتأكيد ليس على 
الطريقة القديمة من الإسقاطات الفكرية 

والثقافية العربية من/عن النتاج الفكري 
الغربي. لا نريد أن نقول السرقات 

الفكرية فهي أيضا كثيرة.
مشكلة هذا التحدي عويصة. إذا 

استثنينا المثقف أو المفكر اليومي المتنقل 
بين الفضائيات فهو لا يصلح لهذه 

المهمة، فإن قولبة الفكر في إطار ثابت 
مهمة صعبة. وكي نتأقلم مع التغيرات 

فإن الانفتاح يخرجنا من مناطق الراحة 
التقليدية.

يريد البعض أن يضع المفكر ضمن 
قالب وصايا عشر تحسم كل شيء. 

علينا أن نتخيل كيف أن المشروع 
الفكري – لو حدث – سيولد خديجا 

ويبقى خديجا. الوصايا تضع سقفا 
لما يمكن أن نصل إليه حتى من قبل 

أن نبدأ. لكن العقلية السائدة، سواء 
الفكرية أو الاجتماعية، تريد هذه 

القولبة وهذه الأسقف.
مثل هذه التقييدات الساذجة 

هي ما يؤدي إلى التراجع الفكري 
وخسران الأرضية لصالح التيارات 

الفكرية الدينية أو المتعصبة. وصايا 
عشر قومية ووصايا عشر يسارية 

ووصايا عشر شعبوية ووصايا عشر 
قومية – يسارية ووصايا عشر قومية 
– يسارية – شعبوية – دينية، والحبل 

على الجرار.
 صحيح أن المفردات المستخدمة 
على لسان المفكرين والمثقفين كثيرة 

ومتعددة، لكنها لا تخفي الطابع 
النمطي والتزمت لما يصفونه بالفكر. 

وما يزيد حزن المتابعين والمتأملين 
خيرا في ثورة فكرية أو ثقافية قادمة، 
أن التزمت صار وصفة، حتى في حال 

وصايا التناقضات. يأتيك من ينظر 
بيسار ديني شعبوي. بماذا تردّ عليه؟ 

تسكت وتمضي.

المثقف والمفكر لا يتطوران لأسباب 
”تسويقية“ بل يجب أن تكون هذه 
الأسباب حقيقية. هناك الكثير من 

الأدوات المعرفية المتاحة مما تؤهل لقيام 
ثورة فكرية وثقافية في مجتمعاتنا تبني 

على الأسباب الحقيقية. لا أدري لماذا 
نعجز مرات ومرات عن التقاطها. ربما لم 

يحن الوقت بعد.

على الرغم من أن المفكرين والفلاسفة 
والمثقفين، الغربيين تحديدا، برعوا 

في إنتاج مقولات كبرى ونصوص عظمية 
تملأ اليوم رفوف المكتبات وأسواق 

الكتب، ويجري تدوير أسماء أصحابها 
في الملتقيات العلمية والاستشهاد بها 

في ما بين دفات المتون البحثية عبر 
أطراف العالم الأربعة، حتى ذهب بعض 
المتحمسين لإرث هؤلاء الفكري والمعرفي 

إلى تعظيمهم وسكب هالة القداسة عليهم 
من قدح المحبة العلمية، إلا أن الغرفة 
الخلفية لحياة هؤلاء العظماء الذين 

تربعوا على عرش الفكر والمعرفة لم تكن 
بتلك النظارة العلمية التي اشتهروا بها 

وعرفهم بها الناس.
كثير من المفكرين كانوا خلافا 

للصورة المقدسة عنهم، حين يلقون 

عنهم رداء الوقار الفكري والثقافي 
وينتكسون إلى ذوات عارية من الأخلاق 

منغمسة في الشهوات والملذات دون 
وازع أو ضابط، كأنها وحوش بشرية 

أطلقت من عقالها، فكشفوا بممارساتهم 
المشينة عن شخصيات مضطربة أو 

مزاجية أو فاسدة، لذلك من نافلة القول 
أن نشير هنا إلى أن حياة العقل لا 

تقود – بالضرورة – إلى حياة عقلانية، 
فقد يكون المفكر أو الفيلسوف أو المثقف 

إجمالا، يعيش في سرّه حياة مناقضة 
للأفكار والأطاريح التي نذر نفسه 

للترويج لها والدفاع عنها في العلن.
وهنا أجدني ألوك عبارة قالها 

الفيلسوف الفرنسي لوك فيري للتعبير 
عن استيائه من سلوكات بعض المثقفين 
الجانحة والمتناقضة ”إن الثقافة لا تمنع 

أحدا من أن يكون سافلا“، وهذا طبعا 
في غياب الضمير أو الأخلاق أو الدين، 
فالمعرفة على قولة جون جاك روسو لا 
تولد الأخلاق والأفراد المثقفون ليسوا 

بالضرورة صالحين، لأن هؤلاء في نهاية 
المطاف مخلوقات بشرية، قد يخضعون 
في سلوكاتهم لإملاءات ونوازع النفس 

دون مقاومة.
 ولا يمكن أن نقرن التقدم الحضاري 

والفكري الذي يعرفه الغرب بالرقي 
الأخلاقي للأفراد الذين ينعمون بثمار 

ذلك، حيث ذهب لوك فيري إلى أن 
المزاعم التي ترى بأن تقدم الحضارة 
وتقدم الأخلاق رديفان، هو أكبر وهم 

ورثه الغرب عن عصر الأنوار، فالتربية 
الأخلاقية لا صلة لها بالتكوين الفكري 

ولا بالثقافة.
نشرت صحيفة ”صنداي تايمز“ 
بتاريخ الـ28 من مارس 2021، تقريرا 

كان بمثابة حجر ألقي به في بركة 
راكدة، جاء فيه أن الفيلسوف الأكثر 

شهرة في القرن العشرين ميشيل فوكو، 
الذي يوصف في فرنسا عادة بالملك 
الفيلسوف (www.rattibha.com)، قد 

اعتدى على أطفال من العرب يبلغون 

أقل من 13 سنة في تونس أثناء إقامته 
بها أواخر الستينات من القرن الماضي، 

حسب معلومات أدلى بها مثقف 
وصديق للفيلسوف يدعى غاي سورمان، 

كان قد شهد تلك الأفعال الشنيعة التي 
كشفت عن شخصية فوكو البيدوفيلية.

وبغض النظر عن التساؤلات 
حول هذا الصمت الطويل الذي التزم 
به سورمان، والذي يعد في حد ذاته 

خطيئة واستفاقة ضمير متأخرة، إلا أن 
هذه القضية ستترك ندوبا على مكانة 

فوكو الفكرية وسمعته، مع أنها ليست 
الرذيلة الأولى في سجله الخاص البعيد 

والمتناقض عن عالم الأفكار الذي بناه 
وقطف مجدا تليدا بين ثناياه، فصاحب 

”أركيولوجيا المعرفة“ و“المراقبة 
والمعقابة“ و“تأويل الذات“ و“تاريخ 

الجنسانية“ وغيرها من الكتب الكثيرة 
التي ألفها وتلقى إقبالا كبيرا حتى 

وقتنا الراهن، له سيرة مضادة تماما 
للرائج عنه.

فقد كان في الأقاصي البعيدة عن 
الأنظار شخصا ذا سلوك منحرف 

من الناحية الأخلاقية، حتى أنه كان 
يملك  منظارا في بيته يستخدمه في 

التجسس من السطح على بيوت الناس 
ومراقبتهم، كما بات معروفا أن وفاته 

سنة 1984 كانت بسبب صادم وهو 
إصابته بمرض الإيدز، وهي الحقيقة 

التي خلفت زوبعة من الجدال والظنون 
التي أثيرت بشأن معرفته بمرضه 

وتعريضه حياة آخرين للخطر عمدا، ما 
يدفعنا إلى القول بأن من يفكر بشكل 

عظيم قد يخطئ بشكل عظيم أيضا.

والحديث حول الانحرافات الخطيرة 
التي طبعت سلوك ميشال فوكو 

يستتبعه نفس الحديث عن مفكرين 
ومثقفين وفلاسفة من مشارب شتى، 

اجترحوا سقطات أخلاقية لا تليق 
بمكانتهم المعرفية وصيتهم الفكري 
وحضورهم الطاغي في عوالم الفكر 
والفلسفة والثقافة والأكاديميا، فكما 

تستطيع المعرفة والفلسفة أن تنير 
عقل الإنسان تستطيع أيضا أن تضلله 

وتخدعه.
فهذه سيمون دوبفوار الفيلسوفة 

الفرنسية الوجودية والمنظرة 
الاجتماعية وإحدى رائدات النسوية 

كانت تُقدم تلميذاتها وصديقاتها 
للفيلسوف الوجودي الشهير جون 

بول سارتر كهدايا أو عطايا بعد أن 
تقضي منهن وطرا، أما الفيلسوف 

ذائع الصيت نيتشه الذي يحتل بحثه 
التاريخي في تطور النظم والأحكام 
الأخلاقية الحديثة مكانة مركزية في 
فلسفته، خاصة في كتابيه ”ما وراء 

الخير والشر“ و“جينالوجيا الأخلاق“، 
فإنه  تحوم حوله شكوك حقيقية حول 

علاقاته الجنسية، كما يُعتقد بأنه التقط 
مرض ”السفلس“ من دور الدعارة التي 

كان يرتادها.
أما أرثر شوبنهاور المعروف 

بفلسفته التشاؤمية والذي يرى أن 
الوجود يقوم على أساس من الحكمة 
والخبرة والغائية، وأن كل شيء في 

الوجود دليل صادق على إدارة الفاعل 
وقدرته وحكمته وخبرته وإتقانه، فقد 

عاش معزولا دون أسرة، وحتى من دون 
زوجة أو عشيقة، وكانت علاقته سيئة 

مع والدته، بشكل خاص، إلى درجة 
أنه لم يرها خلال السنوات العشرين 

الأخيرة من حياتها.
في حين أن الفيلسوف وعالم المنطق 
والرياضي والمؤرخ والناقد الاجتماعي  
البريطاني بيرتراند راسل، فقد اشتهر 

بقسوته تجاه زوجته أليس، وكان 
يتركها تئن من وطأة ألم ورم الثدي 
في غرفة النوم، وينزوي في مكتبه 
في الغرفة المجاورة، بينما لودفيغ 

فتغنشتاين، الذي يعتبر أبرز فلاسفة 
اللغة والمنطق والعقل، فقد اشتهر 

بالغطرسة وتقلب المزاج، وقد لجأ إلى 
العنف القاسي حين كان معلما في 

إحدى المناطق النائية بالنمسا؛ حيث 
سحب فتاة من شعرها إلى درجة اقتلاع 

خصلات رأسها لفشلها في فهم قاعدة 
رياضية، وضرب أخرى بقوة إلى درجة 

أنها نزفت من أذنيها.
هذه نماذج قليلة، أو غيض من 
فيض، عن الوجه الآخر الذي عاش 

به فلاسفة ومفكرون، بعيدا عن المثل 
والقيم والأفكار التي كانوا يدعون إليها 
ويدافعون عنها، فليس هناك من شخص 

معصوم، وليس الفلاسفة حكماء ولا 
يسين يعيشون حياة الفضيلة التي  قدِّ
عوا ذلك،  لا تشوبها شائبة، وهم لم يدَّ

لكننا نتوقع منهم سلوكا أكثر نبلا 
وحكمة.

وليعترف المثقفون بأنهم ليسوا 
قدس الأقداس ولا رسل الهادية 

والحقيقة، ولم يعودوا ملح الأرض، 
كما يعترف أحد أبرز المثقفين في هذا 

العصر ريجيس دوبري لذلك لا يجب أن 
ننخدع بالخطاب كما يرى علي حرب، 
فهو يسدّد المعنى من جهة لكي يخرقه 

من جهة أخرى، ويحارب أشياء على 
صعيد، لكي يستعيدها على صعيد آخر.
لكن مع كل هذا الجدل الدائر حول 
سلوكات بعض ”النخبة الفكرية“ فمن 

الواجب علينا التشديد على أن هذه 
الجرائم الأخلاقية المنبوذة والتفاصيل 

الحياتية الخاصة لا تنتقص تماما 
من قيمة ما خلّفوه من إرث معرفي 

ثقيل وأفكار كبيرة وغزيرة في الحقول 
التي نذروا أنفسهم للاشتغال فيها، 

وإثرائهم للفكر الإنساني والحياة 
البشرية بشكل رائع جدا لا يمكن 
تجاهله أو تلافيه بعدم العمل في 

ضوئه.
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والروائـــي  الشـــاعر  ســـابقا  تحمّـــل   
المغربي محمد الأشـــعري مسؤولية وزارة 
الثقافة فـــي بلاده، ضمن فريق من الوزراء 
الاشتراكيين، واعتبر عبوره في هذا الموقع 
موفقـــا وذا مصداقيـــة، ومن ثـــم أمكنه أن 
يســـهم في جعل الثقافة في عمق المشروع 
التنمـــوي الوطني، وكان لـــه منجز جدير 
بالاحتـــرام متوافـــق مع خياراتـــه الفكرية 

والسياسية.
تميز الأشـــعري بحس شعري مختلف 
في كتابته الشعرية ظل الأساس المائز فيه 
إمعانه في تسريد القصيدة حتى أنه زاوج 
بين القصيدة والسرد القصصي والروائي، 
وبرع في الخطابين معًا، إذ سبق له أن فاز 
بجائزة البوكر العربية عن روايته ”القوس 
والفراشـــة“، وتُـــوّج مؤخـــرا فـــي المغرب 

بجائزة الأركانة العالمية للشعر.

كيمياء الشاعر

• الجديــد: في مســــــتهل هذا الحــــــوار أود أن 
أعيدك للتفكير في منابع الرؤية الشــــــعرية للعالم 
وتجلياتها، أين تراها: في علاقة مع اللغة؟ أحلام 
ــــــان بالطبيعة؟  ــــــة؟ عذابات الاقتلاع؟ الافتت الطفول
ــــــاء التي تجعــــــل الواحد  أقصــــــد ما هــــــي الكيمي

شاعرا؟

¶ محمــد الأشــعري: ليس هنـــاك منابع 
قـــارة ونهائية. والمنبع الواحد هو في الآن 
نفســـه منابع متعددة، ومتغيرة باستمرار. 
خـــذ اللغة مثلا، إنها ذلـــك المخزون البعيد 
المشترك بتجلياته الكلاسيكية كما هي في 
الشـــعر العربي القديم، وبأبعاده القدسية 
كما هي فـــي الذاكرة الدينيـــة والصوفية. 
ولكنهـــا أيضـــاً ذلـــك المســـار المتقاطع مع 
الشـــعري  الرصيـــد  ومـــع  الأم،  ”لغـــات“ 
الموجود في قلب المغامرة الشـــعرية، ولكن 
خـــارج لغـــة الكتابة، ثـــم إنهـــا على وجه 
الخصـــوص ذلك التحـــوّل العميـــق الذي 
تحدثه تحولات المجال، وتلاقح التعبيرات 
الفنية والأدبية، وحيوية اليومي، والحياة 
التي ليســـت لغة فحســـب، ولكنها لا تكون 

حياة إلا إذا تجلت في اللغة.
وكذلك كل الأشـــياء التي أشرت إليها. 
فالعلاقة هـــي علاقة دائمـــة التحول. إنها 
حتى اليوم مـــا تزال بالنســـبة إليّ مرتعا 

للإمساك بلحظات شعرية أساسية، ولكنها 
تبعـــا لما أنا عليه في ”الآن“ طفولة مختلفة 
عن تلك التي استعدتها في مراحل مختلفة 
مـــن حياتي. وبهـــذا المعنى فـــإن الطفولة 
ســـتبقى دائما منبعا أساسيا في علاقتي 
بالشـــعر، ولكنهـــا أبـــدا لن تكـــون طفولة 

واحدة أو الطفولة نفسها.
أؤمـــن بمنبـــع جوهـــري، ولكننـــي لا 
أتصـــوّر التجربة الشـــعرية محكومة فقط 
بالاشتغال على اللغة. هناك دائما ضرورة 
قصوى لاشـــتغال صبور ومضـــن، للتحرّر 
مـــن لغة الذاكـــرة. من التماثـــل والمحاكاة 
المألـــوف  إنتـــاج  وإعـــادة  والاســـترجاع 
والمتداول، وهذا التحرّر هو جوهر الكتابة 
الشعرية التي يهمها بالأساس حتى وهي 
أن تبتكر تاريخا  تشـــتغل ”بلغة تاريخية“ 

جديدا للغة.
ومـــع ذلك فإنني غيـــر مقتنع بحصول 
كل شـــيء فـــي اللغـــة وحدها، هنـــاك بُعْدٌ 
أساســـي في بناء الرؤية الشـــعرية يتعلق 
بتفاصيل التجربة الشخصية، في علاقتها 
بالألـــم واللـــذة، بالرغبة واليـــأس، بالموت 
والطبيعة، وبالتداخل المســـتمر بين الممكن 

والمستحيل.
في ما عَبَرَهُ من شـــكوك ومن تفاصيل 
ومن يقينيـــات، في امتلائـــه وخوائه، في 
مـــوت أوهـــام وميـــلاد أوهام أخـــرى. في 
اســـتقرار نـــوع مـــن الحدس فـــي العلاقة 
مع الشـــعر، يقوم على الانتظـــار والتوقع 
والســـعي إلى المرور (صدفة أو اســـتباقا) 

من حيث تمر القصيدة.
ثـــم إن ما تغير بالأســـاس هـــو العالم 
الذي نعبره، يخترقنا في كل حين بتحولاته 
بُها  المذهلة، وبالمباهج والأوجاع التي يُرَسِّ
في دواخلنا. وعند ذلك فإن الشـــعر نفســـه 
يغادر كيمياءه القديمة، وقد لا نجده إطلاقا 

حين نطلبه.
لقـــد تغيـــرت تبعا لـــكل هـــذا علاقتي 
الشـــخصية بالشعر. لم أعد أطالبه بشيء، 
صـــرت أكثـــر انتباها لمـــا يطلبـــه. لم أعد 
ألهث خلفـــه متوترا. صرت ألاحقه كطرائد 
متمنّعة، وإذا لم أظفر بها ظفرت بمشـــاعر 
ولم  المطاردة. أصبحت معه ”قلقا مطمئنا“ 

أعد أخاف منه أو أخاف عليه.

التفاوض الصعب

• الجديــد: بعد هذه الرحلة الطويلة مع الشعر، 
بعد كل هذا الوفاء، أســــــألك مــــــا الذي بقي على 
حاله منذ أن كتبت أول جملة شــــــعرية، وما الذي 

تغير؟

¶ محمد الأشعري: ما بقي على حاله هو 

ذاك الإحســـاس بالوجود في لحظة انبثاق 
للحياة، كتلـــك التي يمنحهـــا الوجود في 
حضرة ظاهرة طبيعية مذهلة. (شلالات أو 
براكين أو صحـــارى أو غابات) نكون أمام 
ســـخاء غامر للغة (هذه الظاهرة الطبيعية 
الأخرى!) ولا نعرف ما إذا كنا سننال منها 

شـــيئا قليلاً أو كثيراً، شـــيئاً ســـطحياَ أم 
جوهرياً، شيئاً عابراً أَم مقيماً.

ما بقي علـــى حاله هو نوع من التوتر 
الموجود في كل تفاوض صعب، هل نحضر 
في الكلمات أم حولها، هل ننســـج جســـرا 
مـــع الواقـــع أم نخـــرّب كل الجســـور، هل 
نركب المعنى، أم نفـــكك الصمت هل نكتب 
من داخل اللغـــة الواحدة، أم من داخل كل 
اللغات التي تخترقنا؟ هل نكتب بالتجربة 
أم بالانفصال عنهـــا، هل نكتب بالتأمل أم 
بالمحاكاة، هل نكتب بالغبطة أم بالألم؟

في قلب كل مغامرة شعرية، يوجد هذا 
التفاوض الصعـــب، والإبقاء عليه ضد كل 
ئ، أو مكسب نهائي، هو ما يبقي  يقين مُهَدِّ
على الجذوة، يُبْقِيها على حالها أو يسافر 

بها من حال إلى حال.
أمـــا مـــا تغير فقـــد تغير أساســـاً في 
حياة الشـــاعر، ثم إن بناء الرؤية الشعرية 
لا يتحقـــق خارج الزمن الـــذي نعيش فيه، 
بإعجازاته العلمية والتكنولوجية، وبنزعة 
التدمير الذاتي التي يمارسها الإنسان في 
الكوكب الـــذي يعيش فيه، وبـــالآلام التي 
تعصف بشـــكل لا رجعة فيه بالكثيرين من 

سكان الأرض.
من هنـــا أتصور أن تعـــدد المنابع هو 
الـــذي يوفر التربة الأولـــى لميلاد التجربة 
الشـــعرية، ففيها ينشـــأ التفاعل بين الأنا 
والآخـــر، بـــين المعيـــش والمتخيـــل، بـــين 
التفكيـــك والتركيب، بين الحدس والمعرفة. 
لا يكفـــي أن ننتـــج المعنى في الشـــعر، أو 
البنـــاء التجريدي، أو المجازفـــة اللغوية، 
ينبغـــي أن يكون ذلـــك ضمن الأثـــر الذي 
نحدثه بالكلمات ولكن في مساحات أوسع 

للغة.

• الجديد:: لا شــــــك أن الشــــــعر العربي يجتاز 
أزمة عميقة ومتشــــــعبة. هل توافــــــق أولا على أن 
ــــــف ترى تجلياتها  الشــــــعر العربي في أزمة. وكي

وكيف الخروج منها؟

¶ محمــد الأشــعري: علـــى افتراض أن 

الأزمة ”طارئة“ في الشـــعر، وهي ليســـت 
كذلك، فإننا مطالبون باستبعاد التجليات 
الكمية للأزمة: محدودية النشر والتوزيع 
والقراءة، والنمطية الســـائدة، والتجارب 
المكـــرورة، ونـــدرة الانبثاقـــات الصاعقة 

لأصوات استثنائية.
نحـــن مطالبـــون أولا، 
العميقة  التحولات  بإدراك 
التي تغير العالم من حولنا، 
بكل ما تعنيه من ســـوء فهم 
وعنـــف واغتـــراب، وبكل ما 
معجزات  مـــن  أيضا  تعنيـــه 
في إنتـــاج الجميل والمدهش 
والمفارق، وفي تكثيف الأزمنة 
وتســـريع الانتقـــالات. وفـــي 

هـــذا الخضـــم طـــرأت تبدلات 
كبيـــرة فـــي علاقتنـــا باللغة 

والخيال والمشاعر. 
وصار ممكنا أن نعثر على 
بَة تبعا  عوالم شـــعرية مُرَكَّ
ووسائط  عبيرات  التَّ لتعدد 
تداولهـــا، مثلما صار ممكناً 
أن نتلقى الشـــعر مـــن منافذ 
كثيـــرة وغير متوقعة أن نعبر 
صحراء شاســـعة من ”الغياب 

الشعري“.
هنـــاك أزمـــة حقيقـــة فـــي 

”صناعة الانتبـــاه“ إذا جاز هذا 

التعبير. حيث يبدو الانكفاء على ”نثرية 
الحياة“ نوعا من الاســـتعباد الجديد، لا 
يمنح للإنســـان حرية الانفلات والتمرد 
والمغامـــرة. بهـــذا المعنـــى، نعـــم، هناك 

أزمة.

ــــــك للشــــــعر العربي  • الجديــد: مــــــن متابعت
فــــــي أبرز تجلياته وأهــــــم أصواته، هل تطورت 
القصيدة العربية؟ هل تتحرك نحو أفق مغاير، 

أم أنها تراوح مكانها؟

¶ محمــد الأشــعري: بشـــكل عام نحن 

اليـــوم أبعد ما نكون عـــن تجربة الرواد 
التي ابتكرت تحولاً أساســـياً في الشعر 
العربي ليـــس فقط على مســـتوى اللغة 
والإيقاع ولكن بالأســـاس على مســـتوى 

الرؤية الشعرية.
فْرَة الأولى  لفترة ما، كانت هـــذه الطَّ
مســـتقرة. تنوعت بأســـمائها وتجاربها 
المختلفـــة. ولكنهـــا ظلـــت موزعـــة بين 
”الصوت الجماعي“ و“الصوت الفردي“، 
بـــين اســـتنطاق القضايـــا واســـتدعاء 
الذات. وأثناء ذلك تكفّل التجريب والنقد 
والحوار بين التيـــارات الفنية والأدبية، 
بتأطير تحولات القصيـــدة العربية. من 
الإيقاع العروضي إلـــى الإيقاع الداخلي 
ومـــن تلقائيـــة التعبيـــر إلى الاشـــتغال 

التركيبي على القصيدة.
عمومـــا أعتبـــر أن تيـــار الحداثـــة 
الشـــعرية في الوطن العربي منذ بدايته 
إلى اليوم قد نجح في تغيير لغة الشعر، 
وبهذا المعنى فقـــد نجح في تغيير اللغة 
العربيـــة التـــي اســـتقدم إليهـــا معجم 
اليومـــي والمجالات الحضريـــة المعقدة، 

وأوجاع الاقتلاع واليأس السياسي.

ولعـــل أفضـــل ما حدث فـــي التجربة 
الشـــعرية العربيـــة هـــو تحررهـــا مـــن 
”الصوت المهيمن“ صوت ”الشـــاعر“ الذي 

يعلو على كل الأصوات.
مَقْرَطةِ  هنـــاك اليـــوم نـــوع مـــن ”الدَّ
ببـــزوغ  ســـمحت  الشـــعرية“ 
ومختلفـــة،  متعـــددة  أصـــوات 
تعيـــش الكتابـــة والحيـــاة في 
الـــذي  المباشـــر،  محيطهمـــا 
بالضرورة  وليـــس  منه  تكتب 
الشـــعرية“  ”المرجعيات  مـــن 
العـــراق  ففـــي  المهيمنـــة، 
والمغرب  ولبنـــان  وســـوريا 
واليمن وفلســـطين وغيرها 
العربيـــة،  المجـــالات  مـــن 
تجـــارب مفاجئـــة وأخرى 
تســـاهم  وكلهـــا  متكـــرّرة، 
فـــي بناء تراكم يتطلـــب القراءة 
المتبادل،  والإنصـــات  المتأنيـــة 
وهذا التراكم هو الذي يشـــكل 
اليوم تربـــة لقصيدة ملتصقة 
وبأمكنتهـــا  بجغرافيتهـــا 
تســـافر  ولكنها  الحميميـــة، 
عبـــر  وتلتقـــي  كثيـــرا 
الشـــعرية  المهرجانـــات 
والنشـــر الإلكترونـــي، بما 
يشـــحذ الرغبـــة والشـــك، 
وهما معـــا ضَرُورَةٌ قصوى 

لاستمرار الشعر.
ربما يخـــدش هذه اللوحـــة المتفاعلة 
تفشـــي نـــوع مـــن النمطية والســـهولة، 
وانكســـار روح المغامـــرة والتمرد. ولكن 
التحرر من هذا الوضـــع يقتضي حدوث 

تحولات عميقة داخل الشعر وخارجه.

كونية الشعر

• الجديــد: هــــــل يقدم الشــــــعر العربي صوتا 
شعريا مختلفا للعالم؟

قِرَاءَاتـــي  فـــي  الأشــعري:  محمــد   ¶

مـــن  الكثيـــر  علـــى  أعثـــر  ”المقارنـــة“ 
الخصوصيـــات فـــي القصيـــدة العربية، 
وأيضـــا علـــى الكثيـــر مـــن التماثل مع 

القصيدة الغَرْبية.
قـــرأت مؤخـــرا أنطولوجية للشـــعر 
البرتغالـــي الحديث مترجمـــة إلى اللغة 
الفرنســـية. وقد اندهشـــت لفَـــرَادَة هذه 
التجربـــة وقوتها وتنـــوع أصواتها. كما 
اندهشت للكثافة الشـــعرية التي تميزها 
والتـــي نادرا ما نعثر علـــى مثيل لها في 

الشعر العربي.
 وَقـــرأت أَيْضـــاً كتابا شـــعريا صدر 
مؤخراً يضم قصائد لشعراء من الأندلس 
ومـــن المغـــرب (بالإســـبانية والعربيـــة) 
فـــي هـــذه التجربة أيضاً ندرك بســـهولة 
الخصوصية التي تنبع مـــن لغة الكتابة 
ومـــن التجربـــة الشـــخصية والتاريـــخ 
الثقافي. ولكننا ندرك أيضا ما تسمح به 
”الكونية“ في الشـــعر مـــن تماثل التعبير 

والمشاعر.
بمعنـــى أن الصـــوت الخـــاص (ربما 
أكثر مـــن الصوت المشـــترك) يحتاج إلى 
جهد كبير على مستوى البحث والكتابة. 

ومتـــى ما تحقـــق فإنه لا يشـــكل إنجازا 
كبيرا في الشـــعر الخـــاص، بل أيضا في 
الشـــعر الكونـــي. عـــدا ذلك فـــإن الكتابة 
عمومـــا على ضـــوء التفكير فـــي العالم 
مســـألة في غاية الأهمية إذا انطلقت من 
قـــراءة المنُْجز العالمي واســـتحضاره في 
صوغ التجربة الخاصة. وهذا ما يســـمح 
بإيصـــال صوتنا إلى الآخر، أن نكتب من 

تربة مختلفة ولكن من نفس الحياة.

غياب النقد الحر

• الجديــد: ماذا عــــــن نقد الشــــــعر عربيا. هل 
يواكب النقد حركية الشعر العربي بما يكفي من 

إحاطة وكشف وتوجيه؟

¶ محمد الأشــعري: لا أحب أن يُعْزَى أيّ 

تقدم في حركية الشعر، للنقد. فالنقد ينفع 
النقد أكثر مما ينفع الشــــعر. سألاحظ أولاً 
أن الســــائد اليوم هــــو الأبحاث الجامعية 
والدراســــات الأدبية المرتبطــــة بها، بينما 
إذا  انحســــرت حركة النقــــد ”الوظيفــــي“ 
صح التعبير، كمواكبة للإنتاج الشــــعري، 
تعريفاً وكشفاً وجدالاً وحواراً يسمح بفرز 

التميز من الضحالة.
 وقــــد ازداد هــــذا الانحســــار خطورة، 
بتراجع الصحافة الأدبية وعزوف ما بقي 
منها عن القيام بهذا الدور. لذلك تمر بعض 
التجارب الجيدة دون أن يلتفت إليها أحد، 
وتتســــاوى المطبوعات الشــــعرية، ويلجأ 
الكثير من الشــــعراء إلى تكوين ”دويلات“ 
شــــعرية لها ســــيادتها الترابية وأعلامها 
وجيوشــــها التــــي غالبــــا مــــا تنتصر في 

معاركها على جبهة الفيسبوك.
أتصــــور أن الحيويــــة النقدية (وليس 
تناســــل الأبحاث الجامعية فقط) ضرورية 
لتطويــــر الحركــــة الشــــعرية ولكــــن هذه 
الحيويــــة مرتبطــــة بديناميكيــــة الحقــــل 
الثقافــــي ككل وليس فقط بدينامية الإبداع 

الشعري.

لذة النص

• الجديــد: هل يقول الســــــرد ما لا يســــــتطيع 
الشعر قوله؟

¶ محمد الأشــعري:  هناك أشياء أقولها 

في الســــرد وفي الشــــعر معا. ليس بنفس 
الكثافــــة وليــــس بنفس التركيــــب اللغوي 

ولكن بنفس الروح.
لديّ دائما شــــيء أقوله عــــن التجربة 
ــــلط، وعن معجزة الحياة  وعن تَعَمْلُقِ السًّ
والتبدل. عن التفاصيل الهاربة، وعن تلك 
التــــي تعود، في اندثــــار الأمكنة والملامح، 
عن بزوغ الأشــــكال الجديــــدة للاضطهاد 

واللاَّمبالاة.. إلخ..
أقـــول ذلـــك في الشـــعر عندمـــا تكون 
لـــي طاقة التكثيـــف والإيحـــاء الضرورية 
لذلك، وأقول ذلك في الســـرد عندما أحتاج 
إلـــى بناء حكايـــات، وإلى تفكيـــك العوالم 
المرتبطة بها وإعادة تركيبها. في كل جنس 
أدبي ”لذة نص“ خاصة به. في الكتابة كما 
في القراءة أحيانا أنا الذي لا أســـتطيع أن 

أقول شيئا، في الشعر كما في السرد.

حوار
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محمد الأشعري: أفضل ما حدث للشعر تحرره من صوت الشاعر

الشعر يغادر كيمياءه القديمة وقد لا نجده حين نطلبه
يعتبر محمد الأشــــــعري من أهم شــــــعراء المغــــــرب المعاصرين ومن أكثرهم 
إنتاجا وانتظاما في وتيرة نشر أعماله الشعرية. من حيث الفكرة الأجيالية، 
الأشــــــعري من أبرز أصوات جيل السبعينات إلى جانب عدد من الشعراء 
ــــــس، عبدالله راجع، المهدي أخريف، مالكة  بينهم محمد بنطلحة، محمد بني
العاصمــــــي وأحمد بلبداوي. وإضافة إلى أنه كتب الرواية وقدم فيها تجربة 
مميزة، فقد سبق للأشعري أن كان وزيرا للثقافة في بلاده. وهنا حوار مع 
محمد الأشــــــعري، إثر فوزه بجائزة الأركانة يقترب منه ومن أفقه الشعري 
والإبداعــــــي أجراه عبدالكريم الجويطي صاحــــــب رواية ”المغاربة“ والمعدود 

اليوم واحداً من أفضل روائيي المغرب.

في قلب كل مغامرة 

شعرية يوجد نوع من 

التفاوض الصعب والإبقاء 
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   لــــم تعد الحــــوادث التاريخية الكبرى 
والشــــخصيات الفاعلــــة، هــــي محــــور أو 
اهتمــــام الرواية التاريخيــــة الجديدة، بل 
صارت التجربة الإنســــانية بكل حمولاتها 
ومواضعاتهــــا هدفــــا للروائــــي المعاصر؛ 
فالحقيقة المطلقة لم يعد لها حضور داخل 
الرواية، كما لم يعد التاريخ نفســــه كيانا 
مستقرا، يمكننا من الحكم على صواب أو 
خطأ الرواية التاريخية من خلال عرضها 

عليه.
وهذا التطــــور هو ما جعــــل فرجيينا 
وولف تنعــــى الرواية التاريخية في القرن 
التاســــع عشــــر لأنها تفتقد إلــــى الابتكار، 
وغيــــر  التافهــــة  الأشــــياء  علــــى  وتركــــز 
الأساســــية، بينما كان يجب أن تركز على 
إشــــكالية التجربــــة الإنســــانية والمعرفة. 
وهو ما ســــعى إليــــه الروائيون في الفترة 
الأخيرة فأسقطوا سلم التراتبية، بأن حل 
الهامش والعادي والبســــيط محل الطبقة 

الحاكمة (أو المهيمنة).

كتابــــة الروائيــــة المصريــــة منصورة 
القصصيــــة  تنوعهــــا؛  علــــى  عزالديــــن 
والروائية، لا يمكــــن قراءتها منفصلة عن 
بعضهــــا البعض، بل ثمة خيــــط ممتد أو 
تيمات بعينها تتكرر في كل عمل، وتتصل 
بالعمــــل الــــذي يســــبقه، دون أن تحد من 
استقلالية النص الجديد وتفرده، وهو ما 
إلى  في أحد معانيه المتعــــددة –  يشــــير – 
هاجــــس أو نســــق مضمــــر وراء التداعي 

والاطراد.

تقنيات ما بعد حداثية

هنــــاك نســــق تنشــــغل بــــه الكتابــــة 
والكاتبــــة علــــى حــــد ســــواء؛ فالأحــــلام 
والذاكرة، والقرين وتقصي أثر العلامات، 
والعــــودة إلــــى الطفولة، والبيــــت الرحم، 
والنهــــر والطبيعة بأشــــجارها وزهورها 
وروائحهــــا، هــــي بمثابة تيمــــات متكررة 
تتــــردد بأشــــكال مختلفة، وربمــــا بدلالات 

متعددة في جميع النصوص.
الصادرة  في رواية ”بساتين البصرة“ 
عن دار الشــــروق المصريــــة، والتي بلغت 
القائمة الطويلة لجائــــزة البوكر العربية، 
يتنــــازع حركة الســــرد خطابــــان؛ خطاب 
ســــردي معاصــــر يبدأ به النــــص وينتهي 
أيضا، يســــرد عن شخصية هشام خطاب، 
ومــــا حل بــــه مــــن إخفاقــــات وإحباطات 
على مــــدار تاريخه الشــــخصي، وتقاطعه 
مــــع تاريخ أمــــه ليلــــى التي لا تقــــل عنه 
إحباطا وفشــــلا وســــوء حظ، وصولا إلى 
فقــــدان هويتــــه التي كانت منقســــمة على 

ذاتــــين، وهو ما آل بــــه لأن يحل نزيلا في 
إحدى المصحــــات العلاجية دون الاهتداء 
إلى هويته التي كان هاجســــه الأساســــي 
(والأبدي) البحث عنها، في ظل حيرة إلى 
أيهما ينتمي: أ إلى هشــــام خطاب أم يزيد 
بن أبيه؟ وبين خطاب تاريخي يتصل أول 
ما يتصل بالقرن الثاني الهجري، وسياقه 
والإشكالي،  الجدلي  والفكري  السياســــي 
وكذلك الحضــــاري والاجتماعي ومدونته 
الحياتيــــة مــــن ملابــــس وطعام وشــــراب 

وأمور يومية.
بهــــذه المراوحة بــــين الزمنين الماضي 
هــــو  لغــــوي،  وســــيط  عبــــر  والحاضــــر 
الشــــخصية المحورية التــــي تتماهى في/ 
مــــع شــــخصية يزيــــد بــــن أبيــــه وعصره 
والفلســــفي،  الفكري  وصراعــــه  ورجالــــه 
تتأسس رواية ”بساتين البصرة“ عبر عدة 
أقسام يأخذ كل قسم منها عنوانا مستقلا 
هكذا: ســــماء تركوازية كمــــا يليق بحجر 
كريم، أيام تنفرط كحبات العقد، شــــذرات 
من حياة يزيد، داخل لوحة شاجال، امرأة 
في الكــــرخ، بيــــت على أطــــراف البصرة، 
خلف ضباب الجسد. كما يندرج تحت كل 
قســــم وحدات سردية منجمة، تتضافر في 
ما بينها لتولد دلالــــة النص الموزعة على 

الأقسام والوحدات جميعها.
وتضعنا هذا المراوحــــة المتباينة بين 
الفصول، في دائرة أســــئلة كتابة الرواية 
التاريخيــــة، ولكــــن بصورتهــــا المــــا بعد 
حداثيــــة؛ حيــــث إمكانية إحــــلال الروائي 
محــــل المــــؤرخ، بكتابة تأريخ لشــــخصية 
مــــا، لكن دون أن يكــــون لها وجود حقيقي 
/ مرجعي، أو بمعنى أدق خلق شــــخصية 
مــــن خارج حلقة التاريــــخ القارة (المتن أو 
الهامش)، إلا أنها متصلة بها بحضورها 
الشــــخصي والتاريخــــي، وتفاعلهــــا مــــع 
أحداث التاريخ الإشــــكالية (صراع الفرق 
والمذاهب الإســــلامية) والأهم أنها تجعل 
منهــــا (أي الشــــخصية المختلقــــة) كائنــــا 
بشــــريا يقدم على الخطيئة ويســــعى إلى 
التطهــــر بفعل الكتابة. وهــــذا الفعل يقلب 
معادلــــة كتابــــة التاريخ بــــأن يصبح (ما 
حدث فعــــلا) محكيا تاريخيــــا لـ“ما حدث 
صار  احتمالا“، فهنا ”مــــا لم يحدث فعلا“ 

محكيا تاريخيا لـ“ما سيحدث احتمالا“.
لا تقف أهمية رواية ”بساتين البصرة“ 
عند إحــــلال الروائي محــــل المؤرخ وفقط، 
وإنمــــا تتجاوزهــــا إلى توظيفهــــا للكثير 
مــــن جماليات القــــص ما بعــــد الحداثي، 
فهــــذه الرواية، كســــائر أعمــــال منصورة 
عزالديــــن، تنتمي – بتعبيــــر رولان بارت- 
إلــــى النصوص الكتابية؛ حيث التشــــظي 
وتفتيت الحدث على مــــدار بنيات النص، 
والاعتماد علــــى بنية الحلــــم، وارتباطها 
بفعل الذاكرة (التي هي ظل النار)، وكذلك 
إحلال القارئ كمشارك في عملية التجميع 
والتأويــــل، إذ يتجــــاوز دوره كمتلق يأتي 
إليه النص وهو خارجه، إلى مشارك فيه، 
أي منتج للنص الحقيقي بتعبير ستانلي 
فيــــش، بإحداث العلاقات والقيام بتجميع 

النص كقطع البازل، والأهم هو التأويل.
كمــــا تتبنــــى الروايــــة آليــــة الســــرد 
المستحيل، التي تنتمي إلى تقنيات السرد 
مــــا بعد الكلاســــيكي؛ فبطــــل الرواية كما 
يبدو مــــن خطابي الاســــتهلال والخاتمة، 
مريــــض وبالأحرى مصــــاب بانفصام في 
الشخصية، وهو ما يجعل إمكانية تقبل 
الحكاية منه أمرا يكاد يكون مســــتحيلا 
في ضوء نظرية الســــرد الكلاسيكي، إلا 
أن المؤلفــــة تلافيا للتشــــكيك فيما يروي 
لجــــأت إلى تقنيــــة تعدد الأصــــوات، فلم 
يعــــد هو الــــراوي الأوحــــد المهيمن على 
حركة السرد والشخصيات، بل ثمة رواة 
متعــــددون يتناوبــــون الســــرد بالضمير 
الشخصي/ الأنا، بالإضافة إلى الاعتماد 
على الــــراوي الغائب/ كلــــي المعرفة في 
سرد قصة أمه ليلى في القرية وارتباطها 
بأبيه، ثم هروبها معه، وعلاقتها بجدتها 
إلخ، حيث يقترب منها إلى حد التطابق 
زمانيا ومكانيــــا وفي تبنى وجهه النظر 

أيضا.
وكذلــــك ينتمي النص إلى النصوص 
المعرفية، التي لا تقدم حكاية للتسلية أو 
المتعــــة، بل حكاية عصيــــة كأنها مكتوبة 
بــ“العــــين والإبرة“ تســــتلب عقل قارئها 
قبل وجدانه، فنحن لســــنا أمــــام حكاية 
تأخذ الشــــكل النمطي في القص، مدارها 

هشــــام خطاب وأمه من جانب، وصراعية 
العلاقــــة بين قرينه يزيد بن أبيه ومالك بن 

عدي النساج من جانب آخر.
وإنمــــا نحن مــــع نــــص يقدم نفســــه 
كمنتج معرفي يعضد متنه بحقول معرفية 
متعددة، فيســــتلهم كافة أشــــكال خطابات 
التراث الإنســــاني؛ شــــعرا ونثرا، وفنونا، 
وتتردد فيه مفاهيم فلســــفية، تبدو صدى 
لأفــــكار فلســــفية متعلقــــة بالحلــــم والأثر 
والعلامــــات وانقســــام الوعــــي، والجنون 
والقريــــن، والمطرقة والعــــود الأبدي. وفي 
ذات الوقــــت يتماهى مــــع واقعه الأرضي 
وثقافته الشــــعبية سواء بإيمان أشخاصه 
بالغيبيــــات ومــــا يتعلق بها مــــن عفاريت 
وجن، أو بشــــغفهم بمرويه الشــــفاهي من 

السير الشعبية والأغاني.
يســــتلـمح قارئ الروايــــة أن ثمة نزعة 
رومانتيكيــــة (تتســــم بها أعمــــال الكاتبة 
في المطلق) تتســــرب داخــــل النص تتمثل 
فــــي الاحتفــــاء بالطبيعــــة؛ حيــــث تعطي 
والأشــــجار،  للأزهــــار  أهميــــة  الروايــــة 
وأهمية خاصــــة للرائحة؛ فتتعدد الروائح 
ما بين روائح بســــاتين البصــــرة، وروائح 
الياســــمين والريحان والنعناع وأشــــجار 
الجوافة والمانغو والموز والتوت وأشجار 
وبذلك  البرتقالية،  بزهورهــــا  البومباكس 
لم تعد الرائحــــة مركبا كيميائيا بل علامة 
ســــيميائية تواصليــــة، واســــتعارة رمزية 
غنية بالدلالات، تشــــي أول ما تشي بإدانة 
لواقع استهلاكي، يجرد الحياة من مظاهر 
بهجتهــــا لحســــاب المــــادة والرأســــمالية 
(عالجت في روايــــة ”متاهة مريم“ من قبل 
ظاهرة تجريــــف الأرض لصالــــح مصانع 
الطوب) بتفعيل قيم الاستعمال بمصطلح 
لوســــيان غولــــد مــــان، وهو مــــا أدى إلى 

انتشار القبح في كل مكان.

رواية المتاهة والأحلام

تجســــد الرواية حكاية هشــــام خطاب 
(كتمثيــــل لقطــــاع عريــــض من الشــــباب) 
بتعــــدد  ونفســــيا،  اجتماعيــــا  المــــأزوم 
انكســــاراته وخيباتــــه منــــذ طفولته؛ فهو 
ابــــن وحيد لأب ظل بــــلا وجود ملموس له 
(بما في ذلك غيــــاب المخاطبة بلفظ ”أبي“ 
الــــدال على الحميمية) فهو غير مســــؤول 
بالمرة، يتبع نزواته وينساق خلف منشدي 
الســــيرة الهلاليــــة؛ بحثا عن شــــيء، ربما 
بحثا عن ذاته في اســــتعادة لفعل آدم بطل 
الذي أرعبه ظله حين  رواية ”أخيلة الظل“ 
لاحظه وهو يستحم، وما إن استغاث بأمه 
حتى طمأنتــــه بأن هذا ظلــــه وأنه يتبعه. 
فصــــاح رافضا ”لا أريــــده. تخلصي منه لا 

أحبه ولا أريده أن يتبعني“.
هنــــا على العكس تماما كل شــــخصية 
تتبــــع ظلهــــا، حتى ولــــو كان فــــي التتبع 
وتقصــــي العلامات نهايتهــــا. يموت الأب 
مغتربــــا، ويرتكب الابن جريمــــة قتل على 
غــــرار قتل يزيــــد للعجــــوز، ومالــــك يتبع 
غوايــــة مجيبة فينتهــــي قاتــــلا ومطاردا 
بالخطيئــــة. والأم متبرمــــة شــــكايّة تندب 
دوما ســــوء حظهــــا، انكفأت علــــى ماكينة 
كي تسد ثغرة غياب الأب  خياطة ”سنجر“ 
وغياب المورد، عينها تنشــــد إلى طفولتها 

وذكرياتها في قريتها القديمة.
هشــــام خطاب هو تجسيد لأزمة واقع 
في  بنصيب وافــــر –  أســــهم هو الآخــــر – 
إصابتــــه بالنــــدوب والجراح، ولــــم يقدر 
تفوقــــه واجتهــــاده بعد أن خــــاب أمله في 

الدخــــول إلــــى كلية الصيدلــــة، فتفوق في 
كلية العلوم، عل وعســــى أن يصير معيدا، 
لكــــن آمالــــه وتفوقه تحطمــــا على صخرة 
المحســــوبية والواســــطة، وهــــو مــــا تكرر 
عندمــــا أراد أن يجد فرصة عمل تناســــب 
تفوقه ونبوغه بعد التخرج، وفشــــل، فقرر 
أن يتمرد على واقعه ليكون نفسه، فتحول 
اهتمامــــه إلى الكتب القديمــــة، إذ بدت له 
”كمقبــــرة مثاليــــة لدفن إحباطه وشــــعوره 

بالخيبة واللاجدوى“.
يشــــير إيريك فــــروم في كتــــاب ”اللغة 
المنســــية“ إلى أن الأحلام نظر إليها قديما 
على أنهــــا آتية من قوة إلهيــــة عليا، فهي 
رســــائل ترســــلها لهم تلــــك القــــوى فوق 
الطبيعية، ولذلك كان يجتهد الإنســــان في 
معرفــــة ما ترمــــي إليه تلك الرســــائل وما 

تخبره به.
وهناك من يــــرى أن الأحلام هي خبرة 
فعلية من خبرات النفس، أما فرويد فيرى 
أنها الطريــــق الملكية والجادة الرئيســــية 
التي تقودنا إلى فهم اللاوعي، ومن ثم إلى 
فهم أعتى القوى التي تكمن وراء السلوك 
البشــــري، ســــواء كان ســــلوكا مرضيا أو 
ســــلوكا ســــويا، وإن كان عدل فــــي ما بعد 
مفهومــــه عــــن الحلــــم، لكن مــــا يهمنا هو 

اعتباره وسيلة لفهم اللاوعي الإنساني.
فــــي نص ”أخيلــــة الظــــل“ (2017) آدم 
يقول لكاميليا ”الحلم والكابوس مغزولان 
من الخيط نفســــه، أحلامي وكوابيسي من 
القماشــــة ذاتها. بكلماتي نصبت الفخاخ 
لنفســــي. كنــــت الصياد والفريســــة“. هذا 
الــــكلام نــــراه يتكــــرر في نص ”بســــاتين 
البصرة“، يتكرر الحلم/ الكابوس باطراد، 
كما أن ســــمة الحلــــم أو الحيــــاة في زمن 
آخر هي ســــمة ممتدة على طول خط إبداع 
منصورة، كما في نصوص؛ ضوء مهترئ، 

ومتاهة مريم، وأخيلة الظل.. إلخ.
تلعب الأحلام  في ”بســــاتين البصرة“ 
دورا مهمــــا في تشــــكيل النــــص وتكوين 

الشخصيات. 

فالرواية 
تأسست 

بنيتها من حلم 
مستقى من 

كتاب ”تفسير 
الأحلام“ لمحمد بن 

ســــيرين، كمــــا أن الحلم 
يعانق هشــــام خطاب، فيختلق شــــخصية 
يزيد بن أبيه لتصبح قرينا له، وهي ليس 
لهــــا وجود مرجعــــي إلا أن المؤلفة نجحت 
فــــي جعلها مرجعية بربطها بشــــخصيات 
تاريخية مثل الحســــن البصــــري وواصل 
بن عطاء وبشــــار بن بــــرد، وأحداث مهمة 
كالمحنة التي مر بهــــا واصل. وعبر الحلم 
تنقســــم الذات علــــى نفســــها، حيث – في 
تفتقد لمفهوم الهوية الشخصية،  الأصل – 
فالشــــخصيات واقعــــة فــــي متاهــــة بــــين 

حاضرها وماضيها، بين هويتها المتأزمة 
وهوية الآخرين.

وميرفــــت تغــــرق نفســــها فــــي أحلام 
يقظة ”متمحورة حول حياة أخرى بديلة“ 
ترتبط فيها بهشــــام، وتؤسس معه ”أسرة 
صغيرة“، فالحلم عندها يأتي كفعل منتج 
للسرد وموجه لحركته، على غرار كاميليا 
(فــــي أخيلة الظل) التي كانت تســــتعيض 

بالكتابة كي تحيا في زمن آخر.
كما أن الأحـــلام وثقت علاقة مالك بن 
عدي بيزيد، فكان يلجأ إليه كي يفســـرها 
له، فمالك لا يرى نفســـه مفســـرا للأحلام 
وفقـــط بل حســـب ما يقـــول ”أعيش بها، 
أتنفســـها وألمســـها، وأتعثر فيهـــا أينما 
توجهت“، وما إن قتل يزيد العجوز حتى 
غادرتـــه الأحلام وانقطعت عنـــه. وكانت 
-أيضا- ثغرة تســـللت منهـــا مجيبة إلى 
مالك النســـاخ وحدث الإغـــواء ثم القتل، 
وأيضا مرشدا أرشد واصل بن عطاء إلى 
موعد منيته الذي ســـيحل ”وقت وباء أو 

هيجاء“.
وكذلك كانت معبـــرا عبرت من خلاله 
بيلا أو ميرفت إلى هشـــام خطاب، حيث 
صار كتاب تفسير ابن سيرين (الذي كانت 
تحمله عندما التقاها مصادفة) واســـطة 

العقد بينهما، وإن صار لاحقا حضورها 
في أحلامه يشـــعره بعدم الأمان. والأهم 
أنهـــا (أي الأحلام) كانت الوســـيط بينه 
وبين شـــخص عاش قبل قـــرون، لكن بعد 
فترة لم تعد الأحلام هي وســـيلته للعبور 
إلـــى الزمن الماضي، فقد صـــار مجرد أن 
يغمض عينيه حتى ”تتهـــادى الذكريات 
بداخلي، وتبـــدو كما لو كانـــت مرئية لا 

يفصلني عنها زمان ولا مكان“.
وبذلـــك تكـــون الحكاية في تشـــكلها 
قائمة علـــى أســـاس تداعيـــات الذاكرة، 
والأحـــلام التي يحلم بها هشـــام خطاب، 
فالســـمة البـــارزة للنص أنـــه قائم على 
لعبـــة المتاهة، لو اســـتعرنا عنوان رواية 
”متاهة مريم“ للكاتبة نفســـها، سواء على 
مســـتوى الشـــخصيات أو على مستوى 

البناء والتركيب.
المتاهـــة حاضرة ليس على مســـتوى 
تشظي الشـــخصية وتفتتها داخل النص 
وفقط، وهو ما يســـتدعي إعادة تركيبها، 
أو حتـــى في تناســـل الحكايـــات عن كل 
شخصية، وكأننا أمام صندوق حكايات، 
وهـــي ســـمة لياليـــة بامتيـــاز، حيث كل 
حكايـــة تتمـــدد وتتصل بحكايـــة أخرى، 
عبر روابـــط تصنعها المؤلفـــة الضمنية، 
فحكاية هشـــام خطاب تنـــداح في حكاية 
يزيـــد ومالك بن عدي عبر الحلم، وحكاية 
ميرفت/ بيلا تتصل عبر التوازي بحكاية 
بيـــلا روزينفيلـــد زوجـــة الفنـــان مـــارك 
شـــاجال التي راحت تتقمصها، فتقلدها 
فـــي قصة شـــعرها وملابســـها. وحكاية 
ليلى مع إنها حكاية مستقلة تتوزع على 

جميع الحكايات.
وإنمـــا المتاهة حاضـــرة -أيضا- في 
تكوين الشـــخصية المعيشـــي وهو ما له 
أثر على تكوينها النفسي. فالشخصيات 
الروائيـــة هي رهينـــة لماضيهـــا، ونتاج 
حتى  لأشـــخاص آخرين أثروا بالسلب – 
ولـــو بغير المباشـــرة – علـــى تكوين هذه 
الشـــخصيات، فالجدة خديحة تؤثر 
بالسلب على الحفيدة ليلى، 

فالعقد الذي توارثته 
عنها لم يحمها من 
”خرف الشيخوخة 

ولا من الميل 
للضياع 
على 
الطرقات“، 
والأم ليلى 
المتبرمة 
والشاكية دوما، 
المشدودة لماضيها 
والواقع عليها قهر زوج يحيا 
وفق ما تمليه عليه نزواته وما 
جرته عليها عذابات ترحاله، 
وافتقادها للأخ، أثرت على الابن، 
ففقد الثقة في جميع النساء، وإن 
كان يحيلها إلى شخصية 

مجيبة.

«بساتين البصرة» سير شخصيات تتصارع بحثا عن ذواتها
المصرية منصورة عزالدين تشكل روايتها عبر لعبة المتاهة والأحلام والذاكرة

شــــــهد مفهوم الرواية التاريخية، في الفترة الأخيرة، تطورات ومســــــتجدات 
ــــــة – كما كان من قبل  ــــــرة، فلم يعد الغرض مــــــن كتابة الرواية التاريخي كثي
عند والتر ســــــكوت – مجرد إلقاء الضوء على بقع معتمة في التاريخ أو على 
شخصياته المجهولة أو حتى محاكمته ونقده، وإنما غدا التاريخ ذاته سردية 
يجرى عليها ما يجرى على المتخيل. فكما يقول نديتو كوتشه «حيث لا يوجد 
ســــــرد لا يوجد تاريخ»، وهو الأمر الذي جعل مــــــن هايدن وايت يتعامل مع 

«التاريخ بوصفه سردا».

المؤلفة لم تتحامل على 

الرجل، بتأثير النسوية على 

العكس تماما، تشاطر 

الرجل والمرأة على حد سواء 

الصورة المشوهة

شخصيات مضطربة تبحث عن هويتها (لوحة للفنان عمران يونس)

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

على مــــدار تاريخه الشــــخصي، وتقاطعه
مــــع تاريخ أمــــه ليلــــى التي لا تقــــل عنه
إحباطا وفشــــلا وســــوء حظ، وصولا إلى
فقــــدان هويتــــه التي كانت منقســــمة على
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تلعب الأحلام  بســــاتين البصرة في 
دورا مهمــــا في تشــــكيل النــــص وتكوين 

الشخصيات.

فالرواية 
تأسست 

بنيتها من حلم 
مستقى من
كتاب ”تفسير

الأحلام“ لمحمد بن
ســــيرين، كمــــا أن الحلم 

يعانق هشــــام خطاب، فيختلق شــــخصية 
يزيد بن أبيه لتصبح قرينا له، وهي ليس 
لهــــا وجود مرجعــــي إلا أن المؤلفة نجحت 
فــــي جعلها مرجعية بربطها بشــــخصيات 
تاريخية مثل الحســــن البصــــري وواصل 
بن عطاء وبشــــار بن بــــرد، وأحداث مهمة 
كالمحنة التي مر بهــــا واصل. وعبر الحلم 
في  – –تنقســــم الذات علــــى نفســــها، حيث

تفتقد لمفهوم الهوية الشخصية،   – الأصل
بــــين متاهــــة فــــي واقعــــة فالشــــخصيات

حتى لأشـــخاص آخرين أثروا بالسلب –
علـــى تكوين هذه – –ولـــو بغير المباشـــرة

الشـــخصيات، فالجدة خديحة تؤثر
بالسلب على الحفيدة ليلى،
فالعقد الذي توارثته
عنها لم يحمها من
”خرف الشيخوخة

ولا من الميل
للضياع
على
الطرقات“،
والأم ليلى
المتبرمة
والشاكية دوما،
المشدودة لماضيها
والواقع عليها قهر زوج يحيا
وفق ما تمليه عليه نزواته وما
جرته عليها عذابات ترحاله،
وافتقادها للأخ، أثرت على الابن،
ففقد الثقة في جميع النساء، وإن
كان يحيلها إلى شخصية

مجيبة.
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 تكمن أهمية دراسة ”المسرح السوداني 
للباحــــث  المعاصــــر ودوره فــــي الواقــــع“ 
محيي عبدالحي في كونها تتناول العلاقة 
بين المســــرح بوصفــــه ظاهــــرة اجتماعية 
ومعطيات التحليل الأنثروبولوجي لتطور 
الظواهر الاجتماعية، ومن بينها الظواهر 
الثقافية والفنية والتي يعد المسرح واحدا 

منها.
المســــرح  دور  عبدالحــــي  ويتنــــاول 
المعاصر في السودان وما قدمه من أعمال، 
في محاولة للتعرف علــــى التغيرات التي 
طــــرأت علــــى القيــــم المجتمعيــــة لمجتمع 
الدراســــة: الخرطوم، أم درمان، الخرطوم 

بحري.

المسرح والأنثروبولوجيا

يعــــد المســــرح مصدرا مهمــــا للباحث 
قضايا  يتنــــاول  كونــــه  الأنثروبولوجــــي 
المجتمع من أجــــل معرفة الكثير عن أفكار 
الشعوب وتفسير سلوكياتها ورؤيتها إلى 
ذاتهــــا وإلى الآخرين، حيث يقدم المســــرح 
إلــــى الباحث قراءة حقيقيــــة عن المجتمع 
وطرائقــــه المتنوعة من أجــــل التعايش مع 
ظروفــــه، وقــــدرة أفراد هــــذا المجتمع على 
الإنتاج الثقافي الملائــــم لمختلف أدوارهم 

الاجتماعية ومواقفهم الفكرية.

ويرصــــد الباحث أيضا في دراســــته 
الصــــادرة عــــن الهيئــــة المصريــــة العامة 
للكتاب الأدوار المتعددة والدلالات الثقافية 
والاجتماعية التي تعبر عن السمات العامة 
للمجتمع الســــوداني، وتلقي الضوء حول 
أنواع المســــرح المختلفة وتبرز خصائص 
المســــرح السوداني المعاصر. حيث يسعى 
إلى التعريف بالمسرح السوداني المعاصر 
الثقافية،  وخصائصه  ومكوناته  وأشكاله 
ووظائفــــه، وأثرها في القيــــم المجتمعية، 
والكشــــف عــــن القيــــم المجتمعيــــة التــــي 

يعكسها ويشكلها هذا المسرح.
ويشير عبدالحي إلى أنه تناول المسرح 
الســــوداني من خــــلال المرئي والمســــموع 
المتمثــــل في العرض المســــرحي في ضوء 
القيم، ســــواء أكان حيا أم مســــجلا، حيث 
تم الاعتماد على قــــراءة بعض النصوص 
المسرحية المختارة، وكذلك مشاهدة بعض 

العروض المسرحية الحية والمسجلة.
ويقــــول الباحــــث ”لا يزعــــم التعرض 
العــــرض  أو  النــــص  جماليــــات  إلــــى 
المســــرحي، فهذا موضوع آخر له دارسوه 
ومتخصصــــوه، إلا أنني أولــــي اهتمامي 
علــــى الدراســــة الأنثروبولوجيــــة لــــدور 
المســــرح التي تعرض للقيم المجتمعية في 
الســــودان من خــــلال التفســــير والتحليل 
وربط النص والعرض المسرحي بمجتمع 
الثقافية  والعناصــــر  وبالســــمات  البحث 
المتوارثــــة ومــــا طــــرأ علــــى المجتمع من 
تغيرات، من أجل الكشــــف عــــن أهم القيم 
المجتمعية التي رســــخ المسرح السوداني 

المعاصــــر لبقائها، وكذلــــك البحث عن 
القيم المكتسبة الجديدة التي شكلها 

المسرح في مجتمع الدراسة“.
ويلفت الباحث إلى أن 

المكونات والخصائص 
الثقافية في مجتمع 

الدراسة والتي تتمثل في 
طبيعة المجتمع الجغرافية 

وتراثه التاريخي 
والحضاري، انعكست في كل 

الأبنية ومنظومة القيم 
المجتمعية، 

وعناصر 
كثيرة أخرى 

والغنائية  الموســــيقية  والفنــــون  كالآداب 
والحركية والقولية، وأن تكوينه السكاني 
تشــــكل من أعراق عديدة ولغات وديانات 
واقتصادية  وثقافية  اجتماعية  وأنشــــطة 
وسياســــية، اندمج فيهــــا الجنس العربي 
والأفريقــــي، وامتزاج الثقافــــة القبلية مع 
الثقافة العربية والإســــلامية والمسيحية، 
مما أفرز ثقافة هجينة ذات سمات وملامح 
أفريقيــــة لهــــا معتقداتها وأخــــرى عربية 

إسلامية ومسيحية.

فن وافد

يقر عبدالحــــي بأن المســــرح فن وافد 
على الثقافة الســــودانية بشــــقيها العربي 
الإســــلامي والزنجي الأفريقي، سواء أكان 
ذلــــك في صورته التقليدية التي تقوم على 
الأحكام الأرســــطية أم في شــــكله المعاصر 
والحديث، حيث إن المســــرح في السودان 
لم يعرف إلا في أواخر القرن التاسع عشر.
الباحثــــين  مــــن  العديــــد  إن  ويقــــول 
والمهتمــــين بالمســــرح فــــي الســــودان قد 
عملــــوا علــــى إيجــــاد اتجاهــــات جديدة 
تبحــــث عــــن أشــــكال مغايــــرة تعبــــر عن 
هويــــة وخصوصية المجتمع الســــوداني 
المعاصــــر وتخاطــــب فكر ووجــــدان وقيم 
الإنسان، وإيجاد مسرح يبحث عن أشكال 
ومضامين تتماشــــى مع روح العصر وما 
يحملــــه مــــن أســــاليب وآليــــات وتقنيات 
حديثــــة ووســــائل تكنولوجية، خصوصا 
بعدمــــا أصبحت هناك معطيات أخرى من 
متغيرات اجتماعيــــة وثقافية واقتصادية 
وسياسية ودينية تركت آثارها الواضحة 

في المجتمع السوداني.
وكذلــــك يلفت إلى أنه قد تكونت الفرق 
والجماعــــات المســــرحية على مــــر تاريخ 
الحركة المســــرحية مثل فرقــــة الخريجين، 
وفرقــــة الســــودان للتمثيل والموســــيقى، 
وفرقــــة الفاضــــل ســــعيد، وفرقــــة أضواء 
المســــرح، وفرقــــة الأصدقــــاء المســــرحية، 
وفرقة الأرض المسرحية، وجماعة السديم 
المســــرحية، وجماعة المســــرح التجريبي، 
وجماعة مسرح شوف، والورشة المستمرة 

لتطوير فنون العرض، والورشة 
المسرحية الجوالة، وغيرها من 

الفرق والجماعات المسرحية 
العديدة التي أسهمت 

في نشأة وتطور المسرح 
السوداني بعضها كتب 
له الاستمرار، والبعض 

الآخر لم تسمح الظروف 
باستمراره.

ويذكــــر عبدالحــــي أن 
شهد  السوداني  المجتمع 
متأخــــرا نســــبيا مقارنة 
العربيــــة  الــــدول  بقيــــة 

أول  فــــكان  المســــرحية  المهرجانــــات 
مهرجــــان مســــرحي ”الفــــرق والجماعات 
عام 1990، ثم مهرجان ”نمارق  المسرحية“ 
عــــام 1993، تلاه  للمســــرحيات القصيرة“ 
مهرجــــان ”الشــــباب للمســــرح التجريبي 
الأول“ عام 1998، ثم مهرجان ”أيام البقعة 
عــــام 2000، فمهرجــــان ”أيام  المســــرحية“ 

الخرطوم المسرحية“ 
عام 2006، ومن 

ثم مهرجان 
”البيان للمسرح 
الجامعي“ 2012، 
وكذلك مهرجان 

”المسرح الحر“ والذي اتحدت على إقامته 
مجموعة من الجهات الإبداعية عملت على 
تنشيط الحياة المســــرحية، وكان لها دور 

معرفي في نشر الثقافة.

وظائف المسرح

ويرى الباحث أن معظم المســــرحيات 
التــــي قدمــــت منــــذ بدايــــات المســــرح في 
الســــودان قــــد تعرضت إلى بعــــض القيم 
المجتمعيــــة عبــــر مضامــــين المســــرحيات 
مثل الوحــــدة الوطنية كما في مســــرحية 
”الملــــك نمــــر“، والدعــــوة إلــــى التعليــــم 
كما في مســــرحية ”المرشــــد الســــوداني“ 
وإزكاء الشــــعور الوطنــــي والقومــــي كما 
في مســــرحية ”صــــلاح الديــــن الأيوبي“، 
ومحاربــــة الشــــر وارتــــكاب الجرائم عبر 
القيم الســــلبية المتمثلة فــــي النفاق الذي 
يستشــــري في الحياة الاجتماعية كما في 
ســــوبا“  ”خراب  مســــرحية 
القيم  علــــى  والتأكيــــد 
الإيجابيــــة مثل مظاهر 
البطولــــة، الكرم، النبل، 
الوفــــاء، الحب والوحدة 
فــــي  كمــــا  الوطنيــــة 
مسرحية ”الملك النمر“.

وكذلــــك تعرضــــت 
المسرحيات إلى بعض القيم 
التي تصدرت فــــي مجابهة 
الإداري  الفســــاد  ومحاربــــة 
لقضايا المحسوبية والرشوة 
وفساد كبار الموظفين، كما في 
مســــرحية ”أكل عيش“ وأيضا 
التعرض إلى العديد من القيم الاجتماعية 
مثل إشــــكالية الاغتــــراب عــــن الواقع أو 
الفصــــام الاجتماعــــي كما في مســــرحية 
”خطوبة ســــهير“، وكذلك بث قيمة العدالة 

مــــن خلال اســــتلهام التــــراث عبــــر القيم 
الدينية والمضامين والممارســــات الشعبية 
كما في مسرحية ”حصان البياجة“ وكذلك 
نبذ القيم الســــلبية والثورة على التقاليد 
الاعتقاديــــة الدينية والسياســــية القمعية 

كما في مسرحية ”نبتة حبيبتي“.
ويكشـــف الباحث أن للمسرح وظائف 
التطهيريـــة  الوظيفيـــة  منهـــا  عديـــدة 
والاتصالية،  والترفيهيـــة  والنفســـية 
وقـــد تنـــاول وظائف المســـرح في 
مجتمـــع البحـــث، وخلـــص إلى 
للمســـرح  الثقافية  الوظيفة  أن 
تعمـــل علـــى تنويـــر المجتمع 
مســـرحية  واتخذ  بالمعرفـــة، 
نموذجا  السوداني“  ”المرشد 
لإحدى قيـــم المحتوى ”القيم 
من  كشـــف  حيث  النظرية“ 
خلالها عن وظيفة المسرح 
ودوره المهم في التفاعل 
عملت  حيث  المجتمعي؛ 
المسرحية على بث قيم 
العلـــم ونشـــر الوعي 
الجهل  ومحاربة 

والرذيلة.

الاجتماعيــــة  الوظيفــــة  أن  ويوضــــح 
للمســــرح تعمــــل على بث وترســــيخ القيم 
الاجتماعيــــة مــــن خــــلال إعداد وتنشــــئة 
وتشــــكيل أفراد المجتمــــع، وتأكيد الضبط 
الاجتماعي، حيث يعد الضبط الاجتماعي 
أحــــد الوســــائل والنظــــم التــــي تتبع في 
المجتمــــع، لحفظ النظام وتحقيق تماســــك 
المجتمــــع، وتطابــــق ســــلوك أفــــراده مــــع 
مجموعــــة مــــن القواعد من أجــــل تحقيق 
الأهــــداف العامــــة والحفــــاظ علــــى قيمه 

الأساسية.
 وقد اتخذت مسرحية ”خطوبة سهير“ 
نموذجـــا لإحـــدى قيـــم المحتـــوى ”القيـــم 
الاجتماعيـــة“، حيـــث تناولت المســـرحية 
قضايـــا التفـــكك الإنســـاني فـــي المجتمع 
الســـوداني، وكشـــفت الأبعاد الاجتماعية 
والتحـــولات  والتغيـــرات  للشـــخصيات 
الكبيـــرة التـــي وصل إليهـــا المجتمع، كما 
أبرزت دور المرأة في المجتمع، وكذلك كشفت 

الصورة الانهزامية للرجل واغترابه.
ومن ثم عملت العديدمن المســــرحيات 
الســــودانية على ترســــيخ وظيفة المسرح 
فــــي إيجاد معــــادل درامي يجعــــل المتلقي 
ناقما على القيم السلبية متفاعلا مع القيم 
الإيجابية؛ من أجل إحداث التفاعل المرجو 

مع قيم التواؤم الأسرية.
وقد اتخذ الباحث مثالا على المســــرح 
الوظيفــــي مســــرحية ”أكل عيــــش“ التــــي 
تناولــــت قضايا الفســــاد والغش والكذب، 
وأوضــــح الــــدور الحيوي الــــذي قامت به 
المســــرحية، حيــــث جاء التوظيف كاشــــفا 
للســــلوك الاجتماعــــي مــــن خــــلال إظهار 
القيم المســــتحدثة في المجتمع السوداني 
وفضحها، والتــــي لا تمثل أعراف وتقاليد 
المجتمع الأصيلة. فعملت المســــرحية على 

بث القيم الاجتماعية الإيجابية.
التي  التحولات  المســــرحية  وتكشــــف 
أصابــــت القيــــم الاقتصادية فــــي المجتمع 
السوداني ساعية إلى تعرية الواقع المرير 
الذي يمــــر بــــه المجتمع من كــــذب وزيف، 
وجاء مضمون الخطاب المرســــل بين ثنايا 
النص ليضــــع قضية البطالة عاملا مؤثرا 
فــــي تغيــــر الســــلوك الإنســــاني وبالتالي 

منظومة القيم.
كمــــا اتخذ عبدالحي مســــرحية ”نبتة 
نموذجا لإحدى قيــــم المحتوى  حبيبتــــي“ 
”القيــــم السياســــية“ حيــــث يكشــــف مــــن 
خلالها صراع الشــــعب ضد الفقر والجوع 
والاســــتلاب السياســــي والديني من قبل 
ســــلطة الكهنة الظالمة، فعملت المســــرحية 
على إيقاظ الشــــعور الوطني لدى المتلقي، 
حيــــث عملــــت الوظيفــــة علــــى التحريض 
وأثــــارت قيــــم العــــدل والتحرر مــــن قمع 
الســــلطة الذي يحث الأفراد على المشاركة 
السياسية داخل المجتمع.  ومن جانب آخر 
خلــــص إلى أن  مع مســــرحية ”الملك نمر“ 
المسرحية اتخذت الوحدة الوطنية طريقا 

إلى الخلاص والتحرر من الاستعمار.
 أمــــا مســــرحية ”بت حــــلال“ فتتناول 
قضايــــا الــــزواج مركــــزة علــــى التســــلط 
الاجتماعــــي في بنية الأســــرة، وما يترتب 
عليــــه من إشــــكالات فــــي عدم الاســــتقرار 

المؤدي إلى تفكك الأســــرة وتحللها، حيث 
وجهــــت المســــرحية نقدا لاذعا إلــــى القيم 
الاقتصادية الدارجة والتي ترســــخ للعرف 
الســــائد في المجتمع، والمتمثل في ارتفاع 
قيمــــة المهور لمراســــم الزواج الســــوداني، 
فجاء التوظيف كاشــــفا التقاليد الســــلبية 

التي يجب الاستغناء عنها.
وتناول الباحــــث بالتطبيق والتحليل 
مســــرحية ”النظام يريد“ كاشفا عن دورها 
في تشــــكيل القيــــم المجتمعيــــة من خلال 
جميع قيم المحتوى ”النظرية والاجتماعية 
والدينيــــة  والاقتصاديــــة  والساســــية 
والجمالية“، حيث قامت المســــرحية بدور 
حيوي في بث وتشــــكيل القيم المجتمعية، 
جماهيريــــا،  ونجاحــــا  تفاعــــلا  محققــــة 
واســــتمرت مــــا يقرب مــــن أربعــــة أعوام 
واستحوذت على نسبة مشاهدة تجاوزت 
900 ألــــف مشــــاهد من أفــــراد المجتمع في 
معظم أنحاء السودان، مما يدلل على مدى 
التفاعــــل الجماهيري ومدى الــــدور الذي 

قامت به.

تطوير الفن الرابع

من أهـــم النتائج التـــي توصل إليها 
والخصائـــص  المكونـــات  أن  الباحـــث 
الثقافية في مجتمع البحث انعكست في 

كل الأبنيـــة ومنظومة القيـــم المجتمعية، 
وأن تكوين المجتمع الســـوداني مختلف 
الأعـــراق قد أثـــر في الأعمال المســـرحية 
المقدمة من حيث مواضيعها والقيم التي 
تحاول بثها والتي تراعي التنوع الديني 
والقبلي والعرقي كما تراعي الاختلافات 

الثقافية.
وقـــد حـــاول المســـرح كفـــن وافد في 
الســـودان أن يتعرض إلـــى بعض القيم 
الوحـــدة  مثـــل  الإيجابيـــة  المجتمعيـــة 
والكرم  والبطولـــة  والتعليـــم  الوطنيـــة 
والنبـــل والوفاء والحب والعدالة، وكذلك 
تعرض إلـــى بعض القيم الســـلبية مثل 
المحسوبية والرشوة والفساد والاغتراب 
والتفكك الأســـري. وهو ما يـــراه الكاتب 
في العديد من الأعمـــال التي يعددها في 
الكتـــاب، ويقوم بتحليلهـــا لا من منظور 
جمالي أو تقنـــي بل من منظور المحتوى 

والأفكار التي تطرحها.
ويخلص عبدالحي إلى أن المســـارح 
بمجتمـــع البحث الـــذي تناولـــه تحتاج 
إلى تطوير وإعـــادة نظر بداية من البناء 
المعمـــاري وتجهيزاتهـــا مـــن خشـــبات، 
وغرف الممثلين وصالات المسارح، وغرف 
تحكـــم الإضاءة والصـــوت، وانتهاء إلى 
تزويـــد المســـارح بالمعـــدات والأجهـــزة 

الحديثة لتتمكن من العطاء والتطور.

المسرح السوداني المعاصر كاشف المجتمع وعالج قضاياه

المسرح في السودان: فن وافد ونافذة لفهم المجتمع
التطهير والترفيه والاتصال من وظائف المسرحيات في بلاد ذات ثقافة هجينة

ما يختزنه المســــــرح المعاصر من أشــــــكال ثقافية متشابكة ساهم في جذب 
ــــــف مجالات العلوم الإنســــــانية، حيث أدّى التقدم  اهتمــــــام العلماء من مختل
ــــــى الحركة ومن الصمت  ــــــون الأداء وانفتاحها من النص إل اللافــــــت في فن
إلى الفعل ومن القول إلى الإضمار وغيرها من ثنائيات اللعب، إلى تنشــــــيط 
التفكير النظري والبحث الذي بدأ يدرك أن الأداء الفعّال يلعب دورا اجتماعيا 
أساســــــيا في منح المادة الثقافية معنى. كما ترســــــخ مع مرور الزمن الدور 

الأنثروبولوجي للمسرح الذي بات يعتبر بوابة لفهم الشعوب وثقافاتها.

المسرح السوداني بين النقد 

الاجتماعي والتحريض يثير 

قيم العدل والتحرر من قمع 

السلطة ويحاول تشكيل 

القيم المجتمعية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

فن لم يمتلك خصوصيته بعد

الثقافة السودانية الهجينة أثرت في المسرح

العــــرض أو  النــــص  جماليــــات  ــى 
ســــرحي، فهذا موضوع آخر له دارسوه
متخصصــــوه، إلا أنني أولــــي اهتمامي
لــــى الدراســــة الأنثروبولوجيــــة لــــدور
ســــرح التي تعرض للقيم المجتمعية في
ســــودان من خــــلال التفســــير والتحليل
ربط النص والعرض المسرحي بمجتمع
الثقافية والعناصــــر  وبالســــمات  بحث 
توارثــــة ومــــا طــــرأ علــــى المجتمع من
غيرات، من أجل الكشــــف عــــن أهم القيم
جتمعية التي رســــخ المسرح السوداني 

عاصــــر لبقائها، وكذلــــك البحث عن 
قيم المكتسبة الجديدة التي شكلها 

سرح في مجتمع الدراسة“.
ويلفت الباحث إلى أن 

كونات والخصائص 
مجتمع ثقافية في

دراسة والتي تتمثل في
بيعة المجتمع الجغرافية

تراثه التاريخي
لحضاري، انعكست في كل

بنية ومنظومة القيم 
جتمعية، 
عناصر

يرة أخرى

أيام البقعة 1998، ثم مهرجان عام الأول
2000، فمهرجــــان ”أيام عــــام المســــرحية“

الخرطوم المسرحية“ 
عام 2006، ومن 

ثم مهرجان 
”البيان للمسرح
،2012 الجامعي“
وكذلك مهرجان

مــــن خلال اســــتلهام التــــراث عبــــر القيم
الدينية والمضامين والممارســــات الشعبية
وكذلك كما في مسرحية ”حصان البياجة“
نبذ القيم الســــلبية والثورة على التقاليد 
الاعتقاديــــة الدينية والسياســــية القمعية 

كما في مسرحية ”نبتة حبيبتي“.
ويكشـــف الباحث أن للمسرح وظائف
التطهيريـــة الوظيفيـــة  منهـــا  عديـــدة 
والاتصالية، والترفيهيـــة  والنفســـية 
وقـــد تنـــاول وظائف المســـرح في
مجتمـــع البحـــث، وخلـــص إلى
للمســـرح الثقافية  الوظيفة  أن 
تعمـــل علـــى تنويـــر المجتمع
مســـرحية واتخذ  بالمعرفـــة، 
نموذجا السوداني“ ”المرشد 
لإحدى قيـــم المحتوى ”القيم
من كشـــف  حيث  النظرية“
خلالها عن وظيفة المسرح
ودوره المهم في التفاعل
عملت حيث  المجتمعي؛ 
المسرحية على بث قيم
العلـــم ونشـــر الوعي
الجهل ومحاربة 
والرذيلة.
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  لطالما ارتبط صوته الشجيّ بأمسيات 
شـــهر رمضـــان ونفحاته الســـخية، فلا 
د اســـمه أو تُستعاد  غرابة إذا في أن يتردَّ
ذكراه كلما هلَّ هلال جديد لشـــهر فضيل، 
حتى بعد مُضِي قرابة الأربعين عاما على 
رحيلـــه؛ إنه الشـــيخ محمـــد الكحلاوي، 
م  شـــيخ المدّاحـــين في مصر، والـــذي يُكرَّ
اســـمه وتُنشَـــد أغانيه ضمـــن فعاليات 
البرنامج الرمضانـــي ”هلّ هلالك“، الذي 
تُقام أمســـياته في دار الأوبـــرا المصرية 

على امتداد شهر الصوم.
أما الأكثر لفتا للانتباه، فهو الكُتيّب 
الـــذي أُعِدَّ بهـــدف توزيعه على الحضور 
في أثناء التكريم، ويشمل تأريخا موجَزا 
لمســـيرة الشـــيخ في الفن والحيـــاة، تلك 
التـــي بدأها مطربا وســـيما يســـكن في 
حي الزمالك الراقي في القاهرة، ويشارك 
نجوم السينما في الظهور على الشاشات 
فا يســـكن  الفضية، وختمها زاهدا متصوِّ
في كوخ بسيط يعلو سطح المسجد الذي 
أنشـــأه في قلب مدافن الإمـــام في منطقة 

القاهرة التاريخية.

علـــى الرغم من غـــزارة المواهب التي 
تبزغ ســـنويّا في شـــتى مجـــالات الفن، 
تبقى لفـــن المديح فرادتـــه وخصوصيته 
الشـــديدة، التي تجعل من بزوغ مواهب 
جديدة وفارقة في هـــذا المجال أمرا نادر 

الحدوث.
الموهبـــة  علـــى  يعتمـــد  لا  فالمديـــح 
والقـــدرات الصوتية فحســـب، ولا كذلك 
والوســـامة  الجـــاذب  الحضـــور  علـــى 
اللافتـــة كحال غيره من صنـــوف الغناء 
والأداء العلني فوق خشـــبة المسرح، بل 

إنه يســـتلزم قدرا من الصـــدق يصل به 
لإحساس المســـتمعين ويترك أثرا عميقا 
في وجدانهـــم، وهذا ما يمكـــن مُعاينته 
بوضوح تام في صوت الشيخ الكحلاوي 
الموســـوم بالشـــجن والعذوبة الشديدة، 
كما في مسيرته الشخصية التي أضفَت 
المزيد من المصداقية على تجربته الفنية، 
بحيـــث صار اســـمه علامة لا يســـتطيع 
العابرون من طريق المديح النبوي إلا أن 

يتوقّفوا أمامها ويتأملوها طويلا.

منصة سياسية

 ”قُـــل وروح القدُس معك“، هكذا نُقِل 
ه حســـان بن  عـــن النبي أنه قال لصحابيِّ
ه  ثابت شاعر الرسول، كما قال النبي لعمِّ
العباس بن عبدالمطلب حين استأذنه في 
مدحـــه ”قل لا يفضض الله فـــاكَ يا عم“، 
وقـــد دأب العديد من شـــعراء الصحابة 
على نَظْم الأبيات في مديح النبي وهجاء 
أعدائـــه، إذ كانت قصائد المديح والهجاء 
ـــل المنصة السياســـية الأهـــم آنذاك،  تمثِّ
والوســـيلة الأكثـــر تأثيـــرا فـــي وجدان 
المتابعـــين والمتفاعلين مع الأحداث، لذلك 
انتشـــرَت تلك القصائد شـــرقا وغربا مع 
تواصل الفتوحات واتســـاع رقعة الدول 

التي رفعَت راية الإسلام.
غير أن الغرض السياســـي ســـرعان 
ما انتفـــى بطبيعة الحال، فلـــم يبقَ من 
تلك المدائـــح وتراثها الثـــريّ إلا طاقتها 
الوجداني  ومكنونها  الآســـرة،  الروحية 

والثقافي الذي لا يتقادم مع الزمن.
أما ما نفـــخ أنفاس الحياة من جديد 
في فن امتداح النبي وألهمه القدرة على 
البقاء، فهو امتزاجه بالنزعات الصوفية 
المتفرقـــة التي بدأت تبزغ بوضوح خلال 

القرن الخامـــس الهجـــري، إذ دأب كبار 
المتصوفة من أمثال ابن الفارض، سلطان 
العاشقين، على نظم القصائد التي تمتدح 
خصـــال النبـــي وتتغنّى بمآثـــره، ضمن 
جملة ما يقرضون من أشـــعار مستلهمة 
من فيض العشق الإلهي، وهنا صار لهذا 
الفن غرض باق لا يجعله عُرضة للتقادم.

قرابة القـــرن الســـابع الهجري ظهر 
الشـــاعر المتصـــوّف محمـــد بن ســـعيد 
البوصيري، وكان تلميذا مباشـــرا لقُطب 
الصوفية أبوالعباس المرســـي، ويُنسَـــب 
إليه أشـــهر مـــا قيل في مديح الرســـول، 
ة المســـماة بقصيدة ”البردة“،  وهي الميميَّ
ة في مدح  والمسماة أيضا ”الكواكب الدريَّ

خير البرية“.
ولا تـــزال أبيات ”البردة“ تُنشَـــد إلى 
اليوم في الحضـــرات الصوفية وحلقات 
الذكـــر، كذلك فـــي الموالد وعلى رأســـها 
المولـــد النبوي بطبيعة الحال، إذ ثبت أن 
ة لا يتضاءل مهما لحِقَ  تأثيـــر هذه الميميَّ
بها من قصائـــد تتغنى بمديح النبي، بل 
إنها تتعاظم في أثرها كلما عارضها كبار 
الشـــعراء القدامـــى والمحدَثـــين بقصائد 
تحُاكيهـــا وتقتفـــي أثرهـــا في الشـــكل 
والمضمون، ولنـــا مثال في قصيدة ”نهج 
البـــردة“ لأمير الشـــعراء أحمد شـــوقي، 
التي نَظَم فيها مديحَهُ لنبي الإسلام على 
غرار بردة البوصيـــري، محاكيا أبياتها 

من حيث القافية والإيقاع العروضي.

 امتزاج الشعر بالغناء

 مـــع التمازج الذي اتّخذ ســـبيله مع 
الزمـــن بين قصائد المديح وحلقات الذكر، 
والأخيـــرة عنصـــر أساســـي فـــي أغلب 
الطـــرق الصوفيـــة، نتج فنٌّ آخـــر لا يقل 

روحانيـــة ولا تأثيرا عن نظـــم القصائد 
في مديح الرســـول، ذلك هـــو فن التغنّي 
بمدح الرســـول أمام جمهرة من المتابعين 
والمناســـبات  الاحتفالية  الأمســـيات  في 

الدينية.
وقد غرس هذا الفن جذوره عميقا في 
وجـــدان العامة، إذ أن المصاحبة النغمية 
ز الحالـــة الوجدانية  لأبيات المديـــح تُعزِّ
الناتجـــة عن ســـماعها، وتزيد من تفاعل 
جمهور المستمعين مع معانيها، حتى لو 
استعصى على البعض فهمُ هذه الأبيات، 
فإن الأثر المعنوي الذي تُخلِّفه الموسيقى 
ويصنعـــه الأداء الصوتـــي والحركي لمن 
يتغنّى بمديح الرســـول، ويُسمّى المنشد 
أو المـــدّاح، يعـــوِّض ما يمكن خســـارته 

بسبب الإخفاق في فهم المعاني.
مـــع انتشـــار فـــن المديح والإنشـــاد 
الديني شـــرقا وغربا، صـــارت القصائد 
تُنظَـــم باللهجـــات الدارجة إلـــى جانب 
العربيـــة الفصيحة، ما ســـاهم في المزيد 
ر هذا الفن  من الانتشـــار والتأثير وتجـــذُّ
في وجدان عامة الناس، لكنْ بقي الأصل 
هـــو التغّنـــي بالأبيات المنظومـــة باللغة 
العربية الفصحى، والمنسوبة في المعتاد 
فـــة، وإن اختُلِف  لكبـــار الأئمـــة والمتصوِّ
طويلا على نســـبة بعـــض القصائد إلى 
الأئمة، مثل قصيدة ”يا ســـيد الســـادات 
جئتـــكَ قاصدا“، وهي مـــن أروع قصائد 

المديح التي يتغنّى بها المنشدون.
واختُلِـــف حول نســـبتها للإمام أبي 
عمان والقصـــة التي تقول إنه  حنيفة النُّ
وضعَها ولم يُحدِّث أحدا بها حتى يُلقيها 
أمام قبر النبي حين يزوره، وهكذا العديد 
من قصائد المديح الشهيرة التي ينسبها 
فة لكبار الأئمة وأقطاب الصوفية،  المتصوِّ
ك في نســـبتها، بل ويقدح في  فيما يُشـــكِّ

دين. مقاصدها، بعض المتشدِّ
 ولا غرابـــة في أن أغلب ما يترك أثرا 
عميقا في وجدان عامة الناس، ســـيجد لا 
محالة مَن يقدح فيه ويُشـــكك في صحته، 

بما في ذلك مديح النبي.

احين
ّ

دولة المد

 لا يمكـــن العبور على فن المديح دون 
التوقُّف أمام كبار المداحين الذين صدحوا 
بأصواتهـــم خلال العصر الحديث، عصر 
الإذاعة والتسجيل الصوتي، فاستطاعوا 
أن يصنعوا لدولة المدّاحين والمنشـــدين 
هذه المكانـــة الفريدة التـــي نعرفها 
اليوم لفنون الإنشاد الديني، مثل 
ســـيّد القراء وإمام المنشدين في 

مصر الشـــيخ علـــي محمود، 
الرسول  بمديح  تغنّى  الذي 
حتى  الغناء،  ألوان  بشـــتى 
إنه أنشـــد أغنية من ألحان 

الشيخ سيد درويش بمناسبة 
المولد النبوي يقول مطلعها ”إن 
ميلاد الرســـول المصطفى سامي 

المكان.. خير عيـــد يتغنى للصفا 
في كل آن“.

وهناك كروان المنشدين 
الشـــيخ طه الفشـــني 

مدرسة  أسس  الذي 

خاصـــة فـــي الإنشـــاد الدينـــي بمصر، 
م من درر المديح ما  واشـــتهر عربيا، وقدَّ
ع به فوق عرش الإنشـــاد لزمن طويل،  تربَّ
أشـــهرها هو ابتهـــال ”يا أيهـــا المختار 
مـــن خير الورى“، الذي لـــم يتجاوزه في 
الشهرة والمكانة أي ابتهال آخر في مدح 

الرسول.
أما المنشـــد الشيخ نصرالدين طوبار 
فقـــد أحـــدث بأدائه طفرة أخـــرى في فن 
الإنشـــاد الديني، إذ مـــازج في أدائه بين 
الاســـتعراض المذهل للقدرات الصوتية، 
الذي سبقه إليه الشـــيخان علي محمود 
وطه الفشـــني، وبين رهافة الأداء والتأثر 
بالمعانـــي والمآثـــر النبوية، فقـــد كان في 
صوته شـــجن لا تُخطئه أُذن، وفي عينيه 
ميـــل دائم لذرف الدموع، ما كان له عظيم 

الأثر في قلوب مستمعيه.
ولا يُباريه في هذا المجال إلا الشـــيخ 
محمد الكحلاوي، مدّاح الرســـول ومُبكي 
القلـــوب، الـــذي تـــرك الغنـــاء الشـــعبي 
والتمثيل لأجل النبي، فكان أشهر وأعذب 
ما تغنّى به هو ”لاجل النبي لاجل النبي 

لاجـــل النبي.. تقبَل صلاتـــي على النبي 
لاجل النبي“.

فيمـــا يســـطع بـــين هـــؤلاء الأفـــذاذ 
صوت الشيخ ســـيد النقشبندي، الذي لا 
تكتمل أجواء الشـــهر الفضيل في أذهان 
الكثيريـــن إلا بحضور حنجرته الماســـية 
وأدائه الســـاحر الذي يتصاعد رأسا إلى 
السماء، دون حاجة لبطانة من المنشدين 

أو لآلات موسيقية مُصاحبة.
م إلى جانب أيقونته الفريدة   وقـــد قدَّ
”مولاي إني ببابـــك“ العديد من القصائد 
ر بها  في مديح الرســـول، تلك التي يتصبَّ
الصائمون إلـــى اليوم أثنـــاء انتظارهم 
مدفـــع الإفطار عبر أثير الإذاعة المصرية، 
برغـــم مـــرور خمس وأربعين ســـنة على 

رحيل الشيخ.
ويماثلـــه فـــي العذوبـــة والقـــدرات 
الصوتية الفذة الشـــيخ محمـــد عمران، 
وهو صاحب مدرســـة موســـيقية فريدة 
تتلمـــذ عليهـــا العديد من المنشـــدين بل 
والمطربين، كما أنه أفضل مَن أنشـــد ”يا 
ســـيد الكونين جئتكَ قاصدا“ في العصر 

الحديث.
ثمة فـــذ آخر صاحب مدرســـة فريدة 
في المديح والغناء الصوفي، هو المنشـــد 
الشـــيخ أحمـــد التوني الـــذي دأب على 
التغنّي بقصائد الأوليـــاء والعارفين من 
المتصوفـــة القدامـــى من أمثال الشـــيخ 
أحمد البدوي وأحمد الرفاعي وإبراهيم 

الدسوقي وعبدالقادر الجيلاني.
 وقـــد فتـــح التونـــي بأدائـــه الفريد 
آفاقا جديـــدة أمام القصيـــدة الصوفية، 
حيـــث تشـــارك مـــع الكثير مـــن المغنّين 
والموســـيقيين من مختلَـــف الأجناس في 
الغنـــاء الصوفـــي، وكان دائمـــا صاحب 
بصمـــة اســـتثنائية حـــين يشـــارك فـــي 

المهرجانات الموسيقية الروحية.
وربمـــا يقصُر المجال عـــن ذِكر المزيد 
من الأســـماء والتجارب الفريدة، فقائمة 
الأفذاذ تتسع للكثيرين، وقلادة المدّاحين 
قـــة في أصـــل الســـماء تنتظر  معلَّ
المزيد من الحلَقـــات ذات الرنين 

الخاص.
والعبرة ليســـت بكثرة 
في  لكنْ  بالطبع،  الأســـماء 
اســـتلهام سِـــيَر المبدعـــين 
مجـــال  كل  فـــي  والأفـــذاذ 
ذواتهم  مع  اتساقهم  نتأمل 
تقـــديم  فـــي  وإخلاصهـــم 
رهـــم  تأثُّ كمـــا  تجاربهـــم، 
مونهـــا  بالفنـــون التـــي يُقدِّ
وتأثيرهـــم فيهـــا، فمن غير 
الممكـــن أن نجد بـــين هؤلاء 
عيـــا لموهبـــة  ـــدا ولا مُدَّ مُقلِّ
ليســـت أصيلـــة فـــي تكوينه، 
بـــل إن كلاّ منهـــم قد نزع باســـتمرار لأن 
يُخالف مَن ســـبقوه في تقديم الفن، وأن 
يُقـــارب ذاته الأصيلة شـــديدة الفرادة، 
حتى انفتحَـــت أمامه مغاليق الفن 
التـــي  أســـراره  وانكشـــفَت 
تحُجَب في المعتاد على 
والمقلِّدين،  عـــين،  المدَّ
وقبل أولئك وهؤلاء 

غير المخلِصين.
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محمد الكحلاوي، محمد عمران، نصرالدين طوبار، سيد النقشبندي وأحمد التوني أعلام الإنشاد الديني

غابت المدائح وتراثها وبقيت طاقتها الروحية الآسرة ومكنونها الوجداني والثقافي
لا تكتمــــــل أجــــــواء شــــــهر رمضان 
من دون ركن صار أساســــــيا فيها 
ــــــي. ويعود  ألا وهو الإنشــــــاد الدين
ــــــى ما قبل  ــــــخ هذا الإنشــــــاد إل تاري
ــــــة. فعرفت العديد  الأديان التوحيدي
من الشــــــعوب الأناشيد الدينية مثل 
ــــــة وغيرهم. لكــــــن لهذا الفن  الفراعن
في الحضــــــارة الإســــــلامية ميزاته 
ــــــه الكلمة  الخاصــــــة حيث تمتزج في
العذبة باللحن المنساب مع الصوت 
الشجي، كما أن أحد هذه العناصر 
ــــــة لا يقــــــلّ دوره عــــــن الآخر.  الثلاث
ــــــع الأناشــــــيد في  وتتوجــــــه مواضي
أغلبها إلى مدح الرســــــول والأذكار 
ــــــه، ما يجعلها  ــــــي تتهجد إلى الل الت

عملا ذا روحانية عالية.

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

مع التمازج بين قصائد 

المديح وحلقات الذكر نتج 

فن التغني بمدح الرسول 

في الأمسيات الاحتفالية 

والمناسبات الدينية

الإنشاد حالة فنية روحية

، صده مق
 ولا غرا
عميقا في و

هذا الفن غرس جذوره عميقا 

في وجدان العامة، إذ أن 

المصاحبة النغمية لأبيات 

المديح تعزز الحالة الوجدانية 

الناتجة عن سماعها وتزيد من 

تفاعل جمهور المستمعين 

مع معانيها

يقدح فيه ويُشـــكك في صحته، 
ك مديح النبي.

احين
ّ

د

ــن العبور على فن المديح دون 
م كبار المداحين الذين صدحوا 
ون يح ن ى بور ن

م خلال العصر الحديث، عصر 
تسجيل الصوتي، فاستطاعوا 
وا لدولة المدّاحين والمنشـــدين 
لمكانـــة الفريدة التـــي نعرفها 
وم لفنون الإنشاد الديني، مثل 
ـــيّد القراء وإمام المنشدين في 

صر الشـــيخ علـــي محمود، 
الرسول بمديح  تغنّى  لذي 

ي خ

حتى الغناء،  ألوان  بشـــتى
نه أنشـــد أغنية من ألحان 

لشيخ سيد درويش بمناسبة 
”إن  لمولد النبوي يقول مطلعها
لاد الرســـول المصطفى سامي 
للصفا ن.. خير عيـــد يتغنى

ن“.
كروان المنشدين
الشـــيخ طه الفشـــني
مدرسة  أسس  الذي 

الأفذاذ تتسع للكثيرين، وقلادة المدّاحين
قـــة في أصـــل الســـماء تنتظر معلَّ
ين و يري ع

المزيد من الحلَقـــات ذات الرنين
ي

الخاص.
والعبرة ليســـت بكثرة
في لكنْ  بالطبع،  الأســـماء 
اســـتلهام سِـــيَر المبدعـــين
مجـــال كل  فـــي  والأفـــذاذ 
ذواتهم مع  اتساقهم  نتأمل 
تقـــديم فـــي وإخلاصهـــم
رهـــم تأثُّ كمـــا  تجاربهـــم، 
يم ي م ه وإ

مونهـــا بالفنـــون التـــي يُقدِّ
م م

وتأثيرهـــم فيهـــا، فمن غير
الممكـــن أن نجد بـــين هؤلاء
عيـــا لموهبـــة ولا مُدَّ ـــدا مُقلِّ
ؤ ين ب نج ن ن

ليســـت أصيلـــة فـــي تكوينه،
بـــل إن كلاّ منهـــم قد نزع باســـتمرار لأن

ي

يُخالف مَن ســـبقوه في تقديم الفن، وأن
يُقـــارب ذاته الأصيلة شـــديدة الفرادة،
حتى انفتحَـــت أمامه مغاليق الفن
التـــي أســـراره  وانكشـــفَت 
تحُجَب في المعتاد على
ي

والمقلِّدين، عـــين،  المدَّ
ى ي بجب

وقبل أولئك وهؤلاء
غير المخلصين.

محالة مَن ي
بما في ذلك
ّ

دولة المد

 لا يمكــ
التوقُّف أما
يم

بأصواتهـــم
الإذاعة والت
أن يصنعو
هذه الم
اليو
سـ
مص
ا
ب
إ
ا
الم
ميلا
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 في التجارب الســــينمائية العربية ثمة 
محــــاولات لإيجاد مســــار مختلف عما هو 
سائد ومن ذلك محاولة الخروج من الشكل 
الواقعي التقليدي وصور الحياة اليومية 
إلــــى ما هــــو لا واقعي وبعيــــد إلى حد ما 

عن المعتاد.
الخــــوارق  تحضــــر  ســــوف  هنــــا 
الخاصــــة  والقــــدرات  والميتافيزيقيــــا 
وصولا إلى ظواهر الســــحر والشــــعوذة 
والخرافــــات، وهو مــــا يمكــــن أن ينطبق 
علــــى الفيلــــم المصــــري ”قبــــل الأربعين“ 
للمخرج معتز حســــام، إذ يقدم موضوعا 
هو خليط من الســــحر والرعب في وســــط 
بضع شــــخصيات هم ليسوا إلا إخوة مع 
عائلاتهم، وكل منهم سوف ينظر إلى هذه 
الظاهــــرة التي أصابت عائلــــة بلعنة أدت 
إلــــى موت الــــزوج والزوجــــة التي قضت 
منتحــــرة، ليتركوا وراءهم ابنهم الشــــاب 

فريد يعاني من اضطهاد الجميع تقريبا.
وتشــــغل أغلــــب المســــاحة الفيلميــــة 
يوميات ذلك الشــــاب الذي مــــا انفك وهو 
يعاني من صدمة فــــراق عائلته وفي ذات 
الوقــــت التعاطي مع مــــا تركته له والدته، 
وهو كتاب فيه طلاســــم وأرقام تفسر على 

أنها نوع من السحر.
تتقاطع مواقف الجميع بسبب أجواء 
الشــــعوذة والسحر المســــيطرة ومنه مثلا 
إجهــــاض متكرر لســــما (الممثلة بســــمة) 
وخــــلال ذلك تبــــدأ دوافع الطمــــع لتحرّك 
الجميــــع بدعــــوى أن المنزل الــــذي ورثته 
العائلــــة فيه قوة ما، ولهــــذا فإن هناك من 
يــــدرك قيمته ويريد شــــراءه والسمســــرة 
تتــــم مع ريــــاض (الممثــــل إيهــــاب فهمي) 

والآخرين.
واقعيا هناك إشكالية في الخوض في 
هذا النوع من الأفلام يبدو أن صانعيه لم 
يدركوها أو أعيتهم الحيلة في البحث عن 
مخرج ابتداء من السيناريو، المكتوب على 
أساس أنه فيلم رعب وسحر وما إلى ذلك، 
فمثل هذه الأفلام هي نوع مســــتقل بذاته 
في المنجز الســــينمائي وهو أفلام الرعب، 
ولهــــذا نجد من خــــلال تراكم هــــذا النوع 
الفيلمــــي أن الأحــــداث المرتبطــــة بالرعب 
تمضي إلى النهاية مع تســــاقط الضحايا 
أو ممن تأثروا بعالم الأشــــباح والأرواح، 
كما شــــاهدنا من خلال المئــــات من الأفلام 

الأميركية وغيرها.
أمــــا هنا فنجــــد أن المهمة لــــم تكتمل، 
وتم كســــر حدّة الموضوع من خلال سجال 
حول البيت الموروث الذي يحتاج إلى نوع 
مــــن التحايل، ويطغى الطمع لغرض بيعه 
وبالنتيجة يخسر المتورطون في محاولة 
البيــــع حياتهم أو لا يتمكنــــون من إتمام 

الصفقة.
وفي مــــوازاة ذلــــك ولإكمــــال جوانب 
الرعــــب لا بد من زيارة قبــــور ومقابر وما 
إلى ذلك، فضلا عن ظهور شــــخصيات في 
لقطات ســــريعة لا نعلــــم بالضبط من هي 
وما هي أدوارها، كظهــــور الرجل الأعمى 
والمرأة، ثم ما يقع لســــما من تهيؤات وما 
شــــابه، فهل أن جميع الشخصيات أصبح 

فيها مسّ من السحر؟
بالطبع علــــى صعيد الصــــورة يمكن 
القــــول إن هنــــاك مجهــــودا واضحا على 
صعيد التصويــــر وحركة الكاميرا وزوايا 
والمؤثرات  والمونتاج  والإضاءة  التصوير 
لعبت  وجميعها  والصوتيــــة،  الصوريــــة 
دورا مهمــــا في الشــــكل البصــــري للفيلم، 
حيث الإيقــــاع والقطع الســــريع والمرونة 
في حركة الكاميرا سواء ثابتة أو محمولة 
علــــى الكتف واختــــلاف الزوايا ووجهات 
النظر، وكأن كل ذلك ما هو إلا اســــتجابة 

لمتطلبات فكرة وموضوع الفيلم.
مــــن جانب آخر فــــإن هناك قــــدرا من 
المبالغــــات في مــــا يتعلق بالشــــاب فريد 
(الممثــــل معتــــز هشــــام) فــــلا نــــدري أهو 
ممســــوس أم يمتلــــك قــــدرات خارقة، لكن 
يظهــــر أن أمّه المشــــعوذة المنتحرة تخبره 

بأنها سوف تمدّه بالقوة إلى ما قبل مرور 
الأربعــــين يومــــا على انتحارهــــا، لكنه لم 
يمارس الشــــعوذة، فلا نعلــــم لماذا كل هذا 
الســــخط عليه لاســــيما من طــــرف زوجة 
ريــــاض التي تصــــبّ جام غضبهــــا عليه 
وترفض تواجده في منزلها على أســــاس 
أنــــه يحمل لعنــــة، ولكن صاحــــب اللعنة 
إن كان حقــــا شــــريرا ويريــــد إيقاع الأذى 
بالآخرين ســــوف ينتهي منتحرا مثل أمه، 
لينقل المهمة الســــحرية إلى سما كما ظهر 

في نهاية الفيلم.

والحـــل فـــي أن الشـــخصية لغرض 
التخلص منها، فإنها تنتحر يتقاطع مثلا 
مـــع ما كان يمكـــن أن يفعله فريـــد، علما 
وأن هـــذا النـــوع من الأفلام تحســـم فيه 
ردود فعل الشخصية ذات القوة الخارقة 
بالانتقـــام مـــن كل من يقتـــرب منها، لكن 
لاحظ أن فريد تســـبب في اختفاء رياض 
وهـــو من أغـــرب ما يكـــون، فربمّـــا كان 
الحل هو خنقـــه أو قتله أو تخويفه، لكنّ 
اختفاءه وانتهاء الفيلم بلا إجابة عن سرّ 
الاختفـــاء، كان أيضا ملفتا للنظر ومثيرا 

للتساؤل.
واقعيا نحـــن أمام فرضيـــات تتعلق 
بالسرد الفيلمي يبدو أن علينا أن نتقبلها 
كما هي، والتي من خلالها ســـارت مجمل 
أحداث الفيلم. فكاتب السيناريو قد أغرق 
فـــي الغوص فـــي تلك الإشـــكالية، ولهذا 
وجدنا مثلا أن دور بســـمة على الرغم من 
حضورهـــا المميز على الشاشـــة وأدائها 
الرصـــين كان هامشـــيا، فمـــا معنـــى أن 
تذهب إلى مكتبها ثم تدخل ردهة مرضى 
بلا هدف لتصادف وجوها تكتشـــف أنها 

محض تخيّلات.
ولنعد إلى أصل المعالجة السينمائية، 
فلا شـــك أن فريـــق العمل بـــذل مجهودا 
كبيـــرا في تقديم نـــوع فيلمـــي مختلف، 
لكن الإشـــكالية في هذا الفيلم هو رسوخ 
تقاليـــده العالمية والتي بســـبب ســـهولة 
مشـــاهدة أحـــدث الأفلام من هـــذا النوع 
جعلت المشـــاهد لا يرتضي بســـهولة إلا 
بالأفلام المصنوعة بحرفية عالية وتطرح 
موضوعها بشـــكل مختلف، ولكن لا بأس 
بالمحاولة من جانب فريق عمل هذا الفيلم 
لكن المهمّة كان يجب أن تتكامل على نحو 
أفضل ســـواء على صعيد الســـيناريو أو 

الإخراج والشخصيات.
* ط .ع

 خـــلال الحـــرب الســـورية كان الطرفان 
الروســـي والأميركي وجهـــا لوجه في تلك 
الســـاحة المشـــتعلة، ثم انتهيا إلى العمل 
كل فـــي ســـاحته، لكـــن المخرج ســـتيفانو 
ســـوليما فـــي فيلمه ”بلا نـــدم“ يذهب إلى 
نقطـــة المواجهـــة تلـــك. فريق مـــن القوات 
الخاصة الأميركية يذهب في مهمة لغرض 
انتزاع شخص مختطف لدى قوات النظام 
الســـوري فـــي مدينة حلب الســـورية إبّان 

الحرب المشتعلة هناك.
وبإشراف مباشـــر من سي.آي.أيه تتم 
عمليـــة تحرير المختطف، لكـــن المفارقة أن 
يكتشـــف الفريـــق أن المكان الـــذي فيه ذلك 
المختطـــف كان تحت ســـيطرة الروس في 
ســـوريا، ولهذا تقع مواجهة شرسة بكافة 
الأســـلحة تنتهي بإبادة الـــروس وتحرير 

الأسير المختطف.

صراع محتدم

بعـــد ذلك ســـوف ننتقل مباشـــرة إلى 
الولايـــات المتحـــدة وحيث يكـــون أعضاء 
فريق القوات الخاصة قد عادوا إلى ديارهم 
وهنا يتم اغتيالهم تباعا ليأتي الدور على 
جون كيلي (الممثل مايـــكل جوردان) حيث 
يذهب فريق الاغتيـــال إلى منزله ليلا، بعد 

أن كان عائـــدا للتـــو هـــو وزوجته الحامل 
والتي هي على وشـــك وضـــع مولودهما، 
وهناك تقع مواجهة يتمكن خلالها من قتل 
أغلب أعضاء فريـــق الاغتيال، لكنه يصدم 
بأنهم قد قتلوا زوجته وكذلك مات الجنين 

في بطنها.
لعل هذا التحوّل كان كافيا ليفتح عقل 
جون علـــى ما جرى من أمر صـــادم، فهذه 
الحبكـــة الثانويـــة كانـــت كفيلـــة بإحداث 
تحـــولات جذرية مهمة في بحث جون عمّن 

هاجموه في بيته ومن قتلوا زوجته.
بالطبـــع ســـوف نســـتنتج أن هنـــاك 
غموضا كاملا يرتبط بتلك العملية وأسئلة 
محيّـــرة من دون إجابـــات، وهي امتداد لما 
كنـــا نســـمعه إبّان غـــزو العـــراق بتقاطع 
الأوامر والعمليات بين وزارة الدفاع وبين 
أجهـــزة المخابرات. هـــذه الحبكة وخطوط 
الســـرد المتشـــابكة كانت كفيلة بشدّنا إلى 

صراع دامٍ لا تعرف نهاياته.
يتجلى تعقيـــد الصراع في جهل وزير 
الدفاع عن عمليات الاغتيال، لكن المخابرات 
تكشـــف عن منفـــذي عمليـــة الاغتيال على 
الأرض الأميركيـــة وقتلـــة زوجـــة جـــون، 
وببســـاطة هم من الـــروس الذين يعملون 

بشكل غير مباشر مع الحكومة.
وفي مشـــهد مصنـــوع بعنايـــة لحظة 
المواجهـــة بـــين جـــون وعصابـــة الروس 
يصـــاب هـــو، لكنـــه يكـــون فـــي الثواني 
الأخيرة بين الحيـــاة والموت وهو يصارع 
روســـيا مُقنّعاً يستطيع أن يشخّص بعض 

ملامحه ولحيته، ليتعرف لاحقا على اسمه 
ويتم إصدار الأوامر بالقيام بعملية سريّة 

لاختطاف ذلك العميل الروسي.
من هنا سوف نكون أمام تحوّل مكاني 
وتحـــوّل درامي نشـــهد من خلالـــه دخول 
المجموعة الأميركية إلى الأراضي الروسية 
وشن معركة في قلب موسكو. بالطبع هناك 
الكثير من الإســـراف فـــي البطولة الفردية 
تكرّســـها شـــخصية جون الذي يتمكن من 
انتزاع اعترافات من جهات عدة بأن جميع 
الروس لم يكونوا سوى عملاء للمخابرات 
الأميركيـــة وأن هذه الأخيرة كانت تريد أن 
تفتعل احتكاكا مع روســـيا بواســـطة هذه 

العمليات القذرة.

السوبر هيرو

أما على صعيد شـــخصية جون فعند 
هـــذه المرحلة يقع التحوّل في شـــخصيته 
في كونه قد تم اســـتغفاله، كما أنه يكشف 
كيـــف يمكـــن أن يكـــون الفـــرد مســـتغفلا 
ويـــؤدي مهمة مزيفة، ومنهـــا أعمال قذرة، 
وفيما كان يتحدث هو عن أن دوافعه كانت 
وطنيـــة بينما نوايا مســـؤوليه كانت دون 

ذلك تماما.

ومن خلال جون يتم ترسيخ شخصية 
البطل الباحث عن الانتقام بأي شكل وهو 
الأمـــر الذي يدفعه إلى مغامرات لا تنتهي 
يكتظ بهـــا الفيلـــم إلى درجـــة اختطاف 

مســـؤول روســـي رفيـــع وقتلـــه، ومن ثم 
اختطاف وزير الدفاع شخصيا والتسبب 
بغرقه حتى الموت بسبب تواطئه وإخفائه 
الحقيقـــة، وكلهـــا مـــن أعمـــال الســـوبر 
هيـــرو الأميركـــي الـــذي ترافقـــه صحوة 
الـــذات ودوافع الانتقام واتخـــاذ قراراته 

منفردا.
لكننـــا ســـوف نتســـاءل عـــن جدوى 
اختيـــار المســـاعدة حليقة الشـــعر كارين 
(الممثلـــة جودي ســـميث) لتقـــود الفريق 
فـــي مقابل عنف جون وســـيطرته، إذ بدا 
موقعها هزيلا وهامشـــيا، ومن ثم سوف 
نتســـاءل أيضا عن كيفيـــة عثورها على 
جـــون في وســـط موســـكو بعـــد انتهاء 
العمليـــة، وكان أجـــدى من ذلـــك اختيار 

ممثلة أقوى حضورا وقابلية جسمانية.
حفـــل الفيلم بجميع العناصر المؤهلة 
ليكون عملا جيدا ومهيّأ للفوز في شـــباك 
التذاكر عن جدارة، ففيـــه عنصر الحركة 
والمغامرات والبطـــولات الفردية والإثارة 
والشد النفسي، وفيه أيضا جانب عاطفي 
وإنســـاني بالإضافة إلى الجدارة المطلقة 
للبطـــل، والطريـــف أنه يعـــود عند نهاية 
الفيلم للظهور معلنا عن تأســـيس وحدة 
لمكافحـــة الإرهـــاب عابرة لحـــدود الدول 
وكأنه يريد أن يخبرنـــا بوجود جزء ثانٍ 

للفيلم.
بنـــى المخـــرج خـــلال ذلـــك خطوطه 
الســـردية التـــي تجعـــل مـــن جـــون هو 
محور الصراعات ومـــن دونه تبدو باقي 
الشـــخصيات هامشية وأدوارها ضعيفة، 
وهـــو خلال ذلـــك لا يتورع عـــن التصدي 
لضابط المخابرات وخنقه لانتزاع اعترافه 
بالحقيقة. فهو مندفع بجنون إلى غاياته 
يصطـــدم بجدار دول لكنه لا يبالي ونقطة 
قوته التـــي لا يســـتطيع أن يجاريه فيها 
أحـــد هـــو كشـــفه للحقيقة وقدرتـــه على 

اتخاذ القرار.
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صراع أميركي – روسي من حلب إلى موسكو

بسبب الاستهلال الخاطئ شاشات بلا مشاهدين

فيلم «بلا ندم».. انتقام شخصي يقود إلى اكتشاف ملفات المخابرات

سوبر هيرو أميركي يحركه الانتقام

ليســــــت جديدة فصول الحرب بين الروس والأميركان ســــــواء منها الباردة 
أو الســــــاخنة، فضلا عن صراع أجهزة المخابرات والتجسس التابعة لكلا 
البلدين. وكثيرا ما نســــــمع اتهامات متبادلة بطرد جواســــــيس أو عملاء أو 
ــــــات تدخّل في انتخابات وقرارات سياســــــية داخلية، وما إلى ذلك من  عملي

صراع تجسّده السينما في كل مرة من زاوية جديدة.

طاهر علوان
كاتب عراقي

{قبل الأربعين} شخصيات

ملعونة تحركها الشعوذة

ث بالخوارق والقوى السحرية
ّ
دراما عائلية تتشب

لا شك أن الشاشات صارت جزءا 
أساسيا من الحياة اليومية إلى 

درجة أنه لا يمكن تخيّل بيت بلا شاشة 
تلفزيون أو شاشة كمبيوتر وبذلك صارت 
عندنا الملايين بل المليارات من الشاشات.

لكنّها شاشات تكمن حياتها في 
المحتوى وما تقدّمه لمستخدميها إذ لا 

يمكن فهم وجودها من دون ذلك السيل 
من الصور المتحركة التي تتلاحق مثل 

هطول أمطار غزيرة مع استنفاد الملايين 
من الساعات التلفزيونية، أو تلك التي 

يتم استهلاكها عبر صالات العرض 
السينمائي.

لكنّ الإشكالية تمكن في مسألة عزوف 
المشاهد عن الشاشة، وهل فكّر في هذه 

الظاهرة أولئك المخرجون والمنتجون 
وكتّاب السيناريو، وقد بذلوا جهودا 

كبيرة ووصلوا الليل بالنهار لتقديم فيلم 
أو مسلسل وإذا به بلا جمهور.

لا شك أنّ لهذا العزوف أسبابه 
التي لا بد للمنتجين أن يدركوها وألا 

يدعوا الأخطاء تتراكم فتزيد من عزوف 
المشاهدين.

واقعيا تبدأ ظاهرة ترك المشاهد 
للشاشة من طبيعة ما يُعرَض عليه. 

وفي الفيلم هنالك المشاهد التأسيسية 
ومشاهد البداية أو الاستهلال، بينما 

في المسلسل هنالك الحلقة الأولى التي 

تؤسس للشخصيات والأحداث. هذا 
القسم من الفيلم والمسلسل الذي هو في 
غاية الأهمية، له خواصه ومميزاته التي 
قد يجهلها كاتب السيناريو عندما يبدأ 
فيلمه برتابة وإيقاع ثقيل وإسراف في 

الحوارات الأقرب إلى الثرثرة لا تغني ولا 
تسمن وكذلك الأمر في الحلقة الأولى من 

المسلسل.

إنه انصراف وابتعاد عن وظيفة 
مثل هذه المشاهد الاستهلالية 

الأساسية وافتراض أن الوقت لا 
يزال مبكرا لمثل هذا الحسم في مسار 

الأحداث وهي فكرة خاطئة.
كاتب السيناريو والمخرج مطالبان 

منذ بداية الفيلم أو المسلسل باتباع 
ديناميكية خاصة، بالمضي فورا إلى 

الأحداث المتسارعة والمشاهد الفيلمية 

القوية، فالمشاهد الأولى ليست مجرد 
ظهور لشخصيات نسائية أنيقة وما 
شابه، ولا إلقاء لخطابات وحوارات 

مطولة فيها الكثير من الإسهاب 
والتكرار.

في المقابل فإن هذا القسم من 
الفيلم والمسلسل له وظيفة وهدف، 

بمعنى أن كل مشهد يقع في البداية، 
وحتى المشاهد التالية، لكل منها 

هدف، ولهذا لا يمكن أن يكتب كاتب 
السيناريو مشاهد سائبة وبلا هدف 

أو بلا رابط عضوي قوي مع المشاهد 
التالية.

من جهة أخرى فإن من وظائف 
المشاهد الاستهلالية التعريف 

بالشخصيات أو تسليط الضوء على 
جوانب منها مجهولة أو تسليط الضوء 
على المكان أو على أجزاء ومكونات منه، 
وهو أيضا يمكن أن يكون نواة للحبكة 

أو حبكة ثانوية، أما أن يتخلى كاتب 
السيناريو والمخرج عن أي من هذه 

ويغدق على مشاهديه بمشاهد حوارية 
لا تغني ولا تسمن ولا تعير اهتماما 

للوقت الضائع، فتلك ثغرة كارثية 
أخرى، وهي التي تتسبّب في الظاهرة 

التي أشرنا إليها في بداية المقال.
والحاصل إنها لحظة يأس تنتاب 

المشاهد سببها أن كاتب السيناريو 

والمخرج على الرغم من جهودهما 
والتغطيات الصحافية التي حظيا 

بها والأموال التي أنفقت، إلا أنهما قد 
يعجزان عن اجتذاب الجمهور الذي 
سرعان ما ينفر من مثل تلك الأفلام 

والمسلسلات بسبب الرتابة والمشاهد 
الحوارية وبرودة الأجواء التي تقع 

كلها مع المشاهد الاستهلالية.
المنظّرون الجماليون والنقاد 

السينمائيون لطالما سبقونا بعقود 
ومنذ بواكير السينما وكثيرا ما 

اهتموا بهذه الخواص والتي 
خلاصتها القدرة على اجتذاب 

المشاهدين، في مقابل جمهور واسع ما 
انفك يعلن أنه لم يتحمّل الثرثرة التي 
اسمها حوارات في تلك الحلقة المبكرة 
من المسلسل الطويل أو عن ذلك الفيلم 

المثقل بالترهّل منذ البداية.
من هنا سوف نعلم أنه في وسط 
المنافسة التجارية والكمّ الهائل من 

المعروض على الشاشات، فإن المشاهد 
الذي هو عجول بطبعه، سرعان ما 

يطفئ شاشة أو يتجه للبحث عن 
قناة أخرى أو إلى البحث عن فيلم 

آخر، وكله بسبب رداءة بناء المشاهد 
الاستهلالية سواء من طرف السيناريو 
أو المخرج، فالبدائل لا تعدّ ولا تحصى.
* ط .ع

الفيلم يرسخ شخصية 

البطل الباحث عن الانتقام 

بأي شكل، وهو ما يدفعه 

إلى مغامرات لا تنتهي

كاتب السيناريو والمخرج مطالبان 

منذ بداية الفيلم أو المسلسل 

باتباع ديناميكية خاصة، بالمضي 

فورا إلى الأحداث المتسارعة

في الفيلم تتقاطع مواقف 

الجميع بسبب أجواء الشعوذة 

والسحر المسيطرة ولكنها لا 

تخلق الحبكة المتقنة لأفلام 

الرعب
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 القاهــرة - مع أنه من النادر أن يخرج 
السائحون الأجانب الذين يزورون منطقة 
الأهرامــــات الشــــهيرة بمصر عن المســــار 
المألوف لبرنامج جولتهم، إلا أن مشــــروعا 
يركز على تحســــين وضــــع الريف المتاخم 
للمواقــــع الأثرية يشــــجعهم الآن على فعل 

ذلك.
يأخذ المشــــروع الســــائحين في جولة 
بمنطقــــة شــــريط مــــزارع خضــــراء يعــــج 
بأشــــجار النخيل ويمتد جنوب أهرامات 
الجيزة، بين أهرامات ســــقارة ودهشــــور 

الأقل شهرة والضفة الغربية لنهر النيل.
وفــــي تلــــك المنطقــــة يمكــــن للــــزوار 
استكشــــاف المجتمعــــات المحليــــة وحــــال 
أحفاد بناة الأهرامات، في إطار مشــــروع 
”زور البدرشــــين“، وهو مشــــروع سياحي 

مستدام ممول من الاتحاد الأوروبي.
وظلــــت الســــياحة الريفية لســــنوات 
مقتصرة على بعــــض الزوار العرب الذين 
يفضلون شــــراء منازل تطل على الأراضى 
الزراعية، غير أن هذه السياحة بمفهومها 
الأكبــــر يمكن أن تدر علــــى مصر المليارات 

من الجنيهات.
وقالت هبة رجب الخبيرة الســــياحية 
التي تعمل بالمشروع ”أي حافلة سياحية 
تأتــــي لزيارة المنطقــــة الأثرية ثم تغادر، لا 
تســــمح للسياح باكتشاف المجتمع المحلي 
الموجــــود، كما لا يســــتفيد ســــكان 
المنطقــــة من هــــذه الزيارات، 
ونحن اليوم نسعى للعمل 
مع المطاعم 
المحلية وزيارة 
أماكن الإقامة 

غير الفنــــادق، والعاملين فــــي الصناعات 
اليدويــــة، وهكــــذا يســــتطيع الســــائح أن 
يمضي يوما مع الفلاحين، فيشــــرب معهم 
كأس شــــاي في الهواء الطلق، أو يتناول 
وجبــــة من يــــد امراة بســــيطة على فراش 

بسيط“. 
ويشمل المشروع قرى سقارة وأبوصير 
ودهشــــور، وكلها في منطقة البدرشــــين، 
ويقــــدم تدريبا لأبنــــاء تلك القــــرى بهدف 
مســــاعدتهم في الاســــتفادة مــــن عائدات 

السياحة وحماية سبل كسب عيشهم.
وقــــام مركز البحــــوث الزراعية ممثلا 
في معهد بحــــوث تكنولوجيا الأغذية من 
خلال مشــــروع زور البدرشــــين بالتعاون 
مع الاتحــــاد الأوروبي ووزارة الســــياحة 
ووزارة البيئــــة بإقامة دورات تدريبية في 

مجال التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء.
وقــــال محمد حمــــدي (31 عاما) ”حين 
مرّت مجموعة من السياح راكبين الخيول 
للقيــــام بفســــحة أمــــام البيــــت، أعجبتهم 
بســــاطة المــــكان، فعرضــــوا علــــي فكــــرة 
مشــــروع ســــياحي وتطويــــره بمســــاعدة 
مدربين في المجال الســــياحي ووافقت لأن 
الفكرة أعجبتنــــي، وأنا اليوم أعمل معهم 

والتجربة تشهدا نجاحا مطردا“.
وأضــــاف ”دربوني كيــــف أتعامل مع 
الزبائــــن، لأنه لم تكن هنا ســــياحة ريفية 
فــــي المنطقة، فأهل ســــقارة لا يعرفون غير 
الزراعة، لكنهم اليوم أصبحوا يستقبلون 
الســــياح، فيمضون معهم يوما في البيت، 
وأنــــا اليوم انتقلــــت من عالــــم التصوير 

وأصبحت مرشدا سياحيا“.
وتسببت جائحة فايروس كورونا في 
خفض 

عدد الســــائحين الذين يزورون مصر إلى 
جزء بســــيط مما كانوا عليه قبل ذلك، كما 
تقلصت أنشــــطة المشــــروع، لكن الزيارات 

استمرت.
وفي رحلة في الآونة الأخيرة تجولت 
مجموعة صغيرة من السائحين في مجمع 
ســــقارة قبل أخذهم لتنــــاول وجبة إفطار 

رمضاني في مكان قريب.
وقد أبدعت نساء القرية في لف محشي 
(ملفـــوف) ورق العنـــب للضيـــوف، 
كما أبدعن في الخبز 
اللذيذ الذي يحضرنه 
والدجاج المشوي. 
واختتمت الوجبة 
بارتشاف أكواب 
الشاي بالنعناع 
والضيوف 
يتحلقون حول 
نار موقدة في 

منطقة مفتوحة.
الاهتمام  وازداد 
من  الريفية  بالسياحة 
خلال تعاون الوزير خالد 
العناني مع الجهات المختصة 

فــــي تطوير الطــــرق المؤديــــة للمحافظات 
الريفية التــــي تضم نقاطا لمســــار العائلة 
المقدســــة، وتحتوي على عدد من المتاحف 
الزراعيــــة التي تضم أفــــران وخبز القرى 
الريفيــــة مثل ”العيش الشمســــى والبتاو 
وعيش الذرة والشعير“، فكل آلة وفرن يتم 
عرضها تجذب أنظار السائحين بالإضافة 
إلــــى المراجع وكتيبــــات قام بها أســــاتذة 
جامعيــــون عــــن تاريخ الزراعــــة في مصر 
وبيعهــــا بكل لغــــات العالــــم تحتوي على 

الصور التي شاهدوها بالمتاحف.
لــــوزارة  مشــــروعا  خبــــراء  وقــــدم 
الســــياحة تضمــــن أهمية تمهيــــد جميع 
الطرق للحافلات الســــياحية إلى الأراضي 
الزراعيــــة والأماكــــن الخضــــراء، وتأهيل 
المراكب النيلية وتوعية المجتمعات المحلية 
بأهميــــة الســــياحة وكيفيــــة التعامل مع 
الســــائح، إلى جانب ضرورة إنشاء فنادق 
صغيــــرة في الأرياف لقضــــاء ليلة أو أكثر 
وسط الطبيعة الخضراء والأماكن الجذابة 
والمقابر القديمة التي تمتاز بالرســــومات 

الرائعة الجذابة.
ومن أشــــهر الأريــــاف الســــياحية في 
مصــــر نجد تل بســــطا بالشــــرقية، وقرية 

تونس بالفيوم، ومدينة الإسماعيلية، التي 
تضــــم أنماط الســــياحة الثقافية والريفية 

والشاطئية.
وتسرع الحكومة المصرية من جهودها 
لإنعاش قطاع الســــياحة الــــذي تضرر من 

الوباء، بعد أن أظهر تعافيا عام 2019.

اســــتغلال  الحكومــــة  وتحــــاول 
الاكتشــــافات الأثرية الكبيرة الأخيرة، مع 

حزمة إجراءات أخرى لإنعاش القطاع.
ويقــــول وزير الآثار المصري الســــابق 
زاهي حــــواس إن الحكومة المصرية تعلق 
الآمــــال علــــى تزايــــد نســــبة التلقيح ضد 
الفايروس التاجي، وأن تسهم الاكتشافات 
الأثريــــة في انتعــــاش القطاع الــــذي تكبد 

خســــائر هائلة، ففي فبراير الماضي أعلن 
وزير الآثار والســــياحة خالــــد عناني عن 
أكبر اكتشــــاف أثري لهذا العام في الموقع 
القديم بسقارة تضمن  مئة تابوت خشبي، 
بعضها يحتوي على مومياوات دُفنت منذ 
أكثــــر مــــن 2500 عام، و40 تمثــــالا، وأقنعة 

جنائزية.
مــــن  مجموعــــة  الحكومــــة  ونفــــذت 
الإجراءات للتخفيف مــــن معاناة القطاع، 
بما فــــي ذلك الســــماح لبعض الشــــركات 
المعتمــــدة علــــى الســــياحة مثــــل الفنادق 
والمنتجعات بتأخير سداد فواتير المرافق، 
وإعــــادة جدولــــة ســــداد الديــــون وتقديم 

المساعدة المالية لعمال السياحة.
كما ســــعت إلــــى جذب المســــافرين من 
خلال خفض تكلفة التأشــــيرات ورســــوم 
الدخــــول إلــــى المواقع الأثريــــة، ووضعت 

برامج لتنشيط السياحة الداخلية.
 واستقبل مطار القاهرة الدولي مساء 
الثلاثــــاء الماضــــي أولى رحــــلات الطيران 
المباشرة القادمة من مدينة سان بطرسبرغ 
الروســــية، فــــي أول تشــــغيل لهــــذا الخط 
منذ اســــتئناف موســــكو رحلاتها الجوية 

المباشرة إلى القاهرة في عام 2018.

 سانتا كروز (الإكوادور) - مع وصوله 
إلى أميـــركا الجنوبية، جمّد وباء كورونا 
بشـــكل كامل تقريبا النشاط البشري على 
جزر غالاباغوس في المحيط الهادئ غرب 

الإكوادور.
وأدى إغـــلاق بـــدأ في فبرايـــر 2020 
واستمر أربعة شهور بعد اكتشاف أولى 
الإصابـــات بكوفيد في المنطقة إلى توقف 
كامل للسياحة وتعليق شبه تام للأبحاث 

العلمية.
ويقول خوان كارلوس مونســـايو (50 
عاما) الذي يديـــر مركزا للغطس واضطر 
لصرف موظفيه الســـتة ”كانت تداعيات 
كوفيد قاسية للغاية.. كان الإغلاق فوريا، 

تم بين ليلة وضحاها“.

ويتابع ”لم يكـــن لدينا الوقت الكافي 
للاستعداد“.

ومنذ يوليو أعيد فتح الأرخبيل الذي 
يضـــم 234 جزيرة جزئيا أمام الســـياحة، 
لكن عـــدد الزوار اقتصر على ســـتة آلاف 
فحســـب كل شـــهر، مقارنة بما معدله 23 

ألفا قبل الوباء.
ولـــم تتعـــاف تجـــارة مونســـايو إذ 
ينطلـــق قاربـــه أحيانا إلـــى البحر وعلى 
متنه زبونان فقط يدفـــع كل منهما مبلغا 
قـــدره 160 دولارا علـــى الأقـــل، فـــي حين 

يحتاج هو إلى خمســـة زبائن ليتمكن من 
تحقيق الربح.

ويشير إلى مراكز غطس أخرى لم تعد 
تملك أموالا كافيــــة لتجديد رخصها قائلا 
”من بــــين 12 مركزا، لم يعد هناك إلا ســــتة 

تعمل“.
ويضيف ”كل شيء تغيّر لأننا نتوجّه 
إلى العمل لكن في ظل شيء من الخوف“، 
على الرغم من أن على الســــياح الخضوع 
لفحص كوفيد بنتيجة سلبية قبل المجيء 

إلى الجزر.
وأغلقت العديد مــــن الأعمال التجارية 
أبوابهــــا بينمــــا باتت الفنــــادق والمطاعم 

مهجورة.
وبحســــب تقديــــرات غرفة الســــياحة 
المحلية، خســــر قطاع الســــياحة أكثر من 
850 مليــــون دولار بين مارس 2020 ومارس 

.2021
ويعتمد نحو 85 في المئة من الاقتصاد 

المحلي على السياحة.
وتذكر المســـؤولة في وزارة الســـياحة 
مونيكا بايز أن الســـياحة تراجعت بنسبة 
75 في المئة عن العام 2019 عندما زار الجزر 
271 ألف شـــخص، جرّاء إغـــلاق المطارات 

والقيود على السفر التي فرضها الوباء.
وتشــــير إلى أنها أدركت على إثر ذلك 
الحاجــــة إلى ســــياحة ”قائمــــة أكثر على 
الاســــتدامة.. كموقع تراث طبيعي من أجل 
البشرية، هذه هي مسؤوليتنا أمام العالم 

بأسره“.
ويُســــمح  للزوار المحصنين بالســــفر 
إلى أرخبيــــل غالاباغوس، وهــــو جزء من 

الإكوادور، ولكن القواعد أكثر تعقيدا.
ويجب علــــى أولئــــك الذيــــن يرغبون 
بزيــــارة موقــــع التــــراث العالمــــي التابــــع 
الإكوادور  دخولهــــم  بمجــــرد  لليونســــكو 

إظهــــار اختبار أُجري بغضون 96 ســــاعة 
من رحلتهم.

ويعنــــي ذلــــك أن المســــافرين الذيــــن 
يخططون للســــفر إلى هناك بعد أكثر من 
96 ســــاعة مــــن وصولهم إلــــى الإكوادور، 
ســــيحتاجون لإجــــراء اختبــــار آخر على 

نفقتهم الخاصة.
ويعيش 30 ألف شـــخص فقط في هذه 
الجـــزر البركانية الواقعة علـــى بعد نحو 
ألـــف كيلومتـــر غـــرب الإكـــوادور. ويضم 
الأرخبيل أكثر من 2900 نوع من الكائنات، 
لا وجـــود لربعهـــا فـــي أي مـــكان آخر في 

العالم.

ووجد العلماء أيضا أنفسهم بلا عمل 
خصوصا خلال الإغلاق.

ويقول عالم الأحياء في جزيرة سانتا 
كروز (واحدة مـــن الجزر الأربع المأهولة) 
بيلايو ســـاليناس مازحا ”لـــم أقضِ قط 
وقتـــا طويلا لهذه الدرجـــة من دون رؤية 

المحيط منذ كنت في رحم والدتي“.
ويؤكد ساليناس، الذي يدير مشروع 
أســـماك القرش التابع لمؤسســـة تشارلز 
دارويـــن، ”تعد جـــزر غالاباغوس بمثابة 
ديزني لاند بالنسبة إلى علماء الأحياء“.

لكن الوباء ”غيّر المشـــاريع“، على ما 
يفيـــد الباحث الإســـباني البالغ 37 عاما، 

ويقـــول ”لـــم يعـــد بإمكاننـــا العمل على 
الأرض“.

الطبيعـــي  التاريـــخ  عالـــم  وطـــوّر 
البريطاني تشارلز داروين نظريته بشأن 
التطـــور بعد رحلـــة طويلة قـــام بها إلى 
الأرخبيل الذي يضم 21 بركانا، بينها 13 
في حالة نشـــاط، وأعلاها ”وولف“ الذي 

يبلغ ارتفاعه 1707 أمتار.
ونظرا إلى منصبه، سمح لساليناس 
بالبقـــاء، لكن أعيد العديـــد من الباحثين 
الأجانـــب والمتدرّبـــين إلـــى بلدانهم فيما 
توقّف أكثر من مئة مشـــروع بشكل كامل.
وبالنســـبة إلى داني رويـــدا مدير حديقة 

غالاباغـــوس الوطنيـــة المســـؤولة عن 97 
في المئـــة من مناطق غالاباغـــوس البريّة 
ومحميـــة مائية شاســـعة تمتد على نحو 
800 ألف هكتار، كان هناك ”تأثير مباشر 
على البرنامج العلمـــي: تم تعليق 60 في 
المئـــة مـــن الأنشـــطة البحثية التـــي كان 

مخططا لتنفيذها عام 2020“.
حـــراس  بفضـــل  رويـــدا،  وبحســـب 
الغابـــات التابعـــين للحديقـــة الوطنيـــة 
وعددهـــم 300، تمكّـــن مـــن المحافظة على 
”أنشطة البحوث.. والإشراف على أسماك 
القـــرش والمواقع حيث تضع الســـلاحف 
بيضها والمحافظة على الإغوانة وأســـود 

البحر وغير ذلك“.
وقال ”لم يسمح بالانتقال من جزيرة 
إلى أخـــرى“، فيمـــا اســـتُخدمت قوارب 
الحديقـــة لنقل مرضى كوفيـــد أو معدّات 

الفحص.
وســـجل الأرخبيـــل 1384 إصابة و16 
وفـــاة جـــرّاء كوفيـــد – 19 مقارنـــة بـ375 
ألـــف إصابة و18400 وفـــاة في الإكوادور 

بأكملها التي تعد 17 مليون نسمة.
وتخطـــط الحكومـــة لتطعيـــم جميع 
البالغـــين المقيمـــين على الجـــزر بحلول 
أواخـــر مايـــو، لتكـــون ”أول أرخبيل في 
أميـــركا اللاتينيـــة“ يصبـــح خاليـــا من 

الوباء.
وكان مـــن بين فوائـــد الإغلاق امتلاك 
العلماء الوقت الكافـــي لتجميع أبحاثهم 

ونشرها.
وتقول عالمة أحياء أخرى من مؤسسة 
تشـــارلز داروين تدعى باولا لاهوات (30 
عاما) وتدرس نوعـــا مجتاحا من الذباب 
يهدد 18 نوعا من الطيور ”منحنا الإغلاق 
فرصـــة لنلتقط أنفاســـنا وننظـــم ونحلل 

البيانات التي جمعناها“.

رغــــــم تواصل الإجراءات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا، إلا أن الحكومة 
المصرية تحاول تنشــــــيط القطاع السياحي الذي شــــــهد ركودا للسنة الثانية 
ــــــى التوالي، وذلك من خــــــلال جملة من الإجراءات منها تنويع الســــــياحة  عل

والترويج لها إثر الاكتشافات الأثرية الجديدة.

مساع متنوعة لتنشيط السياحة في مصر
{زور البدرشين} مشروع مستدام لزيارة أحفاد بناة الأهرامات

جولات في الأهرام تنتهي بغداء ريفي

في انتظار السياح

الوباء يعرقل حركة السياحة في جزر غالاباغوس الإكوادورية

ي
تأتــــي لزيارة المنطقــــة الأثرية ثم تغادر، لا 
تســــمح للسياح باكتشاف المجتمع المحلي
الموجــــود، كما لا يســــتفيد ســــكان 
المنطقــــة من هــــذه الزيارات، 
ونحن اليوم نسعى للعمل 
مع المطاعم 
المحلية وزيارة 
أماكن الإقامة 

وأضــــاف ”دربوني كيــــف أتعامل مع 
الزبائــــن، لأنه لم تكن هنا ســــياحة ريفية 
فــــي المنطقة، فأهل ســــقارة لا يعرفون غير 
الزراعة، لكنهم اليوم أصبحوا يستقبلون 
الســــياح، فيمضون معهم يوما في البيت، 
وأنــــا اليوم انتقلــــت من عالــــم التصوير 

وأصبحت مرشدا سياحيا“.
وتسببت جائحة فايروس كورونا في 
خفض

عدد الســــائحين الذين يزورو
جزء بســــيط مما كانوا عليه
تقلصت أنشــــطة المشــــروع،

استمرت.
وفي رحلة في الآونة الأخ
مجموعة صغيرة من السائح
ســــقارة قبل أخذهم لتنــــاول

رمضاني في مكان قريب.
وقد أبدعت نساء القرية ف
(ملفـــوف) ورق العنـــب
كما أبد
اللذيذ ال
والدج
واخت
بار
الش

يت
ن
منطق
واز
بالسياحة
خلال تعاون
العناني مع الجه

الحكومة المصرية تحاول 
استغلال الاكتشافات 

الأثرية الكبيرة الأخيرة، 
مع حزمة إجراءات أخرى 

لإنعاش السياحة

السياحة تراجعت بنسبة 
75 في المئة عن العام 

2019 جراء إغلاق المطارات 
والقيود على السفر التي 

فرضها الوباء



 بوســطن (الولايات المتحــدة) – طغى 
التوتر السياســـي في واشـــنطن بســـبب 
القرصنة الروســـية للـــوكالات الفيدرالية 
والتدخل فـــي السياســـة الأميركية، على 
آفة رقمية متفاقمة مع أزمة أوسع نطاقا، 
وهـــي هجمات الفدية التي تشـــنّها مافيا 
الإجـــرام الإلكترونـــي، التـــي تنشـــط في 
الغالب في أماكـــن آمنة أجنبية وملاذات 

بعيدة عن أجهزة إنفاذ القانون الغربية.
في الولايات المتحدة وحدها، سُـــجّل 
خـــلال العام الماضي ضـــرب أكثر من 100 
وكالـــة فيدرالية وحكوميـــة وبلدية، وما 
يزيد عـــن 500 مركز رعاية صحية، و1680 
مؤسسة تعليمية، وأعداد لا حصر لها من 
الشركات، وفقا لشـــركة الأمن السيبراني 
بالدولار  الخســـائر  وتصل  إمسيسوفت. 
إلى العشـــرات من المليارات. لكن الأرقام 
الدقيقة غير محددة. حيث يتجنب العديد 
من الضحايا الإبلاغ حفاظا على السمعة.

طوال الوقـــت، أصبح أفراد عصابات 
برامـــج الفدية أكثر جـــرأة وغرورا حيث 
يعرضون المزيد من الأرواح وسبل العيش 
للخطـــر. وهذا الأســـبوع، هـــددت إحدى 
النقابـــات بإتاحـــة بيانـــات للعصابـــات 
الإجراميـــة المحليـــة. وعرضـــت أخـــرى 
مشاركة البيانات التي جمعت من ضحايا 
الشـــركات مـــع المتداولـــين داخـــل وول 
ســـتريت. وقد تواصـــل مجرمو الإنترنت 
بشكل مباشر مع الأشخاص الذين جمعت 
معلوماتهم الشـــخصية من أطراف ثالثة 

للضغط على الضحايا للدفع.
قال ألان ليسكا المحلل في شركة الأمن 
السيبراني ريكوردد فيوتشر ”بشكل عام، 
أصبح ممثلـــو برامج الفديـــة أكثر جرأة 

وأكثر قسوة“.

من أين أتت برامج الفدية؟

تعتبر الحكومة الأميركية الآن برامج 
الفديـــة تهديدا للأمن القومي. وقد أنشـــأ 
مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي فريق عمل 

للتعامل مع الأمر.

الخميـــس، ســـلّمت فرقة عمـــل عامة 
وخاصة تضم مايكروســـوفت، وأمازون، 
ومكتـــب  الوطنيـــة،  الحـــكام  ورابطـــة 
السرية،  والخدمة  الفيدرالي،  التحقيقات 
ووكالات مكافحة الجريمـــة في بريطانيا 
وكندا خطة عمل عاجلة من 81 صفحة إلى 
البيت الأبيض لتحقيق شامل على برامج 
الفدية، مـــع تعيين وزير الأمـــن الداخلي 
أليخانـــدرو مايـــوركاس لمرافقتهـــم فـــي 
إطلاق رســـمي عبر الإنترنت في الساعة 
الواحدة مســـاء بتوقيت شـــرق الولايات 

المتحدة.
تتحـــدث العصابـــات الإجرامية التي 
تهيمـــن علـــى أعمـــال برامـــج الفدية في 
الغالب باللغة الروســـية، وتعمل في ظل 
إفلات شبه كامل من العقاب خارج روسيا 
والـــدول الحليفة. إنها اســـتمرار وتطوّر 
لأكثر من عقدين من الســـرقة الإلكترونية 
الائتمـــان  بطاقـــات  اســـتهدفت  التـــي 
والهويـــات ونجحت في إفراغ حســـابات 

مصرفية.
ونمـــت النقابـــات من حيـــث التطور 
والمهارة، حيث اســـتفادت مـــن منتديات 
الويب المظلم للتنظيم والتجنيد مع إخفاء 

هويـــات الأفـــراد وحركاتهم باســـتخدام 
أدوات مثـــل متصفـــح تـــور والعمـــلات 
المشـــفرة التـــي تجعل مـــن الصعب تتبع 

المدفوعات (وغسلها).
وتعمـــل برامج الفدية على تشـــويش 
بيانـــات المؤسســـة الضحية بالتشـــفير. 
ويُتـــرك المجرمون تعليمـــات على أجهزة 
الكمبيوتر المصابة حول كيفية التفاوض 
علـــى مدفوعات الفديـــة، وبمجرد دفعها، 

يوفرون مفاتيح فك تشفير البرامج.
فـــي العـــام الماضي، توســـع محتالو 
برامـــج الفديـــة إلـــى الابتـــزاز بســـرقة 
البيانات. قبل تشغيل التشفير، يسحبون 
الملفـــات الحساســـة بهـــدوء ويهـــددون 
بفضحهـــا علنا مـــا لم تُدفع لهـــم الفدية. 
وأصبـــح علـــى الضحايا الذيـــن دعموا 
شـــبكاتهم بجدية كوســـيلة للتحوط ضد 
برامـــج الفديـــة الآن أن يفكـــروا مليا في 
الدفـــع. في نهايـــة ســـنة 2019، كان لدى 
مجموعـــة واحدة فقط مـــن برامج الفدية 
موقـــع ابتزاز عبـــر الإنترنت ينشـــر مثل 
هـــذه الملفات. وأصبح العدد الآن أكثر من 

عشرين.
يمكـــن أن يتحمـــل الضحايـــا الذين 
يرفضـــون الدفع تكاليف تتجـــاوز بكثير 
الفدية التـــي ربما تفاوضوا عليها. حدث 
ذلـــك مؤخـــرا لشـــبكة الصحـــة بجامعة 
فيرمونـــت. وتكبدت خســـائر تقدر بنحو 
1.5 مليـــون دولار يوميـــا في الشـــهرين 
اللذيـــن اســـتغرقهما التعافي. وكان لا بد 
من مســـح أكثر من 5 آلاف جهاز كمبيوتر 
بالمستشـــفى وإعادة جمعها من البيانات 

الاحتياطية.
لـــم تتردد جامعـــة كاليفورنيا ســـان 
فرانسيسكو، التي شاركت بشكل كبير في 
أبحـــاث كوفيد – 19، فـــي الدفع. ومنحت 
المجرمـــين 1.1 مليـــون دولار فـــي يونيو 
المصنعة  الشـــركات  وتضـــررت  الماضي. 
بشـــكل خاص هـــذا العام، حيـــث طُلبت 
فدية قدرها 50 مليـــون دولار من صانعي 
الكمبيوتـــر آيســـر وكوانتـــا، وهي مزود 

رئيسي لأجهزة كمبيوتر أبل المحمولة.
يعتبـــر بعـــض كبار مجرمـــي برامج 
الفدية أنفســـهم متخصصين في خدمات 
البرمجيـــات. إنهـــم يفخـــرون بـ“خدمـــة 
”مكاتـــب  يوفـــرون  حيـــث  الزبائـــن“، 
التي تساعد في دفع الضحايا  المساعدة“ 
في فك تشـــفير الملفات. وهم يميلون إلى 
الوفاء بوعدهـــم. فلديهم علامات تجارية 

تجب حمايتها.

م المجرمون صفوفهم؟
ّ

كيف يُنظ

قـــال موريتس لـــوكاس مدير الحلول 
الأمـــن  شـــركة  فـــي  الاســـتخباراتية 
الســـيبراني إنتـــل 471، فـــي نـــدوة عبر 
الإنترنت في وقت ســـابق مـــن هذا العام 
”إذا التزموا بوعودهم، فســـيتم تشـــجيع 

الضحايا في المســـتقبل على الدفع. أنت 
تعرف بصفتك ضحية سمعتها بالفعل“.

تحـــدد الشـــركة التابعـــة الأهـــداف 
وتخطط لها وتصيبها، وتختار الضحايا 
وتنشـــر برامج الفدية ”المستأجرة“ عادة 
من موفر برامج الفدية كخدمة. ويحصل 
المـــزود على جزء من المدفوعـــات، وعادة 
ما تأخذ الشـــركة التابعـــة أكثر من ثلاثة 
أربـــاع. وقد يحصل المقاولـــون الآخرون 
أيضـــا على قســـط. يمكن أن يشـــمل ذلك 
مصممـــي البرامج الضارة المســـتخدمة 
والأشخاص  الضحايا  شـــبكات  لاقتحام 
الذيـــن يديرون مـــا يســـمى بـ“المجالات 
المضادة للرصاص“، والتي تخفي وراءها 
عصابات برامج الفديـــة خوادم ”القيادة 
والتحكـــم“ الخاصـــة بهـــم. وتديـــر هذه 
الخـــوادم البرامج الضارة واســـتخراج 
البيانات قبل التنشـــيط عـــن بُعد، وهي 

عملية خفية قد تستغرق أسابيع.
في تقرير الخميس، قالت فرقة العمل 
إنه ســـيكون مـــن الخطـــإ محاولة حظر 
مدفوعـــات الفدية، ويرجع ذلـــك إلى حد 
كبيـــر إلـــى أن ”مهاجمي برامـــج الفدية 
يواصلون العثور على قطاعات وعناصر 
مـــن المجتمع غير مهيأة بشـــكل يرثى له 

لهذا النمط من الهجوم“.
تدرك فرقة العمل أن السداد يمكن أن 
يكون الســـبيل الوحيد للأعمال المنكوبة 
لتجنب الإفلاس. والأســـوأ من ذلك، غالبا 
ما أجـــرى مجرمو الإنترنـــت المتطورون 
أبحاثهـــم ويعرفـــون حد تغطيـــة تأمين 
الأمن السيبراني للضحية. ومن المعروف 

أنهم ذكروا ذلك في المفاوضات.
ساعدت هذه الدرجة 
من الذكاء الجنائي في 
دفع متوسط مدفوعات 

الفدية إلى أكثر من 310 
آلاف دولار العام الماضي، 

أي بزيادة 171 في المئة 
عن 2019، وفقا لما ذكرته 

بالو ألتو نتوركس، وهي 
مؤسسة من فريق العمل.
ليس من المستغرب 
أن نرى صناعة التأمين 

الإلكتروني التي ما زالت 
حديثة العهد تتأرجح. قال 

مايكل فيليبس، كبير 
مسؤولي المطالبات في 

شركة ريزيليونس 
إنشورنس والرئيس 

المشارك لفريق العمل، 
إن أقساط التأمين 
ارتفعت بنسبة 50 
إلى 100 في المئة 

خلال العام الماضي. 
ففي المتوسط، يمكن 

أن تتجاوز مدفوعات 
مطالبات التأمين 

الإلكترونـــي الآن 70 في المئة مما دُفع في 
أقســـاط التأمين، مما دفع بعض شركات 
التأمـــين إلـــى التخلـــي عن هـــذا النوع 
مـــن التأمين تمامـــا، كما تظهـــر تقارير 

الصناعة.
ستتطلب الاستجابة متعددة الجوانب 
لبرامج الفدية التي اقترحتها فرقة العمل 
نوعا من التعاون الدبلوماسي والقانوني 
وإنفــــاذ القانــــون المتضافــــر مــــع الحلفاء 
الرئيســــيين الذين تجنبتهم إدارة ترامب، 
مما يعوّض ما يسميه المؤلفون الاستجابة 

الحالية ”غير المنسقة والمفككة“.

الوقوف في وجه العملية

قـــال فيليـــب راينر الرئيس المشـــارك 
لفريق العمـــل، والمدير التنفيذي للمنظمة 
غيـــر الربحيـــة للأمـــن والتكنولوجيا ”لا 
يوجد حل ســـحري، ولكن إذا أردنا تغيير 
مســـار هذا النوع من الهجوم فيجب على 

حكومة الولايات المتحدة أن تتعامل معه 
بسرعة“.

يحـــث التقرير على ضرورة تســـمية 
مطوري برامج الفدية والشركات التابعة 
لهم والأنظمـــة التي تمكنّهـــم وفضحهم 
(ليـــس التعـــرف عليهـــم ســـهلا دائمـــا) 

ومعاقبتهم.
كمـــا يدعو إلى الكشـــف الإلزامي عن 
اســـتجابة“  و“صندوق  الفدية  مدفوعات 
فيدرالي لتقديم المساعدة المالية للضحايا 
علـــى أمـــل أن يمنعهـــم، فـــي الكثير من 
الحـــالات، مـــن دفـــع الفدية، مـــع تنظيم 
أكثر صرامة لأســـواق العملات المشـــفرة 
لتصعيـــب غســـل عائدات برامـــج الفدية 

على المجرمين.
كمـــا تدعـــو فرقـــة العمل إلى شـــيء 
قد يكـــون مثيـــرا للجدل: تعديـــل قانون 
الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر في 
الولايات المتحدة للسماح للقطاع الخاص 
بحظر النشاط الإجرامي عبر الإنترنت أو 
تقييده، بما في ذلك شـــبكات الروبوتات، 
وشبكات أجهزة الكمبيوتر الزومبي التي 
جرى الاستيلاء عليها والتي يستخدمها 

مجرمو برامج الفدية لزرع العدوى.
الأمـــن  تهديـــدات  كل  بـــين  ومـــن 
الســـيبراني التـــي تؤثر في الشـــركات، 
كانـــت برامـــج الفديـــة التهديـــد الأكثـــر 
شـــيوعا بدايـــة من العـــام 2020، كما كان 
لهـــا أكبر تأثير في زيـــادة عدد الضحايا 
التجاريـــة  ســـمعتهم  علـــى  وبخاصـــة 
وأنظمتهـــم المالية. وهكـــذا، فإن هجمات 
انتزاع الفدية أصبحت تستحق اهتماما 
خاصـــا اليـــوم، وربما أكثر مـــن الأنواع 
الأخرى من الهجمـــات؛ رغم أنه لا ينبغي 
إغفال بقية التشكيلات الهجومية الرقمية 

والتجسس الإلكتروني.
ورغم ظهورها في أواخر الثمانينات 
مـــن القرن الماضي، إلا أن الموجات الأولى 
من الهجمات الضخمـــة تعود إلى أوائل 
اســـتفاد  والعشـــرين.  الحـــادي  القـــرن 
مجرمو الإنترنت من أن العملات المشفرة 
أصبحت أكثر انتشـــارا، وهـــو أمر مفيد 
بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالحفاظ 
على عدم الكشـــف عن هويتهم عند تلقي 
المدفوعات. وكانت هذه الهجمات موجهة 
فـــي البداية إلـــى عامة النـــاس، إذ كانت 
طلبـــات الحصول علـــى مبالـــغ صغيرة 
-بمتوسط بضع مئات من الدولارات لكل 
حاسوب محظور- ولم تتطلب التفاعل مع 
الضحايا. وتطورت بعد ذلك لاستهداف 
الشـــركات وزادت من مقدار كل طلب 

على الفدية.
ومـــن أجـــل تنفيـــذ هجماتهـــم، 
عموما  الإنترنـــت  مجرمـــو  يتبـــع 
الخطوات نفســـها: أولا، اقتحام 
نظـــام معلومـــات الضحيـــة من 
الإلكتروني،  البريد  ثغرات  طريق 
أو العيـــوب في المواقع الإلكترونية 

أو نظم الوصول مـــن بعد؛ ثانيا، اقتحام 
نظام معلومات الضحية من طريق البريد 
الإلكتروني. ثم، الاندساس مرة واحدة في 
شـــبكة الهدف، وانتشـــار وتركيب بهدف 

السيطرة على نظام المعلومات.

منذ نهاية عام 2019 وظهور مجموعة 
”ماز“، وهي تشـــكيل عصابـــي إلكتروني 
دولـــي، أصبحت هجمات برامـــج الفدية 
إلـــى جانـــب ســـرقة البيانـــات والابتزاز 
لضمان عدم الكشـــف أمرا شـــائعا وأدت 
إلـــى مفاوضـــات مباشـــرة بـــين المهاجم 
والضحيـــة. هـــذا النـــوع مـــن الهجمات 
منتشـــر الآن. ففي تقريرها عـــن التهديد 
الذي تشـــكله برامـــج الفدية في فرنســـا 
في عام 2020، ســـجلت الوكالـــة الوطنية 
الفرنسية لأمن أنظمة المعلومات (أنسي) 
زيادة بنســـبة 255 في المئة في الهجمات 

المبلغ عنها مقارنة بعام 2019.
وكانت لهذه الهجمات أهداف كثيرة. 
وقد اســـتهدفت هذه الهيـــاكل مجموعات 
كبيـــرة علـــى وجـــه الخصـــوص، ولكن 
الهياكل الأصغر حجما استُهدفت أيضا. 
وفي حين لم تحظَ ســـوى الاعتداءات على 
السلطات المحلية أو المستشفيات بتغطية 
إعلامية واسعة، فإن العديد من الهجمات 
الأخرى اســـتهدفت كل القطاعات من دون 
أن تلفت النظـــر. وكانت هـــذه الهجمات 
ذات طابـــع انتهـــازي في الغالـــب، ومع 
ذلك كان مـــن المقرر أن يكون بعضها على 
وجـــه التحديد لضمان دفـــع فدية. يختار 
مجرمـــو الإنترنت أهدافهم اســـتنادا إلى 
مـــلاءة الشـــركة المســـتهدفة أو حالتهـــا 
التشغيلية أو هشاشـــة نظم معلوماتها. 
وعلى نحـــو متزايد، أدت الأرباح الناتجة 
من هذه الهجمات والشـــعور بالإفلات من 
العقاب -بسبب قدرة السلطات المحدودة 
علـــى معاقبـــة مجرمـــي الإنترنـــت- إلى 
ظهور نظـــام عمل منظـــم داخل الجريمة 

السيبرانية.
وردا على العدد المتزايد من الهجمات، 
اتخذت الشـــركات تدابير وقائية تزيد من 
صعوبـــة القيام بأعمـــال تجارية لمجرمي 
الإنترنـــت ما جعـــل أنظمـــة الحجب أقل 
عرضـــة لانتزاع الفدية. وهـــذا هو الحال 
بصفـــة خاصة بالنســـبة إلى الشـــركات 
الكبيرة، رغم أن الشركات الأصغر حجما 
تظـــل فـــي الكثير مـــن الأحيـــان ضعيفة 

للغاية.

تكنولوجيا
الأحد 2021/05/09 
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مافيا الإجرام الإلكتروني تنشط في ملاذات بعيدة عن أجهزة إنفاذ القانون
نمت شــــــعبية برنامج الفدية بشــــــكل 
ملحــــــوظ خلال الســــــنوات العشــــــر 
الماضية لاســــــيما في ظــــــل التوترات 
السياســــــية بين واشــــــنطن وموسكو 
ــــــة المعلوماتية،  التي غــــــذت القرصن
الهجمــــــات  هــــــذه  صــــــارت  ــــــث  حي
الإلكترونية التي تستهدف المال أبرز 
تهديد للبرامج الضــــــارة في العالم 

حسب تقرير يوروبول.

قراصنة أكثر قسوة 

الحكومة الأميركية الآن 
تعتبر برامج الفدية تهديدا 

للأمن القومي، وقد أنشأ 
مكتب التحقيقات الفيدرالي 

فريقا للتعامل مع الأمر

ألان ليسكا:
بشكل عام، أصبح ممثلو برامج 
الفدية من القراصنة أكثر جرأة 

وأكثر قسوة  

أفراد عصابات برامج الفدية 
أكثر جرأة وغرورا حيث 

يعرضون المزيد من الأرواح 
وسبل العيش للخطر

في المفاوضات.
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تعـــد  المتحــدة) -  نيويــورك (الولايــات   
ممارســـة التمارين الرياضة من الأشـــياء 
الضروريـــة، التي يشـــجع عليهـــا خبراء 
الصحـــة الناس على الأقل خمس مرات في 
الأسبوع، إذ تساعد الرياضة جميع أنواع 
الرياضـــات علـــى التخلـــص مـــن ضغوط 
الحيـــاة المتزايـــدة والحفـــاظ على صحة 

جيدة.
وتعمل التمارين الرياضية على تقوية 
العضــــلات وتنشــــيط الــــدورة الدمويــــة، 
ويمكــــن مواءمــــة هــــذه التماريــــن مع كل 
مستوى من مستويات التدريب، كما يمكن 
تنويعها حسب الحالة الصحية للشخص.
ويعد تمرين الضغط مــــن الرياضات، 
التــــي يقوم بها البعض مــــن أجل الحفاظ 
على رشــــاقته وصحته، لاســــيما وأن هذه 
النوع من التمارين يمكن القيام به في أي 
مكان، ولا يتطلب معدات ولوازم على غرار 

باقي أنواع التمارين الأخرى.
وكشفت دراسة حديثة نشرت نتائجها 
في المجلة الأميركيــــة ”جاما نتورك أوبن“ 
أن الرجــــال عندما يكونــــون في منتصف 
العمــــر ويعجــــزون عن إكمــــال 10 تمارين 
للضغط، يرتفع خطــــر إصابتهم بأمراض 

القلب والسكتة الدماغية.

وربطت الدراسة الصادرة التي أجرتها 
جامعـــة هارفـــارد الأميركيـــة بـــين القيام 
بتمريـــن الضغـــط لأكثر مـــن 40 مرة خلال 
دفعـــة واحدة، وانخفـــاض خطر التعرض 
لأمراض القلب والأوعية الدموية بنســـبة 
96 في المئة خلال السنوات العشر القادمة.

واعتمدت النتائج علـــى تقييم بيانات 
مـــن اختبـــارات اللياقة لعيّنـــة تتكون من 
1000 رجـــل، تتـــراوح أعمارهم بين 21 و66 
عاما لمعرفة صحة القلب والشرايين لديهم.

وقال جاستن يانغ الباحث المشرف على 
الدراســـة إن النتائج التـــي توصلت إليها 
الدراســـة توضح أن القدرة على ممارســـة 
تمارين الضغط، ربما تســـاعد على تحديد 

مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

  لندن - يفكـــر الكثيرون مع بدء العودة 
إلـــى الحيـــاة الطبيعيـــة فـــي تغيير نمط 
حياتهـــم بعـــد أشـــهر طويلة مـــن الركون 
إلى الخمـــول وقلة الحركـــة والتعود على 
العمل مـــن المنـــزل الذي فرضتـــه جائحة 
كورونـــا، وقد يبدو تبني نمـــط حياة أكثر 
نشـــاطا مجددا ليـــس بالأمر الهـــين، لكن 
هنـــاك بعض النصائح التي يقدمها خبراء 
اللياقـــة البدنية يمكـــن أن تدعم من يرغب 
في اســـتعادة النشاط وتســـهل عليه خطة 

ممارسة الرياضة.

النقطـــة الأساســـية التـــي يجـــب أن 
يتذكرها من يرغبون في ممارسة التمارين 
الرياضية، أن لكل شـــخص خطة شخصية 
خاصـــة ولا يمكن أن تكـــون قابلة للقياس 
ومناســـبة للجميـــع، فللبعـــض خطتهـــم 
الشخصية المتعلقة باللياقة البدنية والتي 
ليســـت بالضرورة صالحة لجميع الناس 
فـــي أي مـــكان وأي زمـــان، ومـــن المهم أن 
يســـعى المرء إلى ممارســـة التمارين التي 
تتناسب معه ومع صحته وطاقته ويختار 
النظـــام الغذائي الخاص به ولا يقلد غيره 
في كل شـــيء حتى يستطيع الوصول إلى 

ما يطمح إليه.
ما أن يعقد البعض العزم على ممارسة 
الرياضـــة حتى تتوالى عليهـــم المثبطات، 
فتـــارة يتعللـــون بضيق الوقـــت، وأحيانا 
أخرى بأحوال الطقس الساخنة أو الباردة 
أو بمشاغل العمل التي لا تنتهي، وهذا أمر 
طبيعي يعاني منه الجميع، ولذلك من المهم 
أن يكون هنالـــك حافز قوي يدفع المرء إلى 
قطع أول درجة في ســـلم البداية ويساعده 
على الاســـتمرار في التماريـــن الرياضية 

بحماسة.
ويمكن أحيانا للمواظبة على مشاهدة 
دروس للتماريـــن الرياضية عبر الإنترنت 
أن يخلق نوعا من التحفيز النفسي، وبعد 
فترة وجيزة يطور المشاهد تفكيرا إيجابيا 
يســـاعده علـــى اتباع نظـــام رياضي وفقا 
لجدولـــه الخـــاص، ودون الاضطـــرار إلى 
التقيد بجدول تمرين في النادي الرياضي 

الذي قد لا يناسبه في بعض الأحيان.

من الجيد أن يكــــون لدى المرء أهداف 
معينة من ممارســــة الرياضة لتحقيق ما 
يطمح إليه في هذا المجال، ولكن من المهم 
أيضا الالتزام بأداء التمارين واتباع نظام 

غذائي صحي.
تعد القدرة على الجري بشكل منتظم 
أمــــرا رائعا، ولكن إذا كان النظام الغذائي 
والســــكريات،  الســــيئة  بالأطعمة  مليئــــا 
فإن ممارســــة التمارين لا يمكن أن تحقق 
الكثيــــر مــــن الفوائــــد، والأمر نفســــه قد 
ينطبــــق على ما يحمله المــــرء بداخله من 
أفكار ومشــــاعر، فمن المهــــم أن تكون لدى 
المرء مشــــاعر إيجابيّة تدعم شعور الرضا 
لديه، وتســــاهم فــــي تطوّر ثقته بنفســــه، 
وتســــاعده علــــى المضي قدمــــا في خطته 

الرياضية.

مـــن المهـــم أيضـــا أن يضـــع المـــرء 
لنفســـه أهدافا واقعية، فإذا كان تركيزه 
منصبا فقـــط على الهـــدف النهائي، فقد 
يتخيـــل أنـــه مـــن الممكـــن أن يحقـــق ما 
يطمـــح إليه مـــن المراحل الأولـــى لبداية 
التمارين، وبالرغم وجـــود ”هدف كبير“ 
من ممارســـة الرياضة يعتبر أمرا جيدا، 
ولكن ليس من الســـهل تحقيقه بســـرعة، 
بل يتطلب تقســـيمه إلى أهداف مصغرة 
وواقعيـــة علـــى طول الطريـــق والحفاظ 
على نفس الدوافـــع للوصول إلى الهدف 

النهائي.

يتمنــــى البعــــض أحيانــــا المشــــاركة 
فــــي ماراثــــون رياضــــي أو المشــــاركة في 
مســــابقات اللياقة البدنيــــة، لكن قد تبدو 
مثــــل هذه الأشــــياء صعبة المنــــال، إلا أن 
المكاسب بســــيطة قد تســــاعد أيضا على 
الوصــــول إلى الأحــــلام الكبيــــرة، والأمر 
كلــــه مرهــــون بالوقت لتحقيــــق المزيد من 

المكاسب الرياضية.

 دبــي - لا يعـــد اتبـــاع نمـــط حيـــاة 
صحـــي والحفاظ عليـــه بالأمر الهين في 
الأوقـــات العاديـــة، ولا شـــك أنه يصبح 
أكثر صعوبة خلال شـــهر رمضان، ولكن 
ولحسن الحظ، فإنه يمكن الجمع ما بين 
الصيام وممارسة الرياضة دون التسبب 

بأي ضرر للجسم.
وأكـــد أحمد مدكـــور مديـــر اللياقة 
البدنيـــة فـــي فيتنس فيرســـت الشـــرق 
الأوسط، أن ممارسة التمارين الرياضية 
بشـــكل معقـــول خـــلال فتـــرة الصيـــام 
يمكن أن تســـاهم فـــي رفع مســـتويات 
الطاقة وتحســـين اللياقة البدنية وبناء 
العضلات وقوة المفاصل وتعزيز تكوين 
الجســـم. كما يســـاعد أيضا في التحكم 
بـــوزن الجســـم لضمـــان الحفـــاظ على 

صحته وقوته.
مـــن  مجموعـــة  مدكـــور  وشـــارك 
النصائـــح والتعليمات حـــول التمارين 
التي يمكن ممارســـتها، والتمارين التي 
يجب تجنبها، والوقت الأمثل لممارســـة 
الرياضة خلال اليوم في شـــهر رمضان 

المبارك:

التزود بالطاقة

إذا كنـــت تخطط لممارســـة الرياضة 
خلال شـــهر رمضـــان، فمـــن الضروري 
تزويد جســـمك بالغذاء المناســـب. وذلك 
ســـواء قبل التدريـــب أو بعده، ويمكن 

المســـتنفدة  الطاقة  مخـــزون  زيـــادة 
(الجليكوجـــين) عـــن طريـــق تناول 
اختيـــار  ويجـــب  الكربوهيـــدرات. 
الأصنـــاف الصحيـــة مثـــل الخضار 
مثـــل  الكاملـــة  الحبـــوب  وبدائـــل 
المعكرونـــة والأرز، وأضف البروتين، 
مثل اللحوم الخالية مـــن الدهون أو 

العدس أو مخفـــوق البروتين لإصلاح 
العضلات.

ومـــن الأفضـــل التدرب خلال شـــهر 
رمضـــان قبـــل الإفطار مباشـــرة أو بعد 
الإفطـــار بمدة تتـــراوح من ســـاعة إلى 
الوقـــت  اختيـــار  ويعتمـــد  ســـاعتين. 
المناســـب فقط على التفضيل الشخصي 
مزايـــا  الخياريـــن  هذيـــن  مـــن  ولـــكل 

وعيوب.
قد يبـــدو التدريب قبـــل الإفطار في 
حالة الصيام صعبا، ولكن معظم الناس 

يســـتمتعون به، خاصة بعـــد مرور أول 
يومين مـــن التعود على هـــذا النمط، إذ 
يعتـــاد الجســـم على التدريـــب في حالة 

الصيـــام، ويزيد التركيز الذهني وتحمل 
صعوبـــة التدريـــب. ويرجـــع ذلـــك إلى 
انخفاض مســـتويات الأنســـولين أثناء 
الصيـــام، وهـــذا ما يـــؤدي إلـــى إنتاج 
المزيد مـــن الناقلات العصبية. تســـاعد 
الناقـــلات العصبية في التركيز بشـــكل 
أفضل وتكثيف التدريبات، مع استخدام 
الدهـــون المخزنـــة بمســـتوى أعلـــى من 

الكفاءة أثناء التدريبات.
يـــؤدي التدريب أثنـــاء الصيام (قبل 
الإفطـــار) إلى تقســـيم أفضـــل للعناصر 
الغذائية، التي يتناولها الشـــخص عند 
الإفطار. وبعـــد يوم كامل مـــن الصيام، 
ســـيكون الجســـم بحاجـــة للمغذيـــات، 
لذلك تخـــزن الكربوهيدرات المســـتهلكة 
بســـهولة، حيـــث ينتقـــل الجليكوجـــين 
العضلـــي والبروتينـــات بســـرعة إلـــى 
ألياف العضلات التالفـــة لبدء الإصلاح 

والنمو.

تمارين المقاومة

أما بالنســـبة للتدرب بعـــد الإفطار، 
فيكون الجســـم في حالة شبع، وبالتالي 
يكون بحالة مثاليـــة لجدولة التدريبات، 
ولكنهـــا تتطلب تخطيطـــا دقيقا. وهناك 
الكثيـــر مـــن النـــاس، الذين يشـــعرون 
بنشـــاط أكبر للتدرب بعـــد الأكل مقارنة 
كان  وإذا  الصيـــام،  بعـــد  بالتـــدرب 
الشـــخص من هؤلاء الأشـــخاص فعليه 
تنـــاول وجبة خفيفة صغيـــرة مثل الماء 
والتمـــر والفاكهـــة، ثـــم القيـــام بتمرين 
ســـريع لمـــدة 20-30 دقيقة، يليه عشـــاء 

مع العائلة.
نصيحـــة: إذا جمعت بين الإفطار في 
منزلك والعشـــاء، فمن الناحية الواقعية 
قد لا يكون لديك وقت لممارســـة الرياضة 
حتى الســـاعة 10 مســـاء. فـــإذا كنت من 
الأشخاص، الذين يشعرون بالكسل بعد 
الإفطـــار وتجد صعوبة فـــي النوم بعد 
جلســـات التدريب المكثفة في المســـاء، 
فحاول القيام بتدريباتك أثناء الصيام 

قبل الإفطار.
وتعتبر تمارين المقاومة من أفضل 
أشـــكال التمارين فـــي رمضان. ويمكن 
الأوزان  باســـتخدام  إمـــا  ممارســـتها 
الحرة وإما باســـتخدام وزن الجســـم. 
كمـــا أن جميع الحـــركات المركبة مثل 
القرفصـــاء، والاندفـــاع، والخطوات، 
والدفع،  والسحب،  الميتة،  والرفعات 
الجســـم،  ســـحب  مثل  والتماريـــن 
والضغط، ورفع الجسم هي أفضل 

أنواع تمارين المقاومة.
يكـــون  أن  المرجـــح  ومـــن 
الجســـم خلال شـــهر رمضان في 
حالـــة تقويض، وهذا مـــا يجعل من 

الممكن فقدان كتلة العضلات والشـــعور 
النـــوع  هـــذا  وسيســـاعد  بالضعـــف. 
مـــن التدريـــب في الحفـــاظ علـــى كتلة 
وتحســـين  وقوتها  الحيوية  العضـــلات 
مســـتوى الهرمونات (التستوســـتيرون 
وهرمـــون  والأنســـولين  والكورتيـــزول 
النمـــو) وتحســـين الحالة النفســـية عن 
طريـــق إنتاج هرمونات الســـعادة، التي 

تسمى الإندورفين.
يمكـــن أن تســـاعد تماريـــن المقاومة 
أيضا في علاج مرض السكري الحدودي، 
حيث إنها تحســـن حساسية الأنسولين 
وتثبت مســـتويات الســـكر في الدم عن 
طريق زيادة حجم خلايا العضلات وعدد 
مستقبلات الأنسولين، ما يجعلها متاحة 
أكثر لتخزين الكربوهيدرات على شـــكل 

جليكوجين.
بـــكل  القيـــام  يمكـــن  نصيحـــة: 
هـــذه التماريـــن فـــي المنـــزل. إذا كانت 
أو  الأثقـــال  مثـــل  حـــرة  أوزان  لديـــك 
الكـــرات الحديديـــة، فيمكـــن إضافتهـــا 
حتـــى تكـــون مقاومـــة الحـــركات أكثر 
صعوبـــة. وفي حال عدم وجـــود أوزان، 
يمكن الارتجال عن طريق إضافة مقاومة 
على شـــكل أكيـــاس ثقيلـــة أو زجاجات 
مـــاء ثقيلة أو حقائـــب. تأكد من الحفاظ 
علـــى إجمالي وقت التدريـــب لمدة 45-40 

دقيقة.

تجنب التمارين المكثفة

أثنـــاء الصيـــام يجب تجنـــب القيام 
بتماريـــن الجهـــد المكثفـــة أو التدريبات 
الدائرية المكثفـــة. ويعتمد هذا النوع من 
التدريب بشـــكل كبير على الجليكوجين 
المخـــزن كركيـــزة للطاقـــة، وهـــو غيـــر 
متوفر بسهولة بســـبب الصيام لفترات 
طويلـــة. ويمكـــن أن يؤدي عـــدم وجود 
كميـــات كافيـــة مـــن الجليكوجـــين إلى 
فقـــدان كتلـــة العضلات، حيـــث يتحول 
البروتين إلى جلوكـــوز من خلال عملية 
متطلبـــات  لدعـــم  الجلوكـــوز  تكويـــن 
الطاقـــة الســـريعة. بالإضافـــة إلى ذلك، 
ويؤدي هذا النوع من التدريب إلى زيادة 
التعرق، ما قد يتســـبب فـــي فقدان الماء 
والشـــوارد، وهو أمر غيـــر محبذ خلال 

شهر رمضان.
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الجمع بين الرياضة والصيام

ز صحة الجسم ورشاقته
ّ
يعز

أفضل وقت لممارسة التمرينات قبل الإفطار مباشرة أو بعده بساعة
الانتظام في ممارســــــة الرياضة خلال شــــــهر الصيام يســــــاعد على حرق 
السعرات الحرارية الزائدة التي يكتسبها البعض نتيجة نمط التغذية غير 
المنضبط في كميات الســــــعرات الحرارية. وأظهرت العديد من الدراسات 
فوائد كبيرة للجمع بين الصيام وممارسة الرياضة ودوره في تعزيز زيادة 
هرمون النمو الذي يجعل الجسم أكثر حساسية للأنسولين، إذ أنه مفتاح 

الرشاقة والشباب.

الرجال عندما يكونون في 

منتصف العمر ويعجزون عن 

إكمال 10 تمارين للضغط، 

يرتفع خطر إصابتهم 

بأمراض القلب

تمارين المقاومة من أفضل 

أشكال الرياضات في 

رمضان، ويمكن ممارستها 

باستخدام الأوزان الحرة أو 

باستخدام وزن الجسم

 مفتاح الرشاقة والشباب

ممارسة التمارين بشكل 

معقول خلال الصيام تساهم 

في رفع مستويات الطاقة 

وتحسين اللياقة وبناء 

العضلات وقوة المفاصل

تمارين الضغط تساعد

على امتلاك قلب سليم

نصائح

حوافز تشجع على الاستمرار 
في ممارسة الرياضة

ريري رر

رحلة شخصية

حاول التغيير

يي رريي

أهداف واقعية
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 باريــس - خلف التشـــنج الذي لا يزال 
يطبـــع الذاكـــرة بيـــن فرنســـا والجزائر 
هناك علاقـــات تاريخية وصلـــت آثارها 
إلى الجيل الجديد من الجزائريين الذين 
ينظرون إلـــى أبعد من الخلافات، ويرون 
أن الحاضـــر تحكمـــه معاييـــر مختلفـــة 
ومصالحهم تقتضي تجاوز آلام الماضي 
الاســـتعماري خصوصا أنهم لم يحققوا 

أهداف الحراك الشعبي.
وترى الشـــابة الجزائريـــة مروة أنه 
”يجـــب الخـــروج من هـــذه النظـــرة إلى 
ومســـتعمَرين،  كمســـتعِمرين  الأمـــور 

مذنبين وضحايا“.
وتضيف الشابة البالغة 23 سنة ”ليس 
كل شـــيء أســـود أو أبيض بالكامل، كان 
هناك ألم وأخطاء من الجانبين“. ومروى 
عضو في مشـــروع ”رؤى متقاطعة“ الذي 
أطلقته في عام 2017 الجمعية الفرنســـية 
أس  أو  ”أس  العنصريـــة  لمناهضـــة 
جمعية  الجزائري  وشـــريكها  راســـيزم“ 

”تجمّع – عمل – شباب“.

حوار هادئ

يشارك حوالي عشرين شابًا فرنسيًا 
وجزائريًا تتـــراوح أعمارهم بين 20 و34 
عامًا، إلى جانب مروى في المشروع وهم 
من أحفـــاد المحاربين الجزائريين خلال 
الاستعمار الفرنســـي والأقدام السود أو 
أحفاد الحركي (وهـــم الجزائريون الذي 
قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي)، في 

هذا ”الحوار الهادئ“.
وفترة الاســـتعمار الفرنسي للجزائر 
كانت بين 1830 و1962، إذ تقول السلطات 
الجزائريـــة ومؤرخـــون إن هـــذه الفترة 
شـــهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين 
شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب 
للثروات . ولطالما شـــكلت ملفات الذاكرة 
المرتبطة بهذه الحقبة نقطة الخلاف بين 

البلدين.

ويردد المســـؤولون الفرنســـيون في 
العديـــد مـــن المناســـبات ضـــرورة طيّ 
الاســـتعماري  الماضي  لصفحة  الجزائر 
وفتـــح صفحـــة جديـــدة، لكـــنّ الجزائر 
طالبت مراراً باعتراف رسمي من باريس 
بجرائم الاستعمار، وحل ملفات مرتبطة 
باستعادة الأرشيف وتعويض الضحايا.

ويحـــاول الطرفـــان وجـــود صيغـــة 
مشـــتركة لحـــل الخلافـــات، حيـــث كلّف 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون في 
يوليـــو 2020 رســـميّاً المـــؤرّخ بنجامان 
ستورا بمهمّة تتعلق بـ“ذاكرة الاستعمار 
تعزيـــز  بهـــدف  الجزائـــر“،  وحـــرب 
”المصالحـــة بيـــن الشـــعبين الفرنســـي 

والجزائري“.
وأرسلت الجزائر بدورها إلى باريس 
المـــؤرّخ الجزائري عبدالمجيد شـــيخي 
للعمل مع الجانب الفرنسي على الملفّات 
واســـترجاع  الوطنية  بالذاكرة  المتعلّقة 

الأرشيف الوطني.
لكن بعد أن أصدر المؤرخ الفرنســـي 
ســـتورا تقريره حول مصالحـــة الذاكرة 
بيـــن البلدين رفضت المنظمـــة الوطنية 
للمجاهديـــن هذا التقريـــر، واعتبرت في 
تســـجيل مصور أنه تغاضى عن ”جرائم 

الاستعمار“.
وأكد الأمين العـــام بالنيابة للمنظمة 
محند واعمر بلحاج أن ستورا ”تغاضى 
فـــي تقريـــره عـــن الحديث عـــن الجرائم 
المتعددة التي ارتكبتها الدولة الفرنسية، 

باعتراف الفرنسيين أنفسهم“.
الدولة  وتطالب المنظمـــة بـ“اعتذار“ 
الفرنســـية عـــن الجرائـــم التـــي ارتكبها 
الاســـتعمار طيلة 132 ســـنة منذ احتلال 

الجزائـــر في 1830 إلى إعلان اســـتقلالها 
بعد حـــرب تحريـــر دامت مـــن 1954 إلى 

.1962
ويحـــاول مجموعـــة مـــن الشـــباب 
المنضميـــن لمشـــروع ”رؤى متقاطعة“ 
مســـاندة جهـــود المصالحـــة وتقريـــب 
وجهـــات النظر الرســـمية. وبعد متابعة 
الاســـتعمار  حـــول  تدريبيـــة  دورة 
والحركـــة الوطنيـــة الجزائريـــة وحرب 
الجزائـــر والذاكرات شـــكلوا مجموعات 
عمل لإثـــراء مقترحات التقريـــر الأخير 
للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول 
الجزائرية. ومن  المصالحة الفرنسية – 
المتوقع صدور توصياتهم، بما في ذلك 
إنشاء ديوان فرنسي – جزائري للشباب، 

خلال هذا الصيف.
وباعتـــراف المنظمين أنفســـهم كان 
التحدّي صعبا، فبعد ما يقرب من ستين 
عامًـــا علـــى اســـتقلال الجزائـــر لا تزال 

الذكريات مؤلمة.
فـــي  فشـــلوا  أن  لكثيريـــن  وســـبق 
هذا الحقـــل المليء بالألغـــام حيث ظلُّ 
ومشـــاعر الظلـــم والمرارة  ”الشـــهداء“ 
علـــى الجانبين يصعـــب تضميدها على 
الرغم من إجراءات التهدئة الأخيرة التي 

بادرت بها فرنسا.

موروث عائلي

أوضحت مروى التي شـــارك والدها 
فـــي حـــرب التحريـــر بنقـــل الأســـلحة 
والرســـائل لحســـاب جيـــش التحريـــر 
مـــن  اثنـــان  و“استشـــهد“  الوطنـــي 

أعمامها، ”إنه حـــزن وألم ينتقلان 
من جيل إلى جيل“.

واعترفت الشابة المقيمة 
في وهران أنها ”تغذت“ من 

القصص العائلية حول 
الحرب، حتى نشأت في 

طفولتها وهي تحمل 
”نوعا من الكراهية 

تجاه فرنسا 
والفرنسيين“.

وحصلت نقطة 
التحول في خريف 

2019 بمناسبة 
زيارة سجن 

فـــي مونلوك فـــي ليون 
(وســـط فرنســـا) وهـــي إحدى 

محطـــات ”جولـــة فـــي فرنســـا لأماكـــن 
”رؤى  مشـــروع  إطـــار  فـــي  الذاكـــرة“ 

متقاطعة“.
وتتذكـــر الشـــابة أنه ذات مـــرة قرأ 
أحدهم ”رســـالة مـــن محـــارب جزائري 
محكـــوم عليه بالإعـــدام وبـــدأت أبكي“ 

و”عندمـــا اســـتدرت، أدركـــت أن أعضاء 
آخريـــن فـــي المجموعة يبكـــون أيضًا، 
أدركت في هذه المرحلة أنه لم يعد هناك 
مستعمر ومُستَعمَر، بل مجرد بشر لديهم 

حساسية تجاه هذه القضية مثلنا“.
والوعـــي نفســـه حصل خـــلال هذه 
الرحلة للشـــابة ليا البالغة 22 سنة، وهي 
حفيـــدة حركـــي. وتتذكـــر لحظـــة ”ودية 
للغايـــة وســـلمية“، بعيـــدة كل البعد عن 
”الانتقـــادات المعتادة“ التي اســـتهدفت 
اختـــاروا  الذيـــن  الجزائرييـــن  أحفـــاد 
الانضمام إلـــى الجيش الفرنســـي أثناء 
حرب التحريـــر الجزائرية (1954 – 1962) 

وكانـــوا هدفًا لتصفيـــة دموية بعد إعلان 
الاستقلال.

والجيـــل الجديـــد متعطـــش للتعلم 
ويبحث عن تفســـيرات، كمـــا عبر بفرح 
حكيـــم عداد العضو المؤســـس لجمعية 
”تجمّـــع – عمل – شـــباب“، وهي جمعية 
مواطنـــة فـــي طليعـــة الحـــراك المؤيد 

للديمقراطية في الجزائر.
وأضـــاف عـــداد وهـــو ســـجين رأي 
ســـابق أنه ”مستعد لكسر جدار الصمت 
الـــذي أحاط بـــه الجيل الأول نفســـه في 
حين أن جيل ما بعد الاستقلال لم يجرؤ 

بعد على كسره بالكامل“.
وقالـــت ليـــا، القاطنـــة في مرســـيليا 
(جنوب شـــرق فرنســـا) ”بالنســـبة إلينا 
الأمـــور أحســـن لأننـــا عندمـــا نتحدث لا 
نـــذرف الدموع مثـــل آبائنـــا وأجدادنا“، 
وأضافت “من المســـتحيل التحدث إليهم 
لأن الشفقة تدخل في الاعتبار على الفور، 
فـــلا يمكن للمرء أن يناقض شـــخصًا في 

نهاية حياته“.
أمـــا نبيل (تـــم تغيير الاســـم) طالب 
الكيميـــاء في وهـــران والبالغ 25 ســـنة 
فقال ”لا ننســـى ما حدث، فرنســـا قامت 
بأشـــياء حقيـــرة في الجزائـــر وارتكبت 
جرائـــم مروعـــة، لكن هـــذا لا يمنعنا من 

التواصل“.
وحتى الشـــباب الذين لـــم ينخرطوا 
فـــي مبـــادرات مصالحة من هـــذا النوع، 
فإن غالبيتهم لا يهتمون كثيرا بمسألة 
الخلاف، وأصبح حلمهم الوصول 
إلى فرنســـا لتجـــاوز حالة اليأس 
التي تســـيطر عليهم لبقاء الأمور 
علـــى ما هـــي عليه بعـــد انطلاق 
منـــذ  الشـــعبي  الحـــراك 
يحققوا  أن  دون  عاميـــن 

أهدافهم.
وبينما تراجع عدد 
المهاجرين الذين 
وصلوا إلى السواحل 
الإسبانية في المجمل 
إلى النصف خلال 
الأشهر الثمانية 
الأولى لعام 2020، 
فإن الجزائريين 
باتوا يمثلون ثلثي 
الواصلين، بحسب وكالة 
فرانتكس الحدودية الأوروبية.

وبحســـب الأرقام الواردة في نتائج 
اســـتطلاع عالمـــي قامـــت بـــه الشـــركة 
الاستشـــارية الرائدة في مجـــال الإدارة 
بوســـطن  ”مجموعـــة  الاســـتراتيجية 
للاستشـــارات“ فـــإن 84 فـــي المئـــة من 
الجزائريين دون ســـن الثلاثين يرغبون 
فـــي مغـــادرة بلادهـــم إلـــى الفـــردوس 

الأوروبـــي بغية الحصول علـــى وظيفة 
مناسبة لخبراتهم العلمية والمهنية.

ويســـعى 86 فـــي المئة مـــن الطلبة 
الجامعييـــن للخروج مـــن بلادهم رغبة 
فـــي الحصول على فـــرص أفضل للتعلم 
والتطوير الوظيفي وتحقيق الاســـتقرار 

المالي.

موجات الهجرة

بالرغم من أن الجزائر تزخر بالعديد 
مـــن الثروات الطبيعية مـــن بترول وغاز 
وطاقـــة متجـــددة، إضافـــة إلـــى الثروة 
الحيوانية والبشـــرية، و معدل الشباب 
فيهـــا يشـــكل حوالي 70 فـــي المئة، فإن 
حكوماتهـــا المتعاقبـــة لـــم تنجـــح في 
اســـتثمار تلك الثروات لتحســـين واقع 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الحيـــاة 
البـــدء  إلا  منهـــم  كان  فمـــا  لســـكانها، 
بموجـــات هجرة باحثيـــن عن الخلاص 
مـــن البطالة، التي تجاوزت معدلاتها في 

بعض الأحيان الـ35 في المئة.
ويغـــادر عشـــرات الآلاف من الكوادر 
والأطبـــاء  والمهندســـين  والباحثيـــن 
الجزائريـــة  الدولـــة  بجهـــد  المدربيـــن 
بحثـــا  ســـنة  كل  البـــلاد  وإمكانياتهـــا 
عـــن مســـتقبل أفضل فـــي الخـــارج، ما 
يُشـــكل نزيفا حقيقيا لاقتصـــاد الجزائر 

ولمستقبل التنمية فيها.
ولا يـــزال إلـــى اليـــوم ماثلا مشـــهد 
الطـــلاب  مـــن  الآلاف  وتدافـــع  تجمهـــر 
الثقافـــي  المركـــز  أمـــام  الجامعييـــن 
الفرنســـي مـــن أجـــل إجـــراء اختبـــار 
في اللغـــة الفرنســـية والحصـــول على 
تأشيرة السفر لفرنسا في أكتوبر 2017، 
وانتشـــرت الصور فـــي مواقع التواصل 
الاجتماعي وأحرجت النخب السياســـية 

الحاكمة في البلاد.
”ريفليكســـيون“  صحيفـــة  وكتبـــت 
الجزائريـــة الناطقة بالفرنســـية في 2019 
وتحت عنوان ”هـــروب العقول متواصل 
”الجزائـــر  أن  الجزائـــر“   فـــي  باطّـــراد 
فقـــدت ما لا يقـــل عن مائة ألف شـــخص 
مـــن حاملي الشـــهادات العليـــا منذ عام 
1990، وهو ما يعادل عشر مليارات دولار 
يتعين استعادتها من البلدان التي تشغل 

الجالية الجزائرية“.
وترجع أســـباب الرغبة فـــي الهجرة 
للخـــارج لاعتبار فرص التعليم والتطوير 
المهنـــي وكذلـــك لأن مســـتويات الأجور 
أفضل في أوروبـــا. بالإضافة أحيانا إلى 
دوافع شخصية أخرى كالبحث عن ثقافة 
أخرى وأســـلوب حياة جديد. وفي فرنسا 
وحدهـــا يعمل ما لا يقل عن خمســـة آلاف 

طبيب جزائري.

ويقول متابعون إنــــه نتيجة للوجود 
الفرنسي الاستعماري في الجزائر ترسّبت 
علاقــــات لا يمكــــن القفز عليهــــا، فوجود 
جاليــــة جزائرية كبيــــرة في فرنســــا أمر 
أدى حتما إلى وجــــود علاقات اجتماعية 
وروابط قوية ساهمت في ارتفاع مستوى 

حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا.
ويظهر هذا جليا من خلال حجم إقبال 
الشــــباب الجزائري على طلب تأشــــيرات 
السفر إلى فرنسا تحديدًا، لأن فرنسا هي 
البلد الذي يملكون معه علاقات تاريخية، 
ولسهولة التبادلات الثقافية والاقتصادية، 
بفعل عامــــل اللغة حيث لا يجد الجزائري 

مشكلة في التواصل بالفرنسية.
ويشكل الطلاب جزءا هاما من طالبي 
التأشــــيرة إلى فرنسا لأن لديهم طموحات 
في صناعــــة مســــتقبلهم والحصول على 
شــــهادات معترف بها دوليــــا، إضافة إلى 
العمل في البحث العلمي بفرنســــا، أو في 

بلد أوروبي آخر.
ويرجع ذلك أيضا إلى ضعف مستوى 
التعليم في الجزائر بــــكل أطواره بما في 
ذلــــك التعليم العالي، وانتشــــار الفســــاد 
للمشــــاكل  الناجعــــة  الحلــــول  وغيــــاب 

الاجتماعية.
وحتــــى فــــي حال عــــدم الهجــــرة فإن 
الكثيــــر من الشــــباب يوثقــــون الصلة مع 
فرنســــا بطرق أخرى، فقــــد صرح غريغور 
التعــــاون  مصلحــــة  مستشــــار  تروميــــل 
والنشــــاط الثقافي بســــفارة فرنســــا في 
الجزائــــر أن ”أكثر مــــن 100 ألف جزائري 
يشاركون ســــنويا في النشاطات المقامة 
بالمراكز الثقافية الفرنســــية في الجزائر، 
والموجودة بالعاصمة وعنابة وقسنطينة 
ووهران وتلمســــان، ســــواء فــــي مجالات 
الموسيقى أو الســــينما أو الأدب أو الفن 

أو غيرها“.
والســــؤال الذي يطرح: ماذا بعد الآن، 
إذا كان قد تم إرســــاء الأســــس، فهل يتفق 
الجميــــع على أنــــه لا يزال هنــــاك الكثير 
الــــذي يتعين القيــــام به والقليــــل يتغذى 
على الأوهام في ضوء الأزمة السياســــية 

الحالية في الجزائر؟
وفصّلت مروى المســــألة بأنه لا يمكن 
الاعتماد على ”الإرادة الحسنة للحكومات 
لأن ذلــــك لــــن يحصــــل أبــــدا“ واقترحــــت 
الاعتمــــاد بــــدلاً من ذلــــك على النشــــطاء 

والمؤرخين والمجتمع المدني.
مــــن جهتــــه أكــــد ماتيــــاس الشــــاب 
الفرنســــي البالغ 22 عامًا والذي كان جده 
يعمل في الجزائر ”نحتاج إلى هذه الأمثلة 
من لحظات الأخوة لكن علينا الانتقال إلى 
شــــيء أكبر. يجب أن نبعث الرغبة والأمل 
في مصالحــــة تنتقل بعد ذلك إلى الأجيال 

الأخرى“.

يتعامل الشباب الجزائري مع جذور 
الماضي الاستعماري بطريقة عملية 
أكثر مــــــن المســــــؤولين الحكوميين، 
ويحاول بعضهم تجاوز هذه الحقبة 
ــــــادرات لتقريب وجهــــــات النظر  بمب
ــــــين البلدين. في حــــــين أن البعض  ب
الآخر لا يهتم بهــــــذا التاريخ ويحلم 
بالوصــــــول إلى الطــــــرف الآخر من 
البحــــــر المتوســــــط بعد يأســــــهم من 

تحقيق أهداف حراكهم.

المستقبل أكثر أهمية للشباب الجزائري من الماضي الاستعماري
ثورة المليون شهيد وملايين المهاجرين.. تغيير الصورة النمطية للعلاقة مع فرنسا

رؤية الشباب للمصالحة تختلف عن السياسيين
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مجموعات شبابية تعمل 
لإثراء مقترحات تقرير 

المؤرخ الفرنسي بنجامان 
ستورا حول المصالحة 
الفرنسية – الجزائرية

الجيل الجديد متعطش 
للتعلم ويبحث عن تفسيرات 
ومستعد لكسر جدار الصمت 

الذي أحاط به الجيل الأول 
نفسه عن حقبة الاستعمار
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”رؤى  مشـــروع  طـــار 

ابة أنه ذات مـــرة قرأ 
ـــن محـــارب جزائري 
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 طهــران – يكدح العمال فـــي المرائب 
والتصنيـــع  والفـــك  واللحـــام  المعتمـــة 
والطلاء في وسط العدد الكبير من محلات 
تصليح السيارات في الشوارع المزدحمة 
بحركـــة المرور فـــي العاصمـــة الإيرانية 

طهران.
هـــذا مـــا كان واضحـــا حتـــى ظهرت 
مريـــم روحاني، 34 عاما، مـــن تحت غطاء 
محـــرك الســـيارة في متجـــر للصيانة في 
شمال شـــرق طهران، مرتدية زيها الملطخ 
الجينز  وبنطلونها  والشـــحوم  بالأوساخ 
الأسود وشـــعرها الطويل المدسوس في 
قبعة بيســـبول، زي يحل محـــل الحجاب 

الإسلامي الذي يعتبر إجباريا في إيران.
تلمـــع الشـــابة الإيرانية ســـيارة ’بي.
إم دبليو ســـيدان‘ زرقـــاء في المرآب حتى 
يشـــرق لونها. لا يمكن لروحاني أن تكون 
بعيـــدة عن مـــزارع طفولتها فـــي قرية آغ 
مـــزار كـــرد الريفيـــة القبليـــة بالقرب من 
الحدود الإيرانية الشـــمالية الشـــرقية مع 
تركمانســـتان، حيث تتـــزوج الفتيات بعد 
ســـن البلـــوغ ويكرســـن حياتهـــن لتربية 
الأطفـــال. وقالـــت روحانـــي وهـــي تلون 
الســـيارات بعناية تجـــذب الانتباه وتزيل 
الحمأة من محركاتها ”لقد كسرت العادات 
والتقاليـــد المتعارف عليهـــا. فقد عارض 
الجميع اختياري العمل في هذا المجال“.

ولا تـــزال صناعـــة الســـيارات مجالا 
يهيمـــن عليـــه الرجـــال في جميـــع أنحاء 
العالم، ناهيـــك عن التقاليـــد المقيدة بها 
جمهورية إسلامية. ومع ذلك، فإن النساء 
الإيرانيـــات، وخاصـــة في المـــدن، حققن 
نجاحات على مر السنين، فهن يشكلن الآن 
أكثر من نصف خريجي الجامعات وجزءا 

كبيرا من القوة العاملة.
ونشـــأت روحاني، وهـــي ابنة مزارع، 
وكانـــت تعمـــل فـــي الأرض مثـــل معظـــم 
الأطفـــال الآخرين في آغ مـــزار. لكن، على 
عكـــس أشـــقائها الخمســـة، كان يجلـــب 
انتباهها جـــرار والدها، فطوّرت موهبتها 

لقيادته في سن مبكرة.
وحتـــى عندمـــا عملت مصففة شـــعر 
بعـــد أن درســـت لتصبح خبيـــرة تجميل 
في بوجنورد، عاصمـــة المقاطعة، جذبها 
شـــغف أكبر، وضع اللمسات الأخيرة على 

السيارات.
ورغـــم ازدراء القرويين وبعض أفراد 
الأسرة، اشـــترت الســـيارات المستعملة، 
وكانت تحلم بالعمل في تلميع الســـيارات 

وتفصيلها.
وعلـــى الرغم من أن الأقـــارب انقلبوا 
ضدهـــا وقطعـــوا الاتصـــال بهـــا، إلا أن 
موقف والدهـــا كان أكثـــر ليبرالية، حيث 
كان يدعمها ويســـمح لها بتأجيل زواجها 
لمتابعـــة هوايتهـــا للتلميـــع. ولـــم تجد 
روحاني برامج تدريب لتلميع الســـيارات 
في حقـــول القمح والشـــعير الملفوفة في 
مقاطعـــة خراســـان الشـــمالية أو في أي 
مـــكان آخـــر في البـــلاد، لذا ســـافرت إلى 
تركيا، حيث تحدت الرجال الذين شـــككوا 
في قدراتها للحصول على شـــهادة تلميع 

سيارتها.
بالشـــهادات  تســـلحت  أن  وبعـــد 
الضروريـــة في المجـــال، أقامـــت متجرا 
في مساحة صغيرة اســـتأجرته في مرآب 
لتصليح الســـيارات في طهـــران. وتوافد 
الزبائـــن للتعبيـــر عن إعجابهـــم بوجود 
أول امـــرأة تعمل في مجال الســـيارة في 

المنطقة، فالتقطوا الصور ونشروا مقاطع 
فيديو على وســـائل التواصل الاجتماعي. 
وأثرت حسابها على إنستغرام واشتهرت 
عبـــر الإنترنـــت باســـم ”ميـــس ديتيلـــر“ 

الإيرانية.
لكن نجاحاتها أثارت اســـتياء الزملاء 
الذكـــور، وفـــي بعـــض الأحيـــان، تعرض 

محلها إلى التخريب.
منصــــات  لوثــــوا  البعــــض  أن  وروت 
التلميع الخاصة بها بالحمض لحرق طلاء 
سيارات زبائنها. وقالت إن آخرين تلاعبوا 
بأجهــــزة العمــــل، ومزقوا الفــــوط المكلفة 
التي اشــــترتها مــــن مدخراتهــــا الخاصة، 
دون ترك أدلة كافية لتقديم الشــــكوى، ولم 

تستطع الشرطة المساعدة أيضا.
أرادت روحانـــي أن تتـــرك العمل بعد 
ذلك، لكـــن ســـمعتها لفتت انتبـــاه متجر 
ســـيارات شـــهير فـــي طهـــران، وعـــرض 
عليهـــا وظيفـــة، فقبلت بهـــا لتعيش على 
مدى الســـنوات القليلـــة الماضية حلمها 
فـــي مجال تلميـــع الســـيارات والتفصيل 

والغسل.

وحتـــى الآن، تـــدرب روحاني نســـاء 
أخريات وتلهمهن لفعل الشيء نفسه على 

الرغم من العقبات.
وتتضمـــن مقاطـــع الفيديـــو الخاصة 
بهـــا على الإنترنت عملها الجاد في تلميع 
سيارة شيفروليه شـــيفيل عتيقة أو وهي 
تبتســـم فوق غطاء محرك ســـيارة ’بي.إم 

دبليو‘ سوداء نفاثة مفصّلة حديثا.
إحـــدى  ديرافـــي،  فرحنـــاز  وقالـــت 
متدربـــات روحاني ”لقد شـــعرت بالإثارة 
في المرة الأولى التي رأيت فيها روحاني 
لأنه مع القيود التي تواجهها النســـاء في 
إيـــران، لا نؤتمن عادة علـــى القيام بمثل 

هذه الوظائف“.
وتزايـــد الاهتمـــام بأعمـــال إصـــلاح 
الســـيارات فـــي إيـــران منـــذ انســـحاب 
الرئيـــس الســـابق دونالـــد ترامـــب مـــن 
التاريخـــي  النـــووي  طهـــران  اتفـــاق 
مـــع القـــوى الدوليـــة وفرضـــه عقوبـــات 

شديدة.
وللحفـــاظ علـــى عملتهـــا الأجنبيـــة، 
حظرت إيران استيراد السيارات الآسيوية 
والأوروبية الصنع، مما تسبب في ارتفاع 

أسعار السيارات إلى أربعة أضعاف.
ويبقـــى الإيرانيـــون الذيـــن يتمتعون 
بإمكانيات مادية لامتلاك ســـيارات باهظة 
الثمن أكثر اســـتعدادا لدفـــع مبالغ طائلة 

للحفاظ عليها.
وعلى الرغـــم من أن أعمـــال روحاني 
منتعشـــة، إلا أن الاقتصاد الإيراني يعاني 
من سلســـلة من الأزمات المتصاعدة، بما 
في ذلك العزلة الدولية والوباء المنتشـــر. 
وتتخيل روحاني الآن مســـتقبلها كعاملة 
تفصيـــل محترفـــة فـــي الخـــارج، وتأمل 
أن تبـــدأ عملها الخاص في مـــكان ما في 

أوروبا يوما ما.

 يتبـــوأ الرجال في تونـــس وفي العالم 
أغلب مناصـــب صنع القـــرار في مختلف 
المجـــالات وخاصـــة منهـــا مراكـــز صنع 
القرار السياسي. فرغم التطورات الكبيرة 
الحاصلـــة علـــى المســـتوى التشـــريعي 
والتي من شـــأنها أن تســـاهم فـــي تعزيز 
مشـــاركة النســـاء في الحياة السياســـية، 
ورغـــم حملات المناصـــرة والدعم لتمكين 
النساء من بلوغ مراكز صنع القرار، إلا أن 
وجودهن في هذه المواقـــع يبقى ضعيفا 
للأحـــزاب  التنفيذيـــة  المكاتـــب  فأغلـــب 
السياســـية والحقائب الوزارية السيادية 
ومناصب الرئاسة في الدولة مازالت حكرا 

على الرجال.
مــــن  التونســــية  المــــرأة  ولمناصــــرة 
أجل المســــاواة بين النســــاء والرجال على 
مســــتوى النفاذ إلى مواقــــع مناصب صنع 
القرار السياســــي (الكريديف)، أطلق مركز 
البحوث والدراســــات والتوثيــــق والإعلام 
حول المرأة حملة رقمية عنوانها ”المطبخ 
ليس فقط للنســــاء والسياســــة ليست فقط 
للرجــــال“، وذلــــك تزامنا مع شــــهر رمضان 
الذي يغلب عليه التقســــيم النمطي للأدوار 
بين النساء والرجال داخل الأسرة الواحدة.
ويقوم هذا الشـــعار أساسا على مبدأ 
التشـــاركية في تقســـيم الأدوار فالمطبخ 
ليس فقط للنســـاء أي أنه واجب مشـــترك 
بيـــن مختلف أفراد الأســـرة، والسياســـة 
ليست حكرا على الرجال أيضا لأنها مجال 
مشـــترك يجب أن يكون للنساء فيه نصيب 
متســـاو مع الرجال، وهو ما من شـــأنه أن 
يدفع نحو إعادة التفكير في هذا التقسيم 

المجحف في حق النساء.
ويهـــدف الكريديـــف مـــن خـــلال هذا 
الشـــعار إلى كســـر هذه الصـــور النمطية 
والمســـاهمة فـــي خلـــق أرضيـــة للتغيير 
الاجتماعي من أجل دعم مشـــاركة النساء 
في الحياة العامة والسياسية والدفع نحو 

مزيد تشريكهن في مواقع صنع القرار.
وتهـــدف هـــذه الحملـــة إلى تســـليط 
الضوء علـــى أهمية انخراط النســـاء في 
العمـــل السياســـي، وتوعية الـــرأي العام 
بخصـــوص فاعليـــة القيـــادة النســـائية 
فـــي المجال السياســـي، وجنـــدرة الفعل 
السياســـي والتعريف بمفهـــوم الحوكمة 
المندمجة في السياســـة، وكســـر الصور 
النمطية المتعلقة بأدوار النســـاء خاصة 
في شـــهر رمضان الذي تكثـــر فيه المواد 

الإعلامية والإشهارية.
ورغـــم مـــا جـــاء بـــه دســـتور الدولة 
التونســـية لســـنة 2014 من فصـــول تدفع 
نحو مزيد ترســـيخ ثقافة المســـاواة بين 
النســـاء والرجال، وخاصة منه الفصل 46 
الـــذي فتح الباب لمزيد مشـــاركة النســـاء 
فـــي الحياة السياســـية عبر إرســـاء آلية 

التناصف الأفقـــي والعمودي ورغم ما 
تضمّنـــه القانون عدد 58 لســـنة 2017 
من فصـــول لضمان حق النســـاء في 
المشاركة السياســـية، دون تمييز أو 
عنف من خـــلال تقديم تعريف واضح 

للعنف السياســـي ضد النســـاء، وذلك في 
فصله الثالث، وطرح عقوبات ضد مرتكبيه 
لأول مرة وفي حـــال العود في الفصل 18، 
إلا أن مشـــاركة النســـاء في الحياة العامة 
والسياســـية وتمكينهن من مناصب صنع 

القرار في الدول ما تزال دون المأمول.
وأكدت نجلاء العلاني المديرة العامة 
لمركـــز البحـــوث والدراســـات والتوثيق 
والإعـــلام حـــول المـــرأة أن هـــذه الحملة 
جـــاءت لتغيير صـــورة المرأة التونســـية 
التـــي حصرتها في دائرة الفضاء الخاص 
(شؤون المنزل) وللمزيد من تعزيز نفوذها 

في المجال السياسي.

”رغـــم  لـ”العـــرب“  العلانـــي  وقالـــت 
التطـــورات العديدة التي شـــهدها المجال 
التشـــريعي، على غرار القانون الأساســـي 
عدد 58 لســـنة 2017، إلا أن مشاركة المرأة 
التونســـية في المجال السياســـي ليست 

بالصورة المرجوة“.
خلالهـــا  تـــم  الحملـــة  أن  وأضافـــت 
اســـتعمال العديد مـــن المحامـــل الرقمية 
على غرار المعلقـــات والفيديوهات، وهي 
حملة توعويـــة تهدف إلى كســـر الصورة 
النمطية عـــن المرأة و تحقيق المســـاواة 

بين الجنسين.
ويعـــرف المجتمـــع التونســـي صورة 
بيـــن  الأدوار  بتقســـيم  متعلقـــة  نمطيـــة 
النســـاء والرجال تختزل دور النســـاء في 
مربع شـــؤون المنزل أي الفضاء الخاص، 
في حيـــن تربط الرجـــال بالفضـــاء العام 

والمشاركة السياسية.

ورغـــم التشـــريعات الرائدة في تونس 
وحضـــور المرأة في مختلف المجالات، إلا 
أنها لـــم تتمكن من تقلد أحد أهمّ منصبين 
في هـــرم الســـلطة، رئاســـتي الجمهورية 

والحكومة.
وأكـــدت وزيرة المرأة الســـابقة نزيهة 
العبيدي أن نسبة حضور المرأة لا تتجاوز 
26 في المئة بمجلس نواب الشـــعب مقابل 
33.2 في المئة سنة 2014، و18.75 في المئة 
صلب الحكومة بـ6 أعضاء فقط من النساء 

(4 وزيرات وكاتبتا دولة) من مجموع 32.
كما أشـــار صـــلاح الدين الجورشـــي 
المفكر والأكاديمي التونســـي إلى أنه رغم 
توفر الفضاءات، يوجد تعثر يجعل النساء 
يتقدمن في مشاركتهن بشكل بطيء، وذلك 
ما يدفع إلى التساؤل عن الأسباب العميقة 

لعدم بلوغهن مراتب متقدمة في الدولة.
وقـــال الجورشـــي إن تواصـــل تنازل 
النســـاء عن حقوقهن، خاصة في الأوساط 
الريفيـــة، مـــن أبرز الأســـباب التـــي أبقت 
المرأة في وضع الضحيـــة، فهي لا تتجرأ 
على المطالبة حتى بأبســـط حقوقها، مثل 
حقهـــا في الميراث الذي غالبـــا ما تتنازل 

عنه لرجال العائلة.
للتهميـــش  النســـاء  تتعـــرض  كمـــا 
الاجتماعـــي والاقتصادي، ذلـــك أن وضع 
القوانين ورفع شـــعارات المســـاواة بين 
المرأة والرجل لا يكفيان لضمان المشاركة 
الفعالة للمرأة، لأن تغيير العقليات وتفعيل 

الشعارات في الواقع أهمّ بكثير.
وأضاف الجورشـــي أن هـــذا الوضع 
تتحمل مسؤوليته النساء أنفسهن، داعيا 
المرأة التونســـية إلى تحمّل المســـؤولية 

كاملة وإجراء نقد ذاتي.
ويبقـــى تواجد المرأة فـــي الحكومات 
المتعاقبة بعد الثـــورة ضعيفا. فقد تولت 
فقط 3 مناصب وزارية في حكومة الترويكا 
التـــي تلت الثـــورة مباشـــرة، وهـــو ذات 
الأمر بالنســـبة إلى حكومـــة مهدي جمعة 
التـــي أســـندت بدورهـــا 3 مناصب فقط 
للعنصر النســـائي. فيما تولت 8 نساء 
مناصب في حكومـــة الحبيب الصيد 
بعـــد انتخابات 2014، مـــن بينهن 3 

وزيرات و5 كاتبات دولة.
ولم تصل المـــرأة في المقابل إلى 
رئاســـة الحكومة ولا إلى وزارات السيادة 
مثـــل الدفاع أو الداخلية أو الخارجية، ولا 
إلى وزارات الاقتصـــاد والمالية، بل بقيت 
أغلبها تدير وزارات ذات صبغة اجتماعية 
والأطفـــال  العائلـــة  بأوضـــاع  متصلـــة 

والشيوخ أو النهوض الاجتماعي.
هيئـــة  أطلقـــت   2021 فبرايـــر  وفـــي 
الأمـــم المتحـــدة للمرأة فـــي تونس حملة 
”لأني رجـــل“، الداعية إلى المســـاواة بين 
الجنســـين خلال جائحة كوفيـــد – 19 وما 

بعدها.
وتهدف الحملة المدعومة من ســـفارة 
الســـويد بتونـــس إلى دعـــوة الرجال إلى 
الانخراط والالتزام بشـــكل عادل ومتساو 
في حيـــاة أســـرهم اليومية، بمـــا في ذلك 
المشـــاركة في رعايـــة الأطفـــال والأعمال 
المنزلية وإلـــى مكافحة العنف ضد المرأة 
وتعزيز مفهوم المســـاواة بين الجنســـين 

ونشره.
ووجهـــت الحملة الدعـــوة للرجال في 
تونـــس إلـــى إظهـــار الجانـــب الإيجابي 

للرجولة من خـــلال التزامهم بالمســـاواة 
بين الجنســـين داخـــل المنـــزل وخارجه، 
للتغلب على التحديات غير المسبوقة التي 

فرضتها الجائحة.
ولفتـــت الهيئـــة إلـــى أن إطـــلاق هذه 
الحملة في ظـــل جائحة كوفيد – 19 تزامن 
مـــع تســـجيل آثـــار صحيـــة واقتصادية 
واجتماعيـــة أدت أيضا إلـــى تفاقم العنف 
النـــوع  علـــى  القائـــم  المســـاواة  وعـــدم 
الاجتماعـــي وهشاشـــة وإفقـــار النســـاء 

والفتيات، مع زيادة مهامهن المنزلية.
ممثلة  لاساغباســـتر  بيغونيا  وقالـــت 
هيئة الأمم المتحـــدة للمرأة في تونس إن 
جائحـــة كوفيد – 19 قامت في جميع أنحاء 
العالـــم بوضع عدســـة مكبـــرة على جميع 
أوجه عدم المساواة، مؤكدة أن أوجه عدم 
المساواة بين الجنسين تتقاطع مع جميع 

أشكال عدم المساواة الأخرى.

وأضافت أن النســـاء في تونس، حتى 
قبل انتشـــار الجائحة، كن يقمـــن بأعمال 
الرعايـــة غير مدفوعة الأجـــر أكثر بخمس 
مـــرات من الرجـــال، موضحـــة أن جائحة 
كورونـــا أدت إلى زيادة الأعبـــاء المنزلية 
على النســـاء اللاتي تمت دعوتهن لرعاية 
الأطفال وتعليمهم مـــن المنزل مع تكفلهن 
ومعايير  المتزايـــدة  المنزليـــة  بالأعمـــال 

النظافة الصارمة.
وتعانـــي المـــرأة العربيـــة عموما من 

الإجحاف وعدم المساواة.
ورغـــم أن المؤتمـــر العالمـــي الرابـــع 
للمـــرأة (بجيـــن 1995) أقـــر منذ 14 ســـنة 
بضرورة مشـــاركة المرأة في عملية صنع 
السياســـية،  المناصـــب  وتولـــي  القـــرار 
والتزمـــت بذلـــك العديد من الـــدول، إلا أن 
وضع المرأة فـــي المنطقة العربية مقارنة 
بباقـــي دول العالـــم مازال أقـــل بكثير من 
إمكانية الوصول إلـــى المناصب القيادية 
السياســـية والمشـــاركة فـــي عملية صنع 
القـــرار، مـــن زاويـــة تمثيـــل المـــرأة في 
الســـلطات الرئيســـية الثلاث التشـــريعية 

والتنفيذية والقضائية.
ويقـــول المتابعـــون لشـــؤون المـــرأة 
العربيـــة إن تمثيل  المرأة فـــي المجالس 
النيابيـــة في الدول العربيـــة يعد من أدنى 
النســـب على مســـتوى العالم، مـــع الأخذ 
فـــي الاعتبار التفـــاوت في ما بيـــن الدول 
العربيـــة في هـــذا الصدد. فبعـــض الدول 
لا تســـمح بتولي النســـاء فيهـــا مناصب 
قضائيـــة، ودول أخرى لم تصل المرأة إلى 
منصـــب القضاء فيها إلا منـــذ فترة قريبة. 
كذلـــك أن عـــدد النســـاء اللواتي يشـــغلن 
مناصـــب وزاريـــة محدود للغايـــة، وتترك 
بعـــض الـــوزارات تحديـــدا لكي تشـــغلها 
النســـاء، ناهيك عن شـــبه انعدام وجودها 
في مناصـــب المحافظين وفـــي المناصب 
العسكرية والأمنية، مشيرين إلى أن هناك 
جهودا عديدة بعد مؤتمر بجين لمشـــاركة 
المـــرأة في صنـــع القرار، ولكنها ليســـت 

بالقدر المطلوب.

مركز  يطلقها  التي  الحملة  تحث 
والتوثيق  والدراسات  البحوث 
تونس  في  المرأة  حول  والإعلام 
«المطبخ  عنوانها  والتي  (الكريديف) 
ليست  والسياسة  للنساء  فقط  ليس 
فقط للرجال» على أن يكون للنساء 
وألا  السياسية  الحياة  في  نصيب 
المنزل.  أعمال  على  دورهن  يقتصر 
شهر  مع  الحملة  هذه  وتزامنت 
التقسيم  عليه  يغلب  الذي  رمضان 
النمطي للأدوار بين النساء والرجال 

داخل الأسر.

جهود تونسية لكسر الصورة النمطية
لتقسيم الأدوار بين الجنسين

المطبخ ليس حكرا على النساء والسياسة ليست للرجال وحدهم
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 لندن – يكتســـي تغييـــر الأثاث داخل 
المنزل أهميـــة بالغة نظـــرا لما يضفيه 
مـــن طاقـــة إيجابية على أفراد الأســـرة، 
إلا أن تكلفتـــه الماديـــة قـــد تتحـــول في 
بعـــض الأحيـــان إلـــى هاجـــس مرهـــق 
لبعض الأزواج بسبب مداخيلهم المادية 

المحدودة.
وينصـــح عدد مـــن خبـــراء الديكور 
بتغييـــر تفاصيل ديكور المنزل بشـــكل 
مســـتمر، لأن ذلك يحسن المزاج ويخلق 
الكثير من الراحة النفسية والسلوكيات 

الإيجابية لدى أفراد الأسرة.

غرفة النوم

وتوجـــد الكثيـــر من الحلـــول لمن لا 
يملـــك القـــدرة المادية للتغيير الشـــامل 
للأثـــاث أو الديكـــور، لا تتضمـــن هـــدم 
الجدران واســـتبدال الأرضيات. وتعتبر 
هذه الأفكار ســـريعة وســـهلة وستجعل 
أثاث المنـــزل يبدو كما لـــو كان جديدا، 
ومن دون أن تســـتنزف الوقـــت والمال، 
ويمكن إنجازها في نهاية هذا الأسبوع، 
حيث يكون لدى معظم الاشخاص متسع 

من الوقت للقيام بالتجديدات اللازمة.
وهناك طـــرق رائعـــة لتجديد مظهر 
غرفة النوم بشـــكل ســـريع دون الحاجة 
إلى استبدال الأثاث بالكامل، وخصوصا 
مظهـــر الســـرير لكونه الأســـهل والأكثر 

بروزا في غرفة النوم.
ويعـــد تغييـــر رأس الســـرير الأكثر 
ســـهولة ودون إنفاق الكثيـــر من المال، 
رغم أنه من الممكـــن إحداث تغيير رائع 

ومهم على مظهر غرفة النوم.
العالمية  الديكـــور  مصممة  وتنصح 
آنـــا جيانيس التي عملت فـــي نيويورك 
وشنغهاي ودبي ”لتجديد رأس السرير، 
يجـــب أن يكـــون لديـــك نـــوع القمـــاش 
المناســـب، ويجـــب أن يتـــم شـــده إلى 

الخلف بشكل محكم وثابت“.
وتفضّـــل أن تدلـــي 10 ســـنتيمترات 
إضافيـــة من القمـــاش لضمـــان تغطية 
الجـــزء العلوي وجوانب رأس الســـرير 

بشكل كامل.
وليبـــدو مريحـــا، تقتـــرح جيانيس 
دعائـــم مـــن الكتـــان أو القطـــن الثقيل، 
ولمظهـــر أكثـــر جاذبيـــة، مـــن الأفضل 

اعتماد المخمل الفاخر أو الشنيل.

وهل يبـــدو الحمـــام قديمـــا؟ يمكن 
تجديده بتبديل بســـيط للحنفية ورأس 

الدش والخزائن.
وتســـتمر شـــعبية الفـــولاذ المقاوم 
للصـــدأ فـــي الارتفـــاع، ومـــن الأفضـــل 
الصنبـــور  أدوات  اختيـــار  يكـــون  أن 
المصنوعـــة من النيـــكل المصقول الذي 
أصبح خيارا شـــائعا لمُجددي ديكورات 

المنازل.
وعندمـــا يتعلق الأمـــر بالمرايا، فإن 
الأشكال الأكثر شيوعا في 2021 هي شكل 
القـــوس والبيضة، حيـــث يبتعد الناس 
قليـــلا عن الشـــكل الدائـــري النموذجي 
بينمـــا لا يزالـــون يبحثون عـــن الجمال 

الأخاذ.
كما يعد تحديث ستارة الدش طريقة 
رخيصة وســـهلة لإضافـــة بعض الأناقة 
أو اللـــون الجذاب إلـــى الحمام الباهت. 
الأنمـــاط  أو  الألـــوان  اختيـــار  ويجـــب 
الساطعة للحصول أو يمكن اقتناء ستار 
مـــن الكتـــان للحصول على شـــيء أكثر 
فخامة، ومن الداخـــل طبقة من القماش 
مقاومـــة للمـــاء لتجنـــب البلـــل وتراكم 

العفن.

تحديث المطبخ

يعتبر المطبخ بمثابـــة قلب المنزل، 
فهـــو المـــكان الـــذي  يقضي فيـــه أفراد 

الأسرة معظم أوقاتهم.
طريقة  المناضـــد  اســـتبدال  ويعـــد 
بســـيطة لتحديث المطبـــخ القديم دون 
الاضطرار للتجديـــد الكامل، ولكن الأمر 
قد يكـــون أصعب قليلا. لذلـــك، قد يكون 

الاتصال بالخبراء خيارا أكثر أمانا.
وتحتـــاج هـــذه الرحلـــة أيضـــا إلى 

المزيد من التحضير ومتسع من 
الوقت.

كما يعـــد تحديث أدوات 
المائدة ومقابض الخزانة 

تحديثـــا على نطاق أصغر، 
ولكن له تأثير إيجابي أيضا.

غرفة الطعام

إذا كان لدى الأسرة بعض 
كراسي الطعام القديمة من 

الممكن تجديدها ببســـاطة 

وذلـــك بطليهـــا بلون مشـــرق لتنشـــيط 
المساحة.

اللون  باختيار  جيانيـــس  ونصحت 
المناســـب أولا، وذلك باســـتخدام وعاء 
لا يتجاوز ســـعره 5 دولارات لخلط عينة 
وتجربـــة اللـــون على مســـاحة صغيرة 
للتأكد من إعجابك بـــه قبل القيام بطلي 
الكراســـي، خاصـــة إذا كنت تســـتخدم 

ألوانا زاهية جدا أو ألوان باستيل.

غرفة المعيشة

أكدت جيانيـــس أنه يمكنـــك تطبيق 
نفس المبدإ على أي قطع أثاث أخرى غير 
مرغوب فيها وقد تكـــون موجودة حولك 

كوحدة تلفزيون قديمة أو طاولة قهوة.
تقول جيانيس إن استخدام الأغطية 
فـــي منطقة الصالون يعـــدّ طريقة رائعة 
لتغيير الألوان والقوام دون تكلفة شراء 

أريكة جديدة.
ولكن إذا كانت وسائد وأغطية الأريكة 
كبيـــرة الحجم وذات الثلاثـــة مقاعد فإن 

تغييرهـــا بالكامل يعد أمـــرا مبالغا فيه، 
والأفضل إضفاء لمســـة مـــن الأناقة على 
كرسي قديم بقطعة قماش على الموضة.

ويمكن لأي شخص عمل ذلك بنفسه، 
ولكـــن مـــن الأفضـــل طبعا الاســـتعانة 
بمصادر خارجية لضمان الحصول على 

مظهر أنيق وأجمل.
وبالمثـــل، يمكنـــك إعطـــاء جـــدران 
المنـــزل لمســـة جديدة بالاســـتثمار في 
بعض الأعمـــال الفنية البارزة أو تعليق 

صور ولوحات جميلة.
وأوضحت جيانيس ”يمكن أن تحدث 
اللوحـــات الفنيـــة فرقا كبيـــرا في غرفة 
المعيشـــة. لذلـــك، تأكد من أنـــك معجب 
بالقطعة الفنية التي ســـتعلقها في بيتك 
لأنها شيء ستتمتع به لفترة طويلة. فإذا 

لم تكن متأكدا من ذلك، فلا تشترها“.

المكتب المنزلي

يكون المكتب المنزلي أحيانا مجرد 
غرفة نوم إضافية أو غرفة أو غرفة نومك 
الأصليـــة، لكن هذا لا يعنـــي أنه لا يمكن 
جعله أفضل وبمساحة وظيفية ممتازة.

وعن طريـــق اتباع النصائح التالية، 
يمكن أن يكون المكتب المنزلي مصمما 
ليس فقط للعمل ولكن لزيادة الإنتاجية.

وفـــي حال كان المكتـــب المنزلي في 
غرفة النوم، من الأفضل وضعه في مكان 
بعيـــد عن الســـرير حتـــى إذا اضطررت 
إلـــى إعـــادة ترتيـــب الغرفـــة بأكملهـــا 
بوضع المكتب فـــي الزاوية البعيدة عن 

السرير.
ويمكن تركيب بعض الرفوف العائمة 
لجعـــل مســـاحة التخزين أكبـــر وهناك 
العديد من الخيارات التي 
يمكن أن تناسب جمالية 

المساحة وحجمها.
وأكـــدت جيانيـــس على 
ضرورة إضفاء ”لمســـة 
من المساحات الخضراء 
وبعـــض الكتـــب وشـــمعة 
المجلدات  ووضع  وصورة، 

في قسم مخصص“.
وتحتاج إلى تجديد الطلاء 
للمســـاحة المحيطـــة بالمكتب 
المنزلي من أجل تشجيعك على 

القيام بالمزيد من العمل.
الأخضــــر  اللــــون  ويعتبــــر 
الداكــــن من ألــــوان الطلاء 
المناســــبة التي تســــاعد على 
التركيــــز والإلهام، كمــــا يعتبر 
مــــن الألــــوان التــــي تتوافق مع 
العديد من ألوان الطلاء المختلفة 

الموجودة في الغرفة.

 برليــن – تعد الأقمشة من أهم مفردات 
أثـــاث المنـــزل العصري؛ فهـــي تضفي 
على الأثاث لمســـة جماليـــة تعكس تفرد 
الأسلوب الشـــخصي من ناحية وتبعث 
علـــى الراحة والاســـترخاء مـــن ناحية 

أخرى.
ولتحقيـــق ذلك أكدت خبيرة الديكور 
الألمانيـــة إليزابيث بيـــركاو على أهمية 
أن يتمتع مَن يختار خامات الســـتائر أو 
المفروشـــات أو الإكسسوارات الخاصة 
بـــكل منهما بـــذوق رفيع وقـــدرة كبيرة 
أيضا على التنســـيق، كـــي يتناغم أثاث 

المنزل مع بعضه البعض.

وأردفـــت بيركاو أنه يُمكن للســـتائر 
إضفـــاء تأثيـــرات ديكوريـــة مختلفة من 
خلال مـــا تحويه مـــن أشـــكال ونقوش 
متنوعـــة؛ فعلـــى ســـبيل المثال تشـــيع 
الســـتارة ذات الطيـــات المنتفخة والتي 
تزدان بنقوش الزهـــور جوا يبعث على 
المرح واللعب، في حين أن الستارة ذات 
الطيات المســـتوية والتقليمات الطولية 
تبعـــث جوا مـــن الصفاء والهـــدوء. أما 
الســـتارة المفرودة والخالية من الطيات 
فتضفـــي علـــى الغرفـــة جـــوا عصريا، 
ولكنهـــا تعكس في الوقـــت ذاته الطابع 

الرصين والمتحفظ.
  ونظرا لصعوبـــة اختيار الخامات 
المناســـبة للســـتائر نتيجة كثرة أنواع 

الأقمشـــة وتنـــوع النقوش التـــي تزدان 
بهـــا، تنصح بيـــركاو باستشـــارة خبير 
متخصص في الديكور وتصفح الكتيبات 
المحتوية على نماذج لتصاميم الستائر 

وأشكالها.
 وأردفـــت الخبيـــرة الألمانيـــة قائلة 
”ينبغي اســـتخدام الحواس عند اختيار 
الخامة؛ حيـــث يمكن للمـــرء أن يقع في 
غـــرام خامـــة معينة من خـــلال مظهرها 
اللافت للنظـــر، وملمســـها الوثير الذي 

يداعب البشرة“. 
 وبشـــكل عـــام أكدت بيـــركاو أن كل 
الأقمشـــة تصلـــح للســـتائر، طالما أنها 
ليســـت ثقيلـــة للغايـــة، موضحـــة ”إلى 
القويـــة  الممزوجـــة  الأنســـجة  جانـــب 
والبوليستر يتميّز الكتان أيضا بالمتانة 
والقـــدرة علـــى التحمـــل لمـــدة طويلة، 
كمـــا تتمتع طياتـــه بمظهر أخاذ يشـــع  

فخامة“.
ومع ذلك أشـــارت الخبيرة الألمانية 
إلى أن الستائر المصنوعة من الكتان لا 
تروق لكل الأشخاص، لاسيما مَن يُفضل 
أن تبدو الســـتارة بشـــكل متناسق على 
النافذة. ولتحقيق ذلك أوصت باستخدام 

الخامات المصنوعة من البوليستر.
ولإضفاء لمســـة جاذبية على الأريكة 
البسيطة، أوصت خبيرة الأثاث الألمانية 
جيســـيكا شتوكشـــتيته بالمـــزج بيـــن 
مجموعة متنوعة مـــن النقوش والألوان 
والأشـــكال علـــى وســـائد هـــذه الأريكة، 
مؤكدة علـــى ضرورة الاهتمـــام بملمس 

الخامة.
قائلـــة  شتوكشـــتيته  وأوضحـــت 
”الوســـائد اللامعة والملساء المصنوعة 
من الســـاتان مثلا تصلح كوسائد زينة، 
بينما تعد الوســـائد الناعمـــة والدافئة 
المصنوعـــة من القطيفـــة أو القيطان أو 
اللباد مناسبة كوسائد أساسية للأريكة؛ 
كونها تبعث على الراحة والاســـترخاء“. 
أمـــا عـــن نوعيـــة الأقمشـــة المناســـبة 
لوســـائد الأرضيات أو المقاعد، فتنصح 
الخامـــات  باســـتخدام  شتوكشـــتيته 

المتينة كالجينز أو البوليستر.
وأكدت خبيـــرة الأثاث الألمانية فيرا 
كيرتسل أن البوليستر يعد مناسبا جدا 
لكســـوة الأرائك ومقاعد الفوتيه، مشيرة 
إلـــى أنه مـــن الأفضل أن تكـــون الأريكة 
الكبيـــرة ذات خامـــة تتحلـــى بالهـــدوء 
والبساطة قدر الإمكان؛ كي لا تهيمن على 
المكان، في حين يفضـــل أن يكون مقعد 
الفوتيه ذا خامة مميـــزة، ليكون بمثابة 
عنصـــر الجذب الـــذي يخطـــف الأنظار 

داخل الغرفة.
 ولاختيار الخامة المناسبة، أوصت 
كيرتســـل باصطحـــاب عينـــة مـــن عدة 
خامات إلـــى المنزل والمقارنة بينها في 
ظل ظروف إضاءة مختلفة؛ ومن ثمّ يُمكن 
اختيار أفضل خامة بالإحســـاس بمدى 

توافقها مع المكان والإضاءة.
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تجديد الديكور بتكاليف لا ترهق الجيب 

يضفي الحيوية على المنزل وسكانه
تغيير الأثاث يخلق الراحة النفسية والسلوكيات الإيجابية

يكتســــــي تجديد الديكــــــور المنزلي أهمية بالغة نظرا لمــــــا يلعبه من دور كبير في 
تحســــــين الحالة المزاجية لأفراد الأســــــرة والتأثير الإيجابي على ســــــلوكياتهم 
وطبائعهــــــم ورفاهيتهــــــم وخلق أجواء تنتشــــــلهم من دائرة الضغــــــوط اليومية، 
وتجدّد أفكارهم وتمدّهم بالحيوية النفسية التي تساعدهم على تجاوز الأزمات 

وتحديات الحياة اليومية.

ن المزاج
ّ

تغيير الديكور بشكل مستمر يحس

كيفية اختيار أقمشة 

للستائر تتناغم مع الأثاث

أسلوب

 هامبــورغ (ألمانيــا) – يتعرض أثاث 
المنـــزل للخدش والتآكل مع مرور الوقت 
وإزالـــة هـــذه العلامات والبقـــع من على 
الخشب لا تعد من المهام السهلة دائما.

لكـــن الخبر الســـار هنا هـــو أنه من 
الممكـــن إخفـــاء الخـــدوش بالكامل إذا 
مـــا قمت بحكها بنصـــف حبة بندق، ثم 
مزجت الخل والزيت بنسب متساوية، 
وقمـــت بالتربيت بهـــذا المحلول على 

الخدش.
وبالنسبة إلى مساحات الخدوش 
الأكبـــر فـــي الأرضيات الخشـــبية قم 
بكييهـــا. ولفعـــل هـــذا ضـــع قطعة 
ملابس مبللة بين المكواة الســـاخنة 

والخشب.
”بـــي.إي.إف. منظمـــة  وتفيـــد 
الألمانية التي تجيز الخشب  ســـي“ 

والورق المصنوع 
من الغابات المدارة 

بشكل مستدام، 
بأن الخدوش 

يمكن أن تختفي 
بالكامل تقريبا 
بهذه الطريقة 

إذا ما تمت 
معالجتها سريعا 

قدر المستطاع 
بعد تكونها.

ويمكن أن تحدث تغييرات طفيفة في 
الألوان مبدئيا، ولكنها ســـوف تتلاشـــى 
بمجرد جفاف الخشـــب. وأهم شـــيء في 
مثل هـــذا النهج هو اختبـــاره أولا على 
مســـاحة صغيرة من الخشب. وبالوضع 
فـــي الاعتبار الأنواع المتعددة للخشـــب 
والصناعة المختلفة، 
يمكـــن أن تتباين 

النتائج.
ومن ضمن الحيل 
الأخرى الأكثر فعالية 
التي ينصح بها بعض 
الخبراء للتخلص من 
الخدوش على الأثاث 
الخشبي، هي شمع 
العسل الذي يعتبر مادة 
قوية ومرنة يمكنها 
أن تساعدكِ في تغطية 
الخدوش والشقوق 
الخشبية بسهولة، ويكفي 
أن يتم فرك الخدوش 
بالشمع، وعقب الانتهاء 
يجب تلميع 
مكان الخدش 
بقطعة من 
القماش 
وستدهشك 

النتيجة.

نصف حبة من «البندق» تزيل 

خدوش الأثاث الخشبي

نصائح

تغيير تفاصيل ديكور 

المنزل بشكل مستمر يخلق 

الكثير من الراحة النفسية 

والسلوكيات الإيجابية لدى 

أفراد الأسرة المنزل، يعتبر المطبخ بمثابـــة قلب
فهـــو المـــكان الـــذي  يقضي فيـــه أفراد

الأسرة معظم أوقاتهم.
طريقة المناضـــد  اســـتبدال  ويعـــد 
بســـيطة لتحديث المطبـــخ القديم دون
الاضطرار للتجديـــد الكامل، ولكن الأمر
قد يكـــون أصعب قليلا. لذلـــك، قد يكون

الاتصال بالخبراء خيارا أكثر أمانا.
وتحتـــاج هـــذه الرحلـــة أيضـــا إلى

المزيد من التحضير ومتسع من
الوقت.

كما يعـــد تحديث أدوات 
المائدة ومقابض الخزانة
أصغر، تحديثـــا على نطاق

ولكن له تأثير إيجابي أيضا.

غرفة الطعام

إذا كان لدى الأسرة بعض 
كراسي الطعام القديمة من 

الممكن تجديدها ببســـاطة 

ب
لجعـــل مســـاحة التخزين أكب
العديد من الخي
يمكن أن تناس
المساحة وحجم
وأكـــدت جيان
ضرورة إضفا
من المساحات
وبعـــض الكتـــب
ووضع وصورة، 
في قسم مخصص“.
وتحتاج إلى تجد
للمســـاحة المحيطـــ
المنزلي من أجل تشج
القيام بالمزيد من الع
اللــــون ويعتبــــر 
الداكــــن من ألــــو
المناســــبة التي تس
التركيــــز والإلهام، ك
مــــن الألــــوان التــــي
العديد من ألوان الطلاء

الموجودة في الغرفة.

أفراد الأسرة

و ر بر
خفـــاء الخـــدوش بالكامل إذا 
حكها بنصـــف حبة بندق، ثم
ل والزيت بنسب متساوية، 
تربيت بهـــذا المحلول على 

بة إلى مساحات الخدوش
ي الأرضيات الخشـــبية قم
لفعـــل هـــذا ضـــع قطعة 
لة بين المكواة الســـاخنة 
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 لندن – اقتطع فريقا مانشستر سيتي 
وتشيلســـي الإنجليزيان تذكرتي نهائي 
دوري الأبطـــال الذي ســـيحتضنه ملعب 
بمدينة إســـطنبول  ”أتاتـــورك الأولمبي“ 
التركيـــة فـــي 29 مايو الجـــاري، لتكون 
المرة الثالثة التـــي يصطبغ فيها نهائي 
بطولة الأنديـــة الأكبر في العالم بالنكهة 
الإنجليزيـــة. وكانت المـــرة الأولى التي 
تنافس فيهـــا فريقان مـــن إنجلترا على 
لقـــب الكأس ”ذات الأذنين“ قبل 13 عاما، 
بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، وكان 
اللقـــب حينها مـــن نصيب ”الشـــياطين 
الحمر“ بفضل ركلات الترجيح. انتظرت 
الأندية الإنجليزيـــة 11 عاما، لكي تظهر 
مجـــددا في النهائـــي، وهذه المـــرة كان 
طرفا النهائـــي ليفربـــول وتوتنهام في 
2019)، على ملعب (واندا  موسم (2018 – 
ميتروبوليتانـــو) معقـــل أتلتيكو مدريد 

الإسباني.
وتأهل مانشســـتر سيتي إلى نهائي 
البطولـــة للمرة الأولى في تاريخه، وذلك 
على حســـاب باريس سان جرمان. وفاز 
مانشســـتر ســـيتي في مبـــاراة الذهاب 
فـــي حديقة الأمـــراء 2 – 1، قبل أن يفوز 
فـــي ملعب الاتحاد بهدفـــين دون رد. أما 
تشيلســـي فواصل حلمه نحـــو التتويج 
بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية 
فـــي تاريخـــه، بعدمـــا تأهـــل للمبـــاراة 
النهائية للمســـابقة القارية، عقب فوزه 
0 علـــى ضيفه  الثمـــين والمســـتحق 2 – 
ريـــال مدريد في إياب الدور قبل النهائي 
للبطولة، على ملعب ”ستامفورد بريدج“. 
وتعادل تشيلسي أمام الريال بهدف لمثله 
فـــي الذهـــاب في ملعـــب ”ألفريـــدو دي 

ستيفانو“.

كسر العقدة

بعـــد نحو عقـــد من الخيبـــات، طرد 
دوري  أشـــباح  غوارديـــولا  جوزيـــب 
أبطال أوروبا في كـــرة القدم، عندما قاد 
مانشســـتر ســـيتي إلى النهائـــي الأول 
في تاريخه، على حســـاب باريس ســـان 

جرمان الفرنسي. 

وجاء بلـــوغ ســـيتي النهائي الأول 
بمثابـــة تتويـــج لحقبة تاريخيـــة بدأت 
منذ عقود من الزمن ويســـتعد في الأيام 
المقبلة لاستقبال لقب خامس في الدوري 

الإنجليزي في غضون عشرة أعوام.
وكان ســـيتي فـــي الماضـــي القريب 
”الجـــار المزعـــج“ لمانشســـتر يونايتـــد، 
بحســـب مدرب الأخير الســـابق الســـير 
الأســـكتلندي أليكس فيرغوســـون إبّان 
فترة نجاحاته الخارقة محليا. لكن الآية 
انقلبـــت الآن، فأصبح الطرف الأزرق في 
مانشســـتر هو الأقوى، تاركا شـــياطينه 
الحمر ينافســـون علـــى لقب المســـابقة 

الأوروبية الرديفة ”يوروبا ليغ“. 
وقـــال غوارديـــولا الـــذي أخفق في 
التتويج بلقـــب دوري الأبطال مع بايرن 
ميونخ بـــين 2013 و2016 ثم مع ســـيتي 
”بالطبع نســـتثمر أموالا كثيـــرة، لكن لا 

يقتصر الأمر على ذلك“. 

وتابع المـــدرب المتوّج مع برشـــلونة 
باللقـــب الأوروبي في 2009 و2011 ”بلوغ 
نهائـــي دوري الأبطـــال يســـاعدنا على 
فهـــم مـــا حققناه فـــي الســـنوات الأربع 
الأخيرة. ما حققناه في أربع ســـنوات لا 

يُصدّق“.
وبعد بدايـــة صعبة في إنجلترا، قاد 
غوارديولا ســـيتي إلى أربعـــة ألقاب في 
كأس الرابطـــة وواحد فـــي الكأس، فيما 
يبدو على مســـافة قريبة مـــن لقب ثالث 
في الـــدوري خـــلال أربع ســـنوات. لكن 
حتـــى الآن، لم ينســـحب النجاح المحلي 
على أوروبا، حيث أخفق في تخطي ربع 
النهائي سابقا، في مشهد مماثل لمشواره 
مع بايـــرن ميونخ حيث ودّع ثلاث مرات 

من نصف النهائي.
 وأضاف غوارديـــولا ”يعتقد الناس 
أنـــه يتعين علي بلوغ النهائي كلّ ســـنة، 
لأن ذلـــك حصـــل فـــي الماضـــي“. وتابع 
المدرب البالغ 50 عاما ”هذا ليس منصفا 
لأن التناســـق الذي أظهره هؤلاء الشبان 
لافت في كل مسابقة شاركوا بها في آخر 

أربع أو خمس سنوات“.
فوزٌ وحيدٌ في التاســـع والعشـــرين 
مـــن مايـــو ســـيضع غوارديـــولا ضمن 
لائحـــة صغيرة مـــن المدربـــين المتوجين 
ثـــلاث مرات بلقـــب دوري الأبطـــال، إلى 
جانب الإنجليزي بوب بايزلي، الإيطالي 
كارلو أنشـــيلوتي والفرنسي زين الدين 
زيدان. مع 25 لقبـــا في رصيده خلال 12 
موســـما مع برشـــلونة، بايرن وسيتي، 
يمكن لبيب إسكات كل منتقديه وترسيخ 
اســـمه بين أفضل المدربين فـــي التاريخ 
بحال خروجه فائزا في موقعة إسطنبول 

المنتظرة.
وخطـــط نـــادي مانشســـتر ســـيتي 
لتجديد عقد لاعب خط الوسط البرازيلي 
فيرناندينيو لموســـم آخر بعد مســـتواه 
الرائع في الأشـــهر الأخيرة. كان اللاعب 
البالـــغ مـــن العمـــر 36 عامـــا الدعامـــة 
الأساســـية في فريق الســـيتيزينس منذ 
وصوله من شـــاختار دونيتسك في عام 
2013، حتى وإن كانت فترات لعبه قد قلت 

مؤخرا. 
ولعب البرازيلي أكثر من 2000 دقيقة 
من كرة القدم مع الســـيتي هذا الموســـم 
ولكنه شارك كأساسي في 11 مباراة فقط 
في منافســـات الدوري الإنجليزي. وعلى 
الرغـــم من ذلـــك، فإن  غوارديـــولا يُقدره 
بشـــكل كبير وفضل تواجـــده في مباراة 
باريس سان جرمان الأخيرة على حساب 

رودريغو.
ووصـــف غوارديـــولا أداء لاعب خط 
الوســـط بأنه لا يُصدق وذكرت صحيفة 
ميـــرور البريطانية أن النـــادي قد يمُدد 
عقـــده الذي ينتهـــي في يونيـــو. وتمت 
الإشـــارة مؤخرا إلى أن مبـــاراة نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا ضـــد تشيلســـي 

هذا الشـــهر قد تكـــون الوداعية لكل من 
فيرناندينيـــو وســـيرجيو أغويرو، ومع 
ذلك فإن الســـيتيزينس يخططون لإطالة 

فترة بقاء لاعب الوسط القيدوم.

حافة المجد

بعدمـــا أقيل مـــن قبل باريس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي عشـــية عيـــد الميلاد، 
ســـيعود المدرب الألمانـــي توماس توخيل 
إلى نهائي مســـابقة دوري أبطال أوروبا 
فـــي كـــرة القـــدم للموســـم الثانـــي على 
التوالي بعد أن نجح في قيادة تشيلســـي 
إلـــى تخطي ريال  الإنجليـــزي ”المتجدد“ 
مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي.
وقال توخيـــل إنه شـــعر وكأنه وجد 
”أفضـــل هديـــة لا تـــزال تحت الشـــجرة“ 
عندمـــا اســـتعان تشيلســـي فـــي ينايـــر 
الماضي بخدماته بعد إقالة لاعب وســـطه 
وهدافـــه التاريخـــي فرانك لامبـــارد. ولم 
يســـمح المليارديـــر رومـــان أبراموفيتش 
مالك البلوز للمشـــاعر بأن تقف في طريق 
إجراء المكالمة الصعبة عندما فشل لامبارد 
في تحقيـــق أقصى اســـتفادة مـــن فورة 
إنفـــاق 220 مليون جنيه إســـترليني (305 
ملايين دولار) علـــى لاعبين جدد الصيف 

الماضي.
وكان هذا الاستثمار جيدا تحت قيادة 
توخيل حيث تفوق تشيلسي على النادي 
الملكي فـــي إياب نصف نهائي المســـابقة 
القاريـــة العريقة التي يحمل الأخير الرقم 
القياســـي في عدد الألقاب بهـــا (13 لقبا) 
ويفرض مبـــاراة نهائية إنجليزية النكهة 
في إســـطنبول ضـــد مواطنه مانشســـتر 
سيتي. واســـتعاد توخيل سمعته كواحد 
مـــن أفضـــل المدربين في أوروبا بســـرعة 
وتحديـــدا بعد أقل من أربعة أشـــهر في 

منصبه الجديد في غرب لندن.

وخسر 
تشيلسي مباراتين 

فقـــط من أصل 24 مبـــاراة خاضها تحت 
قيادة توخيل، كما أنه عزز موقعه أيضا 

بـــين المراكـــز المؤهلة للمســـابقة القارية 
العريقة الموسم المقبل من خلال احتلاله 
المركـــز الرابع فـــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز، في حال فشـــل في حرمان سيتي 
مـــن تحقيـــق ثلاثيـــة (الـــدوري وكأس 
الرابطة المحليان ودوري أبطال أوروبا) 

بخسارته النهائي.
وقـــال فـــي شـــأنه مواطنـــه المهاجم 
تيمـــو فيرنر الذي افتتح التســـجيل في 
ســـتامفورد بريـــدج الأربعاء فـــي إياب 
نصـــف نهائـــي المســـابقة القاريـــة الأم 
”عندمـــا بدأنا مع المدرب، كنـــا في المركز 
التاســـع فـــي الـــدوري والآن حققنا كل 
شـــيء، في الطريق إلـــى المراكز الأربعة 
الأولـــى، يمكننا الفـــوز بـــدوري أبطال 
أوروبا وكأس الاتحـــاد الإنجليزي“، في 
إشـــارة إلى تأهل تشيلســـي إلى المباراة 
(ســـيلاقي  الأخيرة  للمســـابقة  النهائية 
ليستر ســـيتي في 15 مايو الحالي) على 
حساب سيتي بالذات (1 – 0 في 17 أبريل 
الماضي). وأضـــاف ”فريقنا مذهل. نحن 
شباب لكننا لسنا أغبياء لارتكاب أخطاء 

سهلة“.

التحول في موســـم البلوز تم بناؤه 
على أســـاس متين. للمرة الثامنة عشرة 
تحـــت قيـــادة توخيل، حافظ تشيلســـي 
على شـــباكه نظيفـــة أمام ريـــال مدريد 
بعدمـــا أبطل لحظة واحدة من الســـحر 
من مهاجمه الفرنســـي كريم بنزيمة في 
منتصف الشوط الأول بتصدي للحارس 

السنغالي إدوارد ميندي.
وكانـــت إحـــدى المهام التـــي تنتظر 
توخيل فـــي مطلع العـــام هي الحصول 
على أفضل ما لدى مواطنيه فيرنر وكاي 
هافيرتـــس. حتى في ظـــل الإدارة الفنية 
الجديدة، نادرا ما يُظهر الثنائي الدولي 
الألماني الشـــكل الذي جعلهما اثنين من 
أهم نجوم البوندسليغا. لكنهما استعادا 
شيئا من بريقهما ليلة الإطاحة بالحرس 
القـــديم لريال مدريـــد والمتـــوج بأربعة 

ألقاب في المسابقة القارية العريقة.
وبعـــد ثلاثـــة أهـــداف فقط فـــي 38 
مباراة مـــع النادي والمنتخـــب الألماني، 
كان مـــن الممكـــن أن تثبط عزيمـــة فيرنر 
عندما تم إلغاء هدف ســـجله في الدقيقة 
الــــ18 إثـــر تمريرة بن تشـــيلويل بداعي 
التســـلل. الفريق الملكي الـــذي جعل من 
قلب الطاولة في وقت متأخر من المباراة، 
سمة من ســـماته للتتويج بأربعة ألقاب 
في خمســـة مواســـم في مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبـــا بين 2014 و2018، فشـــل 
هذه المرة في الرد على الطاقة والحماس 

الكبيرين لتشيلسي.
وعلـــى الرغم مـــن كل الأمـــوال التي 
أنفقها أبراموفيتـــش، لم يظهر أحد تلك 
الصفـــات أكثر من لاعب طورته أكاديمية 
النادي الخاصة مايســـون ماونت الذي 
وجه الضربـــة القاضية للنـــادي الملكي 
بتســـجيله الهدف الثاني وبالتالي أعاد 
مديره الفنـــي الجديد إلى نهائي دوري 

أبطال أوروبا.

وغاب 
عن  توخيـــل 
الجائزة الكبرى في أغسطس بعد خسارة 
باريس ســـان جرمان أمام بايرن ميونخ 

الألمانـــي 0 – 1، لكـــن لديه فرصـــة ثانية 
عندمـــا يواجـــه أحد معلميه الإســـباني 
بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي. 
وقال توخيل ”أن يكون لدي هذا الشغف 
لهذه المهنة، فأنا أكثر من ممتن“، مضيفا 
”للقيام بذلك على هذا المســـتوى، لتدريب 
فريـــق مثل هذا والوصـــول إلى النهائي 

للمرة الثانية، أنا ممتن جدا“.

تحديا للجماهير

يأمل الآلاف من مشـــجعي مانشستر 
ســـيتي وتشيلســـي في حضـــور نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا فـــي إســـطنبول 
هـــذا الشـــهر، لكنهـــم يواجهـــون عقبة 
كبيرة وســـط تحذيرات وزارة الخارجية 
البريطانيـــة من الســـفر إلـــى تركيا إلا 
للضـــرورة القصـــوى بســـبب الوبـــاء. 
وفـــي الأســـابيع الأخيرة احتلـــت تركيا 
المركـــز الرابـــع عالميـــا في عـــدد حالات 
الإصابـــة اليوميـــة بكورونا مـــا تطلب 
فرض إجراءات العزل العام هذا الشـــهر 
حتـــى 17 مايو. وســـاهمت هذه الخطوة 
في احتـــواء الفايروس مـــع تراجع عدد 
الإصابـــات اليوميـــة لأقـــل مـــن 27 ألف 
حالة الأربعاء مقارنـــة بما يزيد على 63 
ألـــف إصابة يومية فـــي منتصف أبريل 

الماضي.
ولن تواجـــه الجماهيـــر البريطانية 
التي تخطط لحضور اللقاء أي مصاعب 
تتعلق بالقواعد التركية، حيث لن يصبح 
مـــن الإلزامي على القادمين من بريطانيا 
تقـــديم نتائج فحص ســـلبية للفايروس 
عنـــد الوصول إلى تركيا بدءا من يوم 15 

مايو.
(اليويفا)  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأكد 
الأسبوع الماضي إقامة المباراة النهائية 
في إســـطنبول كمـــا كان مخططـــا رغم 
العـــزل العام الحالي مع الســـماح بعدد 
محـــدود مـــن الجماهيـــر. ولـــم يتســـن 
لرويترز الحصول على تعليق فوري من 

الاتحاد التركي للعبة. 
وكان مـــن المفتـــرض أن يســـتضيف 
اســـتاد أتاتورك الأولمبـــي نهائي العام 
الماضـــي، لكـــن الخطـــة تغيرت بســـبب 
الوبـــاء لتقام الأدوار الأخيـــرة والمباراة 
النهائيـــة فـــي لشـــبونة. وبـــات الحكم 
لاهوز  أنطونيو  المونديالـــي  الإســـباني 
المرشـــح الأول لإدارة المبـــاراة النهائية 
لـــدوري أبطـــال أوروبـــا 2021 النهائي 

الإنجليزي الخالص.
وتقام المبـــاراة لمـــدة 90 دقيقة، وفي 
حالة التعادل يتـــم لعب الوقت الإضافي 
مقســـم على شـــوطين مدة كل منهما 15 
دقيقـــة، ثـــم ركلات جزاء فـــي حالة عدم 
تفوق أي فريق. وسيتم السماح بإجراء 
5 تبديـــلات في الوقـــت الأصلي وتبديل 
سادس في حالة اللجوء للوقت الإضافي.

هل يفك غوارديولا شيفرة كأس التشامبيونز ليغ؟
بصمة توخيل تقود تشيلسي إلى دائرة المجد الأوروبي

ســــــيكون أحباء كرة القــــــدم العالمية 
ــــــي إنجليزي  ــــــى موعد مــــــع نهائ عل
جديد بين فريقي مانشســــــتر سيتي 
وتشيلســــــي بعد معرفة هوية قطبي 
ــــــة دوري  ــــــة لبطول المواجهــــــة النهائي
أبطال أوروبا لموسم 2020 - 2021. 
لهذا  ــــــغ  لي التشــــــامبيونز  ــــــي  فنهائ
الموســــــم ســــــيكرر ما حدث في عام 
ــــــل فريقا ليفربول  2019 عندما تقاب
ــــــدور  وال ــــــان.  الإنجليزي وتوتنهــــــام 
النهائي سيحتضنه ملعب «أتاتورك 
ــــــي» فــــــي العاصمــــــة التركية  الأولمب
محدود  عدد  وبحضور  إســــــطنبول 
من الجماهير. ويأتي اختيار المكان 
تعويضا عن عدم إقامة نهائي نسخة 
ــــــى الملعب ذاته  الموســــــم الماضي عل

بسبب جائحة فايروس كورونا.

لقاء العمالقة يشد الأنظار
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توخيل استعاد سريعا

سمعته كواحد من أفضل

المدربين في أوروبا وتحديدا

بعد أقل من أربعة أشهر

في منصبه الجديد

في غرب لندن

فوز وحيد في التاسع

والعشرين من مايو سيضع

غوارديولا ضمن لائحة صغيرة

من المدربين المتوجين لثلاث

مرات بلقب دوري الأبطال
ــيتي 
زيلي 
ـتواه 
لاعب 
عامـــة 
س منذ 
ي عام 
د قلت 

دقيقة 
وســـم 
ة فقط 
وعلى 
يُقدره 
باراة 
ساب 

ب خط 
حيفة 
 يمُدد 
وتمت 
هائي
ســـي

مـــن أفضـــل المدربين في أوروبا بســـرعة
وتحديـــدا بعد أقل من أربعة أشـــهر في 

منصبه الجديد في غرب لندن.

وخسر 
تشيلسي مباراتين 

4فقـــط من أصل 24 مبـــاراة خاضها تحت 
قيادة توخيل، كما أنه عزز موقعه أيضا 

بتســـجيله الهدف الثاني وبالتالي أعاد
مديره الفنـــي الجديد إلى نهائي دوري

أبطال أوروبا.

وغاب
عن توخيـــل 
أغسطس بعد خسارة الجائزة الكبرى في
ميونخ بايرن ســـان جرمان أمام باريس

وأك
الأسبوع
في إسـ
العـــزل
محـــدو
لرويترز
الاتحاد
وكا
اســـتاد
الماضـــي
الوبـــاء
النهائيـ
الإســـبا
المرشـــح
لـــدوري
الإنجلي
وتق
حالة الت
مقســـم
دقيقـــة
تفوق أي
5 تبديــ
سادس



رياضة
الأحد 2021/05/09 

23السنة 43 العدد 12055

 باريــس - أعلــــن نــــادي باريس ســــان 
جرمان الفرنســــي الســــبت أنه مــــدّد عقد 
نجمــــه البرازيلــــي نيمار لثلاث ســــنوات 

إضافية حتى العام 2025.
وبتجديد تعاقده مع الفريق الباريسي 
ينهــــي النجم البرازيلي الســــجال الطويل 
من حرب التصريحــــات التي تربط عودته 
في كل مرة إلى فريقه الســــابق برشــــلونة 

الإسباني.
وكان نيمــــار (29 عامــــا) انتقــــل إلــــى 
صفــــوف ســــان جرمــــان في أغلــــى صفقة 
انتقــــال في تاريــــخ كرة القــــدم بلغت 222 
مليون يورو في أغســــطس عام 2017 قادما 

من برشلونة الإسباني.
وقال اللاعب الــــذي أحرز في صفوف 
ســــان جرمــــان لقــــب الدوري ثــــلاث مرات 
”يســــعدني متابعــــة مغامرتي فــــي باريس 

سان جرمان“.
وتابع صاحب المراوغات الجميلة في 
بيان ”أنا ســــعيد جدا في باريس، وفخور 
لكوني أحد أفراد هذه التشكيلة، العمل مع 
هــــؤلاء اللاعبين ومدرّب رائــــع وأن أكون 

جزءا من تاريخ هذا النادي“.
وســــرت تكهنــــات بســــعي برشــــلونة 
الإســــباني لإعــــادة نيمــــار إلــــى صفوفه، 
بجانب صديقه النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســــي، لكن لاعب ســــانتوس السابق بدا 
مســــتقرا في باريس، خصوصا الموســــم 
الماضــــي عندما قــــاده إلــــى نهائي دوري 

أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني.
لكن نيمار كان كثير الإصابات في باريس، 
ما أبعده عن اســــتحقاقات هامة في دوري 

الأبطال.
وفيمــــا كان ثالثــــا فــــي ترتيــــب الكرة 
الذهبيــــة لأفضــــل لاعب فــــي العالم عامي 
2015 و2017، تراجع إلى الثاني عشــــر في 
2018، قبل أن يختفي عــــن لائحة الثلاثين 

فــــي العام التالي. وفي الموســــم الجاري، 
ودّع قبــــل أربعة أيــــام المســــابقة القارية 

الأولى أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.
وبــــدوره، قال رئيس النــــادي القطري 
ناصــــر الخليفــــي ”تكمــــن نقطــــة ارتــــكاز 
برنامجنــــا الطمــــوح لرفــــع باريس ســــان 
جرمــــان، في قلــــب، الموهبة والمشــــاركة 

التامة للاعبينا“.

ولا يــــزال الفريق المملــــوك قطريا منذ 
العــــام 2011 يلهــــث وراء لقبــــه الأول فــــي 
تاريخه فــــي دوري الأبطال، علما وأنه في 
صــــراع كبير للحفــــاظ على لقــــب الدوري 
المحلــــي أمام ليــــل المتصدر فــــي الأمتار 

الأخيرة قبل نهاية الموسم.
وكان لاعــــب الوســــط الإســــباني أندر 
هيريرا قد شرح دور نيمار في الفريق ”هو 
حامل لواء المشــــروع. هو قائد طبيعي“. 
بدوره، قال البرازيلي السبت ”هنا تطوّرت 
كإنســــان ولاعب أيضــــا.. آمل فــــي إحراز 

الكثير من الألقاب“.
وبدا التفاهم كبيرا هذا الموســــم بين 
نيمــــار وزميله الشــــاب في خــــط الهجوم 
الدولــــي كيليــــان مبابي، فيمــــا يقدّر ”ني“ 
أســــاليب المــــدرب الجديــــد الأرجنتينــــي 
ماوريســــيو بوكيتينــــو القــــادم بــــدلا من 
الألماني تومــــاس توخيل المقال منتصف 

الموسم.
وقال المدافع الإســــباني خوان برنات 
في نوفمبر الماضي ”هو شــــخص لطيف، 
مبتهــــج جدا. يتفاهــــم مــــع الجميع وهو 
ظاهــــرة علــــى أرض الملعــــب لكنــــه زميل 

رائع“.
وعلى الصعيد المالي، كشــــف تقارير 
فوتبــــول ليكــــس أن باريس ســــان جرمان 
كان الوحيد القادر على منح راتب ســــنوي 
بقيمــــة 36 مليون يورو، في ســــياق تخيّم 

عليه تداعيات جائحة فايروس كورونا.

 روما - فُتحت صفحة مواجهة جديدة 
بيـــن الأنديـــة المتبقيـــة من مؤسســـي 
الـــدوري الســـوبر الانفصالـــي والاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعدما أبدت 
أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين 
ويوفنتوس الإيطالي الســـبت تمسّـــكها 
بالدفاع عن المزايا التي ســـتوفرها هذه 

المسابقة، مستنكرة تهديدات يويفا.
ولـــم تستســـلم الأنديـــة الثلاثة بعد 
نحو ثلاثة أســـابيع من اندثار مشروعها 
إثـــر أقـــل مـــن 48 ســـاعة علـــى إطلاقه، 
في ظـــل احتجاجـــات دولية وسياســـية 

وجماهيرية.
ويتساءل خبراء ومحللون رياضيون 
لماذا تتمســـك هذه الأنديـــة الثلاثة بهذا 
المشروع الذي ولد ميّتا رغم خروج عدد 
كبير من الأندية المشاركة فيه، وهل تملك 
مشـــروعية قانونية تؤهلهـــا للدخول في 

مواجهة مع الاتحاد القاري للعبة؟
لكـــنّ بعـــض المحلليـــن الرياضيين 
يشـــيرون إلى أن هـــذه الأنديـــة الثلاثة 
تعتمـــد أساســـا على شـــهرتها وقيمتها 
كأنديـــة مؤثرة فـــي المســـابقات القارية 
(دوري الأبطـــال أساســـا) لذلـــك تحاول 
إثارة الاتحاد القاري لكرة القدم من أجل 
دفعه للعـــودة إلى الحـــوار حول صيغة 
مناسبة للدوري السوبر الذي تدافع عنه.

وبالرغم من انسحاب تسعة أندية من 
أصل 12 أسّست مشروع الدوري السوبر 
فـــي أبريـــل الماضـــي بمواجهـــة دوري 
الأبطـــال، تصـــرّ أندية برشـــلونة وريال 
(إيطاليا)  ويوفنتوس  (إســـبانيا)  مدريد 
”على السعي لإيجاد حلول مناسبة، برغم 
الضغوط والتهديـــدات غير المقبولة من 
قبل يويفا“، بحسب بيان مشترك نشرته 

الأندية الثلاثة على مواقعها الرسمية.

وقالــــت الأندية فــــي بيانها إن الدوري 
السوبر أطلق ”بهدف توفير حلول للوضع 
الحالي غير المستدام في عالم كرة القدم“.
وكان يويفا أعلن الجمعة عن عقوبات 
مادية خفيفة بحق الفرق الإنجليزية وهي 
أرســــنال، تشيلسي، مانشســــتر يونايتد، 
توتنهــــام، مانشســــتر ســــيتي وليفربول، 
بالإضافــــة إلى ميــــلان وإنتــــر الايطاليين 
وأتلتيكــــو مدريد الإســــباني التي ”وافقت 
مجتمعــــة على دفع مبلــــغ 15 مليون يورو 
(18.25 مليون دولار أميركي) والتخلي عن 
5 في المئة من إيراداتها على مدى موســــم 
بالكامل“، ليُخصّص هذا المبلغ للناشئين 

والجذور في أوروبا.
ووضع الاتحاد القــــاري غرامة قدرها 
100 مليــــون يــــورو فــــي حال كــــرّرت هذه 
الأندية فكرة الانضمام مجددا إلى مسابقة 
غير مســــموح بها، و50 مليــــون يورو في 

حال التراجع عن التزاماتها.
أن  الثلاثــــة  الأنديــــة  بيــــان  وشــــكّك 
المنســــحبين التسعة ”تشاركوا المخاوف 
عينها.. بأن الإصلاحات الهيكلية ضرورية 
لضمــــان بقاء رياضتنا جذابة ومســــتمرة 

على المدى البعيد“.
وتابع البيان ”يؤسفنا رؤية أصدقائنا 
والشــــركاء المؤسسين لمشــــروع الدوري 
الســــوبر قد وجدوا أنفســــهم في مثل هذا 
الموقف غير المتســــق والمتناقض عندما 

وقّعوا عددا من الالتزامات ليويفا“.
وفيمــــا أشــــار بيــــان الاتحــــاد القاري 
الجمعــــة إلــــى أن هــــذه الأنديــــة ”اعترفت 
وقبلت بأن مشــــروع الدوري الســــوبر كان 
خطأ“، كشف بأنها وقّعت ”من دون تحفظ“ 

بأنها تحتــــرم قوانين الاتحــــاد الأوروبي 
و“تعهّــــدت المشــــاركة“ فــــي كلّ مســــابقة 
قاريــــة تتأهــــل إليها عن طريــــق ”الجدارة 

الرياضية“.
وفــــي وقت ســــتعود الأندية التســــعة 
إلــــى كنف رابطــــة الأنديــــة الأوروبية بعد 
خروجها منها إثر عملية الانشقاق، يتعيّن 
عليها اتخاذ ”جميع الإجراءات“ لوقف أيّ 

تعهدات بشأن هيكلية الدوري السوبر.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  رئيــــس  وقــــال 
السلوفيني ألكســــندر تشيفيرين في بيان 
”اعترفــــت هــــذه الأندية بخطئها بســــرعة 
واتخــــذت إجــــراءات لكي تؤكــــد التزامها 

تجاه كرة القدم الأوروبية“.
وأضــــاف ”لكن هــــذا الأمــــر لا ينطبق 
على الأندية الأخــــرى التي لا تزال ملتزمة 
وهي برشلونة وريال  بالدوري الســــوبر“ 
مدريد ويوفنتوس، مشــــيرا إلى أن ”يويفا 

سيهتم بهذه الأندية لاحقا“.
وأضــــاف بيــــان يويفــــا أن المنظمــــة 
”تحتفــــظ بحــــق اتخــــاذ الإجــــراءات التي 
تراها مناســــبة تجــــاه هــــذه الأندية التي 
رفضــــت حتى الآن التخلي عن فكرة تنظيم 

الدوري السوبر“.
لكــــن الاتحاد الأوروبي يواجه معضلة 
لأنه في حال أنزل عقوبات بالأندية الثلاثة، 
ستخسر مســــابقته وهجا كبيرا لما تمثّله 
هذه الأندية على الصعيــــد القاري، وربما 
يواجه مشــــكلات مع شركات حقوق النقل 
التي ستخسر الكثير أيضا في حال غياب 

هذه الأندية.
أن“  بــــي  أس  ”أي  شــــبكة  وكشــــفت 
الرياضيــــة الأميركية بحســــب مصادر لم 

تكشــــف عنها، أن الأنديــــة الثلاثة تواجه 
الاستبعاد عن المسابقات الأوروبية لفترة 
قد تصــــل إلى عامين لأنهــــا قامت بإطلاق 

مسابقة محظورة.
لكــــن الأندية الثلاثة أكّــــدت في بيانها 
أن ”المحاكم قد حكمــــت بالفعل لمصلحة 
مشــــروع الدوري الســــوبر“ ضــــد الاتحاد 
الأوروبــــي ”فارضــــة علــــى يويفــــا وفيفا 
(الاتحاد الدولي) إما بشــــكل مباشر أو من 
خلال الهيئات التابعة لهما عدم اتخاذ أيّ 
قــــرار يعيق هــــذه المبادرة بأيّ شــــكل من 

الأشكال بانتظار إجراءات المحكمة“.
وكانــــت محكمــــة التجارة فــــي مدريد 
قــــد أمرت يويفا وفيفا فــــي الـ20 من أبريل 
بشــــكل طــــارئ ”الامتنــــاع عن اتخــــاذ أيّ 
يعيق التحضير للدوري الســــوبر  إجراء“ 
ومنعهما من ”اتخاذ أيّ إجراءات تأديبية 

أو عقوبات“ في هذا الصدد.
الرياضيتــــان  المنظمتــــان  وتهــــدّد 
اللاعبيــــن مثلا بمنعهم من المشــــاركة مع 
منتخبــــات بلادهم، على غرار كأس أوروبا 
والمونديال، في حال التواجد مع أنديتهم 
في بطولة انشقاقية مثل الدوري السوبر.

ودافعــــت الأنديــــة مجــــددا عــــن مزايا 
مشــــروعها الهــــادف إلــــى تقديــــم حلــــول 
كروية بالإضافة إلــــى ”إصلاحات بنيوية 

ضرورية“.
وإذا كانت الأنديــــة ”على دراية بردود 
الفعل المختلفة“ السلبية جراء مشروعها، 
فقــــد عبّــــرت عــــن ”اســــتعداد مراجعــــة“ 
المشــــروع المقدّم، لكنها لا تنوي التخلي 
عــــن ”مهمتهــــا المتمثلة فــــي تقديم حلول 

ناجعة وقابلة للتطبيق“.

ملف مقلق لتشيفيرين

محطة جديدة للاستقرار

الريال وبرشلونة ويوفنتوس تصعّد
مع يويفا دفاعا عن الدوري السوبر

الأندية الثلاثة تواجه عقوبة الاستبعاد من المسابقات الأوروبية لعامين
وريال  برشــــــلونة  ــــــة  أندي تتمســــــك 
ــــــوس بالدفــــــاع عن  ــــــد ويوفنت مدري
ــــــدوري الســــــوبر الأوروبي  مزايا ال
لكرة القــــــدم، ضاربة عرض الحائط 
ــــــدات التي أقرهــــــا الاتحاد  بالتهدي
ــــــذي فرض  ــــــي (يويفــــــا) وال الأوروب
عقوبات على تســــــعة أندية شاركت 
في إطلاق المســــــابقة وكانت تهدف 

إلى منافسة دوري الأبطال.

يويفا يواجه معضلة أنه 
في حال أقر عقوبات بحق 
الأندية الثلاثة ستخسر 

مسابقته وهجا نظرا لوزنها 
على الصعيد القاري

نيمار يغلق باب التكهنات بتجديد عقده مع سان جرمان 

 الرياض - بدأ الهلال السعودي يستعيد 
توهجه تدريجيا في ســــباق الحفاظ على 
لقب الــــدوري، متجاوزا بذلك خيبة الفترة 
الصعبــــة التي مرّ بها ”الزعيــــم“ وأفقدته 
الكثير من قدراته التنافسية مع نهاية هذا 

الموسم.
المدرب  الحســــيني  عبداللطيف  وأكد 
المؤقت للهلال السعودي أن العمل الأكبر 
خلال الفوز الكاســــح على الشباب (5 – 1) 
فــــي دوري المحترفيــــن كان للمدير الفني 

الجديد جوزيه مورايس.
وخطــــا الهــــلال خطــــوة مهمــــة نحو 
الاحتفــــاظ بلقب الدوري الســــعودي لكرة 
القدم بعدما سحق جاره ومضيفه الشباب 
بخماســــية كاملــــة في مبــــاراة مؤجلة من 

المرحلة السادسة والعشرين.
تصريحات  فــــي  الحســــيني  وأوضح 
”نعمل  الســــعودية  الرياضيــــة  للقنــــوات 
كمجموعــــة واحــــدة، وكنــــت فقــــط مدربا 
وعملــــت  مورايــــس،  لجوزيــــه  تنفيذيــــا 

بالفيديو معه لتجهيز الفريق“.
وأضاف ”يظل العمل الأكبر لمورايس 
ويشــــكر على عمله وكذلك نشــــكر الجهاز 

الإداري واللاعبين“.
وتســــبّب التراجــــع الذي ظهــــر عليه 
الهلال في دوري أبطال آســــيا مؤخرا في 
غضب جماهيــــري نظرا للمســــتوى الذي 

ظهر به الفريق في المسابقة القارية.
وقال الحسيني ”كنا نود أن نبيّن 

للنــــاس من هو الهــــلال، وغضب 
الجمهــــور الهلالي طبيعي، بعد 
ما حدث فــــي دور المجموعات 

بالبطولة الآسيوية“.
واســــتكمل ”اللاّعبون كانت 

لديهــــم الرغبــــة فــــي الفــــوز، 
والتعبير  القويــــة  والعــــودة 
والاعتــــذار  أنفســــهم  عــــن 
أنهــــم  وأعتقــــد  للجماهيــــر.. 

قدموا اعتذارا جيدا“.
وختم ”سنعتبر كل مباراة 
متبقية لنا في الدوري بطولة 
مســــتقلة، وقلــــت للاعبين في 
غرفة الملابــــس، إن الدوري 
وعلينا  بعــــد،  يُحســــم  لــــم 

التخطيط لما هو قادم“.
وسجل الفرنسي 

بافيتيمبي غوميز 

والأرجنتينــــي لوســــيانو فييتــــو وناصر 
الدوســــري ومحمد كنو خماســــية الهلال، 
فيما ســــجل البرتغالي فابيــــو مارتينيس 

هدف الشباب الوحيد.
وفــــض الهلال شــــراكة الصــــدارة مع 
الشــــباب بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة 
بفارق ثلاث نقاط أمام الشــــباب قبل أربع 

مراحل من نهاية الموسم.

وعــــزّز غوميــــس صدارته فــــي لائحة 
الهدافين برصيد 20 هدفا.

وأبدى لاعــــب الهلال محمــــد جحفلي 
ســــعادته بتحقيــــق الفوز على الشــــباب، 
موضحــــا ”حققنا فــــوزا مهما، ونســــعى 
لتعويــــض جماهيرنا بلقــــب الدوري، بعد 
الأداء المخيــــب في الفتــــرة الأخيرة، هذا 
الانتصــــار يقرّبنــــا خطــــوة مــــن تحقيــــق 

اللقب“.
وفــــي المقابل، قــــال إيغالــــو ”نعتذر 
لجماهيرنا على الخســــارة بهذه النتيجة، 
أعتقــــد أن الحكــــم قتــــل المبــــاراة عندما 
تواجــــه الهــــلال بعشــــرة لاعبيــــن فــــإن 
المباراة ســــتزداد صعوبة، في النهاية 
لا أريــــد الحديــــث أكثــــر عــــن الأمــــور 

التحكيمية“.
وفي مباراة ثانية مؤجلة 
من المرحلة ذاتها، أكد 
التعاون تفوقه على 
الأهلي رغم النقص 
العددي بعدما تغلب 
عليه 4 – 2 على ملعب 
مدينة الملك عبدالله 

الرياضية ببريدة.
ورفع التعاون رصيده 
إلــــى 44 نقطة فــــي المركز 
الرابع، بينما تجمد رصيد 
الأهلــــي عنــــد 35 نقطــــة في 

المركز التاسع.

مورايس يترك أولى بصماته 
مع الهلال السعودي

الهلال يفض شراكة 
الصدارة مع الشباب بعدما 
رفع رصيده إلى 51 نقطة 

بفارق ثلاث نقاط قبل أربع 
مراحل من نهاية الموسم

 لنــدن - أبــــدى البريطاني أندي موراي 
المصنّــــف الأول عالميا ســــابقا تمســــكه 
بالدفاع عن لقبيــــه الأولمبيين عامي 2012 
و2016 فــــي مســــابقة كــــرة المضــــرب في 
طوكيــــو 2020، على الرغم مــــن الإصابات 
العديــــدة التــــي عانــــى منهــــا علــــى مدى 

المواسم الماضية.
وقال نجم التنــــس البريطاني ”أتطلع 
قدما لتمضية أشــــهر ممتعة هذا الصيف 
مع بطولة ويمبلدون والألعاب الأولمبية“ 
مؤكّــــدا رغبتــــه ”المشــــاركة فــــي أفضــــل 

البطولات“.
وأحرز مــــوراي ثلاثــــة ألقــــاب كبيرة 
في مســــيرته (فلاشــــينغ ميدوز عام 2012 
وويمبلدون عامي 2013 و2016)، لكنه عانى 
من إصابات متتالية اعتبارا من عام 2017 
وتحديدا في وركــــه حيث خضع لأكثر من 

عملية جراحية.
وأضاف مــــوراي الذي لــــم يخض أيّ 
مبــــاراة منذ انســــحابه مــــن دورة ميامي 
الأميركيــــة فــــي مــــارس الماضــــي بداعي 
الإصابة ”أشــــعر بأنني في حالة جيدة في 

الوقت الحالي“.
وكشف اللاعب الذي يحتل 

المركز 123 في التصنيف 
العالمي حاليا أنه سيتدرب 

برفقة الأرجنتيني دييغو 
شفارتسمان والصربي 

نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف أول عالميا 

في روما الأحد.
وقال في هذا 

الصدد ”أريد اللعب 
في مواجهة أفضل 

اللاعبين لأني أعتقد 
بأن ذلك يساعدني 

على تطوير 
مستواي بشكل 

أسرع“، معربا عن أمله 
في الحصول على بطاقة 

دعوة للمشاركة في إحدى 
الدورات المقررة أواخر 

الشهر الحالي 

على الأرجــــح في جنيف السويســــرية أو 
ليون الفرنسية.

ويريد مــــوراي الذي ســــيحتفل بعيد 
ميلاده الرابع والثلاثين الأسبوع المقبل، 
المشــــاركة فــــي بطولة فرنســــا المفتوحة 
على ملاعب رولان غاروس المقرّرة أواخر 
الشهر الحالي من دون أن يعرف ما إذا كان 
يتوجــــب عليه التأهل إليهــــا أم الحصول 
علــــى بطاقة دعــــوة، وقال ”لــــن يزعجني 
الأمــــر إذا أراد (منظّمــــو رولان غــــاروس) 
عدم منحــــي بطاقــــة دعوة. يســــتطيعون 
أن يمنحوهــــا لأيّ لاعب يشــــاؤون. كل ما 
فــــي الأمر بأن ذلك ســــيعقد من برنامجي، 
لكني ســــأعرف ذلك في غضون أسبوع أو 

أسبوعين“.
ويعود آخر ظهور لموراي في بطولات 
المحترفيــــن إلى دورة روتردام الهولندية، 
حيث خســــر أمام الروسي أندريه روبليف 
في الثالث من مارس الماضي وانســــحب 
من بطولة ميامي في الشهر نفسه، بسبب 

مشكلة في أعلى الفخذ.
وقــــال موراي إن الفحــــوص أثبتت أن 
الإصابة ليســــت خطيرة وبنــــاء عليه فإنه 
سيســــافر إلــــى روما للتــــدرّب مع 
كبار اللاعبين المشــــاركين 
فــــي بطولــــة إيطاليــــا 

المفتوحة.
وأضاف ”في يوم 
الأحد حجزت ملعبا 
للتدرب مع دييغو 
شوارتزمان، ومع 
نوفاك بعد الظهر“.
وأردف ”أودّ اللعب في مواجهة 
أفضــــل اللاعبيــــن قدر المســــتطاع 
لأنني أعتقد أن هذا سيساعدني في 

تحسين مستوى أدائي سريعا“.
وأشــــار مــــوراي إلــــى أنه لا 
يعــــرف إن كان ســــيحصل على 
بطاقــــة للاشــــتراك فــــي بطولة 
المقــــرر  المفتوحــــة  فرنســــا 
انطلاقهــــا في ملاعــــب رولان 
غــــاروس الرملية الباريســــية 

في الـ30 من مايو الجاري.

موراي يتعهد بالدفاع عن لقبه 
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 بات الكاتب الإســــرائيلي يوفال نوح 
هــــراري، نجما في عالــــم الفكر ذا رواج 
لافت، في كتابة التاريخ بلا مراجع. فهو 
يحشــــد فرضيات ظنية تنبثق عن خيال 
مجنّــــح، ويدمجها بالمنجــــزات العلمية، 
فتتلقف دور النشــــر مخطوطــــات كتبه 
عن مستقبل الإنسان وتاريخه ومراحل 
وتوزعها،  وتترجمها  وتطبعها  تطوره، 

ثم يحتفي الساسة والعلماء بمؤلفها.
ينزّه يوفال نفســــه عن الممارســــات 
الإسرائيلية، لكنه يؤكد على كونه جزءا 
من إســــرائيل. غيــــر أن نزعة الأنســــنة 
التــــي يتقمصها، خذلتــــه عندما تجاهل 
أفاعيل المســــتوطنين اليهود المتطرفين، 
مع تأكيده باســــتمرار علــــى ضرورة أن 
يواجه كل شــــعب، الجوانب المظلمة في 

تجربته وممارساته!
يعمــــل يوفال هراري أســــتاذ تاريخ 
في الجامعــــة العبريــــة في إســــرائيل، 
وعلى مقربة منه في الجامعة نفســــها، 
عدد من مجموعة المؤرخين الإسرائيلين 
الجــــدد، الذين فندوا الرواية الرســــمية 
الإسرائيلية ورفضوها جملة وتفصيلا.

كان جمــــال الدين طالب، قد كتب في 
وصــــف يوفال مقــــالا مهما فــــي جريدة 
”العــــرب“ (18 أكتوبــــر 2018) إذ وضــــع 
إصبعه علــــى المفارقة التي جعلت رجلا 
يهوديــــا ملحــــدا وشــــاذا متزوجــــا من 
رجــــل آخر، يفقــــد عقلانيته كلما سُــــئل 
عــــن فلســــطين. وبالفعل يعــــود يوفال 
إلى النفاق، وتنكشــــف ركاكتــــه، عندما 
يستخدم كلام الأســــاطير، رغم إلحاده، 
ليقــــول إن اللــــه وعــــد اليهــــود بأرض 
فلســــطين، أو حتــــى عندما يقــــول بلغة 
علميــــة ”إن الــــدول ليســــت إلا محــــض 
قصــــص خلقهــــا النــــاس لكي تســــاعد 
أناسا، وتبدأ في قتل الملايين من البشر، 

ل!“. من أجل هذا الشيء المتَُخيَّ
أغلب الظن، أن يوفال هراري، يتحدّر 
من عائلة يهوديـــة جذورها من أوروبا 
الشرقية، وقد هاجر معظمها إلى لبنان، 
وانتقـــل جزء منها إلى مصر، وهذا غير 
موضح في أي ســـيرة لأصـــول يوفال. 
لكن عائلة هـــراري هي إحدى العائلات 
اليهوديـــة المعروفـــة، التي عاشـــت في 
مصر، وانتقلت إليهـــا من لبنان، مثلما 
اللبنانيـــة  العائـــلات  ألـــوف  انتقلـــت 
المســـيحية، هربا من العثمانيين وطلبا 
للعمل وتمصّرت. فقد كان أربعة شُـــبان 
من عائلة هراري، قد أسسوا في القاهرة 
فـــي العـــام 1945 المجلة الأدبيـــة ذائعة 
الصيت ”الكاتب المصري“ التي تسلم د. 
طه حسين مســـؤولية تحريرها، ونافح 
عنها بعـــد أن هبت عليهـــا رياح نقدية 
عاصفـــة، تصدرهـــا المفكـــر النهضوي 
إسماعيل مظهر، الذي اتهمها بمحاباة 
الصهيونية، وأنها موصولة بمشـــروع 
استلاب فلسطين. وفي الحقيقة كان رد 
طه حسين الرافض للاتهام الذي وصفه 
مفحما. وكان من بين كتاب  بـ“الشائن“ 
المجلـــة، معظم أدباء النهضة في البلاد 
كالعقاد والمازني وتيمور ومحمد هيكل 
ومجمد فريد أبوحديد وغيرهم، فضلا 
عن ســـارتر وألبير كامـــو وغيرهما من 
فرنســـا. وفي الواقع كانت المجلة فكرة 
لتأطير مجموعة الكتـــاب الوازنين من 
رواد النهضـــة الأدبية بهدف تحييدهم 
بالقوة الناعمة. ويبدو أن العائلة كانت 
من قـــديم، صانعـــة ســـجالات، وتنتج 
شخصيات لممارسة القوة الناعمة، مثل 

يوفال!

صباح العرب

قوة الفكر الناعمة

 عمان – أحدثت جائحة فايروس كورونا 
فراغا في الساحة الفنية في الأردن، بسبب 
جملة الإجراءات المتخذة للحدّ من تفشــــي 
الوباء في البلاد، لكن أفراد فرقة موسيقية 
ســــورية رفضوا التســــليم بالأمــــر الواقع 
ونظموا عروضا حية على مواقع التواصل 
الاجتماعي لإمتاع جمهورهم والبقاء على 

تواصل معه في شهر رمضان.
وتقــــدم الفرقــــة التــــي أطلــــق عليهــــا 
أعضاؤها اســــم ”يقين“ منذ تأسيسها منذ 
حوالي تسع ســــنوات، عروضا موسيقية 
في المناسبات والأفراح وكذلك في أمسيات 

شهر رمضان.
ويتيــــح شــــهر رمضــــان لاســــيما إذا 
صادف حلوله فصل الصيف فرصة ثمينة 
أمام الفرقة للعمــــل، إذ تجتذب بعروضها 
الرمضانيــــة عــــددا كبيرا مــــن الناس، إلا 
أنهــــا تعايش العام الحالي ظروفا مختلفة 

بسبب تفشي الوباء.

وقال محمد محضر مؤســــس الفرقة، 
إنهم كانــــوا يقدمون نحــــو 12 عرضا في 
كل شــــهر من أشــــهر الصيف، غيــــر أنهم 
لجأوا بســــبب كورونا إلــــى بث عروضهم 
عبر الإنترنــــت للحفاظ على تواصلهم مع 

الجمهور.
وتأسست الفرقة عندما انتقل محضر 
من سوريا للأردن مع عدد من أفراد فرقته 

هربا من الحرب الدائرة هناك.
وأضــــاف محضــــر ”جائحــــة كورونا 
أثــــرت علينا كثيرا كمنشــــدين، فقبل هذه 
الأزمة الصحية العالميــــة كنا قادرين على 
العمل لاســــيما في الموسم الصيفي نحيي 
عــــدة احتفــــالات خاصة حفــــلات الزفاف، 
وكنا أيضــــا نقدم عروضا في مناســــبات 
دينيــــة كالمولــــد النبوي الشــــريف، وأمام 
حظــــر التجمعات وجملة مــــن الإجراءات 
انتقلنــــا إلى الاعتماد علــــى خاصية البث 

المباشر عبر المواقع الاجتماعية“.

عــــدة  الســــورية  الفرقــــة  وتواجــــه 
صعوبات تتمثل خصوصا في القدرة على 
اجتماع جميــــع أعضائها في مكان واحد 

بسبب قيود كورونا.
وأعــــرب محضــــر عــــن حزنه بســــبب 
عجز فرقته عــــن الاجتماع بكامل أفرادها، 
مشــــيرا إلى أن البث المباشــــر يعتمد فقط 
علــــى العدد المتوفر من الشــــباب لأن بقية 
الأعضاء غير قادرين على التنقل بســــبب 
القيــــود المفروضــــة فــــي البــــلاد لمكافحة 

الفايروس.
ويعانــــي أعضــــاء الفرقــــة مــــن غياب 
الاتصال المباشــــر بالجمهــــور، حيث أكد 
مصطفــــى القلعة أحد المنشــــدين بالفرقة، 
أن ”تقــــديم العروض أمــــام الجمهور كان 
يمنحني ارتياحا وحماسا كبيرين، وعلى 
الرغم من كم المتابعــــين الذين يتابعونني 
عن بعد، فإن ذلك لا يعوض اللقاء المباشر، 

وهو ما يصيبني بحالة من الاكتئاب“.

 أريزونــا (الولايــات المتحــدة) – أعلنت 
إدارة المتنزهــــات الوطنيــــة فــــي الولايات 
المتحــــدة عــــن تطــــوّع أكثــــر مــــن 45 ألف 
شــــخص لقتل 12 من أبقار البيســــون في 
متنــــزه غراند كانيــــون الوطني، كجزء من 
برنامج جديد لإدارة العدد المتزايد من هذه 

الحيوانات.
وقالــــت ناطقة باســــم إدارة المتنزهات 
هــــذه  إن  تومــــاس  كايتلــــين  الوطنيــــة 
الحيوانات يمكن أن تدمر الأنظمة البيئية 
للمتنزه مثــــل الغطاء النباتي والتربة، إذا 

ما ارتفعت أعدادها بشكل كبير.

وأضافــــت أن هنــــاك قلقــــا متصاعدا 
بشــــأن ”التأثيــــرات المتزايــــدة على موارد 
المتنزهــــات مثل الميــــاه والنباتات والتربة 

والمواقع الأثرية“.
وهــــذا ما دفع المســــؤولين فــــي متنزه 
غراند كانيون الوطنــــي في ولاية أريزونا 
إلى فكرة إطلاق عمليــــة ”الإزالة المميتة“، 

وإتاحتها لمتطوعين من العامة.
وتلقى المسؤولون في المتنزه أكثر من 
45 ألــــف طلب خلال يومين فقط، واختاروا 
مجموعــــة أوليــــة من 25 اســــما عن طريق 

السحب بالقرعة.

وسيجري التأكد من أن هذه المجموعة 
تملــــك معايير الرمايــــة واللياقــــة البدنية 
المطلوبــــة لتنفيــــذ المهمــــة، وســــيختار 12 
شــــخصا منها في النهاية بحلول 17 مايو 
الحالي. ويجب أن يكون جميع المتطوعين 
مواطنين أميركيين وأن تكون لديهم بندقية 
صيد خاصة، وسيسمح لكلّ شخص بقتل 

بيسون واحد.
وأوضحت إدارة المتنزهات أن ”الإزالة 
المميتة“ لا تعتبر عملية صيد، لأنها تخضع 
لسيطرة ســــلطات المتنزه وتخدم المصالح 

العامة والترفيهية على حد سواء.

سهرات موسيقية افتراضية 

تمتع الأردنيين في ليالي رمضان

 روما – كشفت وزارة الثقافة الإيطالية 
الســـبت عن العثور علـــى بقايا متحجرة 
لتســـعة رجال من إنســـان نياندرتال في 
كهف، وهو اكتشـــاف مهم في دراسة هذا 

الإنسان البدائي.
ويعتقد أن جميـــع الأفراد الذين عثر 
عليهم فـــي كهـــف غواتاري فـــي منطقة 
سان فيليتشـــي تشيرتشيو الواقعة على 
الساحل بين روما ونابولي، بالغون، رغم 

أن أحدهم ربما كان شابا.
وأوضحت الوزارة في بيان أن تاريخ 
ثمانـــي متحجرات يعود إلـــى ما بين 50 
و68 ألف عام، في حين أن أقدمها قد تعود 

إلى 90 أو 100 ألف عام.
داريـــو  الثقافـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
ووصفـــه  بالاكتشـــاف  فرانشيســـكيني 
بأنه ”اســـتثنائي ســـيتحدث عنه العالم 

بأسره“.

متحجرات لرجال

من إنسان نياندرتال

في كهف بإيطاليا

زوار متنزه أميركي يتطوعون لقتل أبقاره

 كاتمانــدو – نجـــح النيبالـــي كامـــي 
ريتا شـــيربا الجمعـــة للمرة الخامســـة 
والعشـــرين في بلوغ قمة جبل إيفرست، 
محطما رقمه القياسي لأكبر عدد عمليات 
تســـلق لأعلى قمـــة في العالـــم على علو 

8848 مترا.
وقال مينغما شيربا من وكالة ”سفن 
ساميت تريكس“ المنظِمة لمهمات التسلق 
الجبلية إن ”كامي ريتا حقق رقما قياسيا 
جديدا مع تســـلقه القمة للمرة الخامسة 

والعشرين“.
وكان كامـــي (51 عامـــا) ضمن فريق 
مـــن اثني عشـــر عضوا كانـــوا يضعون 
حبـــالا ثابتـــة على المســـار نحـــو القمة، 
وهو أول فريق يتجه نحو إيفرســـت في 
موســـم الربيع الحالي، فيمـــا يُتوقع أن 
يحذو المئات من الطامحين لتسلق القمة 

حذوهم في الأسابيع المقبلة.

وبلغ كامي وهو مرشد جبلي محترف 
منــــذ أكثر من عقدين، قمة إيفرســــت للمرة 
الأولى سنة 1994 حينما كان يعمل لمواكبة 
بعثة متســــلقين. ومذاك، دأب على تســــلق 

”سقف العالم“ بصورة شبه سنوية.

وكان المتسلق النيبالي يعتزم تحقيق 
هذا الإنجاز الأخير في 2020 لمناســــبة عيد 
ميلاده الخمســــين، غير أن أزمــــة كورونا 

حالت دون ذلك.
وفي رصيد هــــذا المتســــلق المخضرم 
نجاحــــات أخرى تمثلت بتســــلق قمم عدة 
يفوق علوها ثمانيــــة آلاف متر، بينها كي 

2، ثاني أعلى قمم العالم، في باكستان.
وتسلق كامي إيفرست مرتين في 2019، 

محققا في كل مرة رقما قياسيا جديدا.
وفي الموســــم الحالي، أصدرت وزارة 
الســــياحة النيبالية 408 تراخيص لتسلق 

إيفرست، يكلّف كل منها 11 ألف دولار.

نيبالي يتسلق إيفرست

م رقما قياسيا عالميا
ّ

ويحط

 غــزة – يتعامــــل طفــــل فلســــطيني في 
الثالثة عشــــرة مــــن عمره بطريقــــة مذهلة 
وحرفيــــة عالية تثيــــر إعجاب مــــن حوله 
مــــع عالــــم البرمجــــة وتصميــــم الألعــــاب 

الإلكترونية.
وصنع نورالدين فلفل وهو من قطاع 
غزة عدة ألعاب، من بينها ”بينج بونج“، 
وتنويعات الفاكهة وتقطيع البطيخ وكرة 
الحائط، وتطالـــب كل لعبة من ألعابه أن 
يتحلـــى ممارســـوها بمســـتوى عال من 

الذكاء.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا) قال فلفل الــــذي يقضي معظم 
وقتــــه على جهــــاز اللاب تــــوب، إن مجال 
البرمجة جذبه منذ كان في الخامســــة من 
عمره، من خلال مشــــاهدة شــــقيقه الأكبر 

الذي يعمل كمبرمج ويب.
وشــــعر فلفل في ذلك الوقت بأن مجال 
البرمجــــة أشــــبه بالخيال، وحــــاول تقليد 
شــــقيقه، واتخــــذ خطوته الأولــــى في هذا 

المجال المعقّد من خلال التجربة والخطأ.
وأوضــــح أن بدايته مع البرمجة كانت 
”بإنتــــاج فيديوهات قصيــــرة تعتمد على 
الأوهام البصرية“، لافتــــا ”عندما انتهيت 
مــــن المقطع الأول طلبت مــــن أخي أن يراه 
ويخبرني برأيه، لكنــــه تفاجأ وأثنى على 

عملي“.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، وقرر 
الشقيق الأكبر أن يعلم فلفل كيفية تصميم 
ألعاب إلكترونية ثنائية الأبعاد باستخدام 
لغة برمجــــة (جافا)، معتقدا أنه ســــيكون 
محترفــــا فيها يوما مــــا إذا واصل جهوده 

لتعلّمها.
وبدأ فلفل يتعلم كيف يصبح مبرمجا، 
وبعد عدة خطوات صار في ســــن العاشرة 
أشهر طالبا في مدرسته يستطيع تصميم 
الألعــــاب الإلكترونية، حيــــث قام بتصميم 

سبع ألعاب إلكترونية حينها.
كما أتقــــن بالإضافة إلى ذلك تطبيقات 
البرمجة للهواتف الذكية التي من شــــأنها 
أن تســــاعد الأطفال الآخريــــن في تعليمهم 
من أجل تشــــجيعهم على الدراســــة بجدية 

أكبر.
ويقول إن أكثر المواد المفضلة بالنسبة 
إليه هي التكنولوجيا ”لأنها تعلمني المزيد 
عن مجال البرمجــــة والتصميم“، لكنها لا 
تكفــــي لجعله يشــــعر بالرضا كما يشــــاء 

وإنما يبحث عن مغامرات جديدة.
وانضــــم فلفل فــــي محاولة لتحســــين 
ومقرها  مهاراتــــه إلى مؤسســــة ”رُســــل“ 
غــــزة والمتخصصة فــــي مجــــال البرمجة 

والتصميم.
ويتوجــــه فلفــــل، بالإضافــــة إلــــى 42 
طفــــلا آخرين إلى المؤسســــة ثــــلاث مرات 

في الأســــبوع للحصول على دروسهم في 
برمجــــة وتصميــــم الألعــــاب والتطبيقات 

الإلكترونية.
وأفادت المشــــرفة على مجال البرمجة 
دانا اللبابيدي بأن المؤسســــة ”تســــتقطب 
الأطفــــال الذيــــن لديهــــم درجــــة عالية من 
الــــذكاء، حيــــث يجــــب أن يتجــــاوز ذكاء 

الطفــــل 130 في المئة لإعدادهــــم وتأهيلهم 
للانضمام إلــــى برنامج تمكين الأطفال من 

أجل مستقبل أفضل“.
وتابعــــت أن البرنامج يســــتمر ثلاثة 
أعــــوام، وأنه فــــي العــــام الثالــــث، يمكن 
للأطفــــال تصميــــم ألعابهــــم ومواقعهــــم 
الخاصة، والتي ستكون مصدر دخل لهم.

وأوضحـــت أنه بعد انتهاء الأطفال من 
مشاريعهم، يمكنهم تسويق مشاريعهم من 
خلال منصات العمل المســـتقل، بمســـاعدة 
والديهم، حيث لا يحق لهم العمل في ســـن 
مبكـــرة. وأصبــــح فلفل جاهزا للســــير في 
أولى خطواته نحو كســــب المال من خلال 

تصميمه لعبة إلكترونية ثلاثية الأبعاد.

ــــــى أن يكون من بين أصغــــــر المبرمجين في  يســــــعى طفــــــل من قطاع غزة إل
الأراضي الفلســــــطينية، حيث دخل عالم البرمجيات منذ كان في الخامسة 
من عمــــــره ونجح حتى الآن في ابتكار ألعــــــاب وتطبيقات إلكترونية تمتحن 

ذكاء أترابه من الأطفال.

طفل فلسطيني يبتكر ألعابا إلكترونية للأذكياء

الأحد 2021/05/09 
السنة 43 العدد 12055

عدلي صادق

أصغر مبرمج في فلسطين يشجع الأطفال على الدراسة بتطبيقاته الذكية

كشفت الممثلة التونسية 

عائشة بن أحمد خلال 

استضافتها في برنامج 

تلفزيوني أن جمهورها 

يشبهها بالنجمة المصرية 

الراحلة سعاد حسني، لكنه 

لن يقبل في الآن ذاته بأن 

تجسد شخصية السندريلا، 

لأنها ليست مصرية، لافتة 

إلى أنها تخشى كذلك 

المخاطرة بأداء هذا 

الدور لصعوبته 

فهي تكره 

المجازفة في 

مسيرتها 

الفنية.
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